
  
  

  
  
  
  
  
  

   على السفن على السفنةةالقرصنة البحريالقرصنة البحري
  دارسة تأصيلية مقارنة تطبيقيةدارسة تأصيلية مقارنة تطبيقية

  مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستيرمقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
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  داءــــــــــــــــإه

  
א
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  شكر وتقدير

  

  لإتمـام لإتمـام على عونه وتوفيقه    على عونه وتوفيقه     المتفرد بالفضل والإحسان      المتفرد بالفضل والإحسان      سبحانه وتعالى   سبحانه وتعالى  اهللااللهشكر  شكر  أأ

صاحب السمو الملكي   صاحب السمو الملكي    إلى    إلى   م الامتنان م الامتنان الشكر والتقدير وعظي  الشكر والتقدير وعظي  بب   أتقدم وفاء   أتقدم وفاء   ثم  ثم ،،  الدراسةالدراسةهذه  هذه  

/ /  الأمير  الأمير صاحب السمو الملكي  صاحب السمو الملكي  وو،  ،  حفظه االله   حفظه االله   وزير الداخلية   وزير الداخلية     ززعبد العزي عبد العزي نايف بن   نايف بن   / / الأميرالأمير

محمـد  محمـد  / / صاحب السمو الملكي الأمير     صاحب السمو الملكي الأمير     إلى  إلى  ، و ، و نائب وزير الداخلية    نائب وزير الداخلية    أحمد بن عبدالعزيز    أحمد بن عبدالعزيز    

  رتقـاء رتقـاء للاللاالمتواصـلة   المتواصـلة   على جهـودهم    على جهـودهم    مساعده للشؤون الأمنية    مساعده للشؤون الأمنية    بن نايف بن عبدالعزيز     بن نايف بن عبدالعزيز     

لمسئولين في جهاز حرس الحدود وعلى رأسهم       لمسئولين في جهاز حرس الحدود وعلى رأسهم       والشكر موصول ل  والشكر موصول ل  بمستوى رجل الأمن    بمستوى رجل الأمن    

زميم بـن   زميم بـن   / / طلال بن محسن العنقاوي وسعادة نائبه اللواء الركن       طلال بن محسن العنقاوي وسعادة نائبه اللواء الركن       / / سعادة الفريق الركن  سعادة الفريق الركن  

 لـي للالتحـاق بهـذه        لـي للالتحـاق بهـذه        الفرصة  الفرصة في إتاحة في إتاحة كان لهم الفضل بعد االله      كان لهم الفضل بعد االله      حيث  حيث  ، ، جويبر السواط جويبر السواط 

جميع القائمين على صرح العلم الشامخ جامعـة نـايف          جميع القائمين على صرح العلم الشامخ جامعـة نـايف          لل  بالشكربالشكر   كما أتقدم   كما أتقدم  ....  المرحلةالمرحلة

الى عميـد   الى عميـد   عبد العزيز الغامدي و   عبد العزيز الغامدي و   / / دد..العربية للعلوم الأمنية على رأسهم معالي رئيسها أ       العربية للعلوم الأمنية على رأسهم معالي رئيسها أ       

محمد محمد / / دد   رئيس قسم العدالة الجنائية       رئيس قسم العدالة الجنائية      عبدالعاطي الصياد وإلى  عبدالعاطي الصياد وإلى  / / دد..أأ  كلية الدراسات العليا  كلية الدراسات العليا  

  .. ومتابعتهم الدائمة  ومتابعتهم الدائمة اهتمامهماهتمامهمبوساق على بوساق على 

علـى  علـى  علي محمد حسنين حماد المشرف العلمي       علي محمد حسنين حماد المشرف العلمي       / / دد..أأبالشكر والثناء   بالشكر والثناء   كما أخص   كما أخص   

دوراً بارزاً  دوراً بارزاً  أرائه  أرائه  لتوجيهاته و   لتوجيهاته و    وكان    وكان    الثمين  الثمين الذي لم يبخل علي بعلمه ووقته     الذي لم يبخل علي بعلمه ووقته     هذه الرسالة   هذه الرسالة   

   . .خلال البحثخلال البحثتذليل الصعوبات التي واجهتني تذليل الصعوبات التي واجهتني في في 

بمكتـب  بمكتـب  في حرس الحدود خصوصاً زملائي      في حرس الحدود خصوصاً زملائي      جميع الأخوة والزملاء    جميع الأخوة والزملاء    كما أشكر   كما أشكر       

  .. .. متمنياً للجميع التوفيق متمنياً للجميع التوفيق .. .. ..ير العامير العامالمدالمد

                                                                                                              

  ث ث ــــ الباح الباح                                                                                                      
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  محتويات الدراسة 
  

  الــمـــقدمـــــــةالــمـــقدمـــــــة
  المدخل إلى الدراسةالمدخل إلى الدراسة: : الفصل التمهيديالفصل التمهيدي

  ::وفيه ثلاثة مباحثوفيه ثلاثة مباحث

  الإطار المنهجي للدراسةالإطار المنهجي للدراسة  ::  لمبحث الأوللمبحث الأولاا

  الدراسات السابقةالدراسات السابقة  ::  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  تنظيم فصول الدراسةتنظيم فصول الدراسة  ::المبحث الثالثالمبحث الثالث
  

   جريمة القرصنة البحرية على السفن جريمة القرصنة البحرية على السفنحقيقةحقيقة: : الفصل الأولالفصل الأول
  ::وفيه ثلاثة مباحثوفيه ثلاثة مباحث

  تعريف جريمة القرصنة البحرية على السفن تعريف جريمة القرصنة البحرية على السفن  :  : المبحث الأولالمبحث الأول

  الجذور التاريخية لجريمة القرصنة البحرية على السفن وتطورهاالجذور التاريخية لجريمة القرصنة البحرية على السفن وتطورها: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  أركان جريمة القرصنة البحرية على السفن وصورها وآثارها أركان جريمة القرصنة البحرية على السفن وصورها وآثارها : : المبحث الثالثالمبحث الثالث
  

لمواجهة جريمة  القرصنة البحرية لمواجهة جريمة  القرصنة البحرية   التــدابير الوقـائية والجهــود الدوليــةالتــدابير الوقـائية والجهــود الدوليــة: : الفصل الثانيالفصل الثاني
  على السفنعلى السفن

  ::وفيه أربعة مباحثوفيه أربعة مباحث

  المشكلات الأمنية التي تواجه أمن الملاحة البحرية المشكلات الأمنية التي تواجه أمن الملاحة البحرية   :   : ولولالمبحث الأالمبحث الأ      

  أسباب وأساليب القرصنة البحرية على السفن أسباب وأساليب القرصنة البحرية على السفن : : المبحث الثاني المبحث الثاني       

  التدابير الوقائية والتخطيط لمواجهة القرصنة البحرية على السفنالتدابير الوقائية والتخطيط لمواجهة القرصنة البحرية على السفن: : المبحث الثالث المبحث الثالث       

اجهـة القرصـنة    اجهـة القرصـنة    الإجـراءات الإقليميـة والجهـود الدوليـة لمو     الإجـراءات الإقليميـة والجهـود الدوليـة لمو     : : المبحث الرابع المبحث الرابع       

  البحرية على السفنالبحرية على السفن



  علىعلى  البحريةالبحرية  القرصنةالقرصنة  جريمةجريمة  منمن  العامالعام  الدوليالدولي  والقانونوالقانون  الإسلاميةالإسلامية  الشريعةالشريعة  موقفموقف::الفصل الثالثالفصل الثالث  

  السفنالسفن
  ::وفيه مبحثانوفيه مبحثان

    أحكام جريمة القرصنة البحرية على السفن في الشريعة الإسلامية   أحكام جريمة القرصنة البحرية على السفن في الشريعة الإسلامية ::المبحث الأول المبحث الأول 

  الدولي العام الدولي العام   القانونالقانون  فيفي  السفنالسفن  علىعلى  حريةحريةالبالب  القرصنـةالقرصنـة  جريمـةجريمـة   أحكام أحكام::المبحث الثانيالمبحث الثاني
  

الѧدولي  الѧدولي    مقارنة أحكام جريمѧة القرصѧنة علѧى الѧسفن فѧي الѧشريعة والقѧانون               مقارنة أحكام جريمѧة القرصѧنة علѧى الѧسفن فѧي الѧشريعة والقѧانون               : : الفصل الرابع الفصل الرابع 
  العام  وعلاقتها بالإرهابالعام  وعلاقتها بالإرهاب

  : : وفيه مبحثان وفيه مبحثان 

مقارنة أحكام جريمة القرصنة البحرية على السفن فـي الـشريعة           مقارنة أحكام جريمة القرصنة البحرية على السفن فـي الـشريعة           : : المبحث الأول   المبحث الأول   

  والقانون الدولي العام والقانون الدولي العام 

علاقة الإرهاب بالقرصنة البحرية علـى الـسفن فـي الـشريعة            علاقة الإرهاب بالقرصنة البحرية علـى الـسفن فـي الـشريعة             :  : بحث الثاني بحث الثاني المالم

  والقانون الدولي العاموالقانون الدولي العام
  

الإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية السعودية والتطبيقات         الإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية السعودية والتطبيقات         : : الفصل الخامس الفصل الخامس 
   القرصنة البحرية على السفن القرصنة البحرية على السفنوقائع وقائع لبعض لبعض 

  ::وفيه مبحثانوفيه مبحثان

تي تطبق في المملكة العربية السعودية علـى        تي تطبق في المملكة العربية السعودية علـى         الإجراءات النظامية ال    الإجراءات النظامية ال   ::المبحث الأول المبحث الأول 

  قضايا القرصنة البحرية على السفنقضايا القرصنة البحرية على السفن

 القرصنة البحرية على السفن في المملكـة         القرصنة البحرية على السفن في المملكـة        وقائعوقائعتطبيقات لعدد من    تطبيقات لعدد من      ::المبحث الثانيالمبحث الثاني

  وفي أعالي البحاروفي أعالي البحار
  

  النتائج والتوصياتالنتائج والتوصيات: : الـخـاتـمـةالـخـاتـمـة

  ق ق ــــــالملاحالملاح

  الـمـراجـعالـمـراجـع

  الـفـهـرسالـفـهـرس

  

  )د( 



نائيةالعدالة الج

  

  مقارنة تطبيقيةتأصيليةن دراسةفالقرصنة البحرية على الس

علي بن عبد االله الملحم
علي محمد حسنين حماد.د.أ

 مشرفاً ومقرراً     علي محمد حسنين حماد.د.أ
 عضواً مناقشاً     أسامة محمد عجب نور.د.أ
 عضواً مناقشاً      .رضى متولي وهدان.د

   ٠٧ ٢٨٤ :    ١١٤٢٨
هية الجريمـة    ما حإيضابحثها ب تطلب الأمرنب الموضوع التي ي   في غموض بعض جواتكمن مشكلة البحث

مـا  : وبيان موقف الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام منها وتتحدد المشكلة بصياغة السؤال التـالي   

 حقيقة وأحكام جريمة القرصنة البحرية في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام؟

 :تكتسب الدراسة أهميتها من الناحيتين العملية والنظرية على النحو التالي 

اضر وتأثيرها المباشـر علـى      تزايد خطورة القرصنة البحرية في الوقت الح      :الناحية العملية 
 . والنقل البحري الذي تعتمد عليه التجارة الدولية بشكل أساسي،الملاحة

صصة التي تناولت الموضوع واهتمت بتأصيل القرصـنة       ندرة البحوث المتخ  : الناحية النظرية  
 هـذا البحـث أن يثـري    شأنلذا من ل ع الجوانب بشكل مستقالبحرية ودراستها من جمي   

 . البحوث العملية في هذا اال

السياسة الجنائية



 
 :داف التاليةتسعى الدراسة إلى الوصول للأه

  :وف على مشكلة الدراسة فإنه يتفرع من السؤال الرئيسي عدة أسئلة وهيبعد الوق

ما حقيقة جريمة القرصنة البحرية على السفن؟ .١
ن ما الأسباب التي أدت إلى تفشي جريمة القرصنة البحرية على السفن وما حجمها وآثارها على أم                .٢

 الملاحة؟
ما مدى فاعلية التدابير الوقائية في الحد من جريمة القرصنة وما دور الجهود الدوليـة الإقليميـة في                   .٣

 مكافحتها؟
 ما موقف الشريعة الإسلامية من جريمة القرصنة البحرية على السفن؟ .٤
 .ما أحكام جريمة القرصنة البحرية في قانون البحار والقانون الدولي العام .٥

الاستقرائي التحليلي من خلال تتبع الحقائق حول جريمة القرصنة البحريـة           اتبع الباحث المنهج الوصفي .١
 .تب المعاصرة سواء في الشريعة الإسلامية أو القانون الدولي العامعلى السفن من المراجع والك

  . على السفن منهج تحليل المضمون لعدد من وقائع القرصنة البحرية .٢

جريمة القرصنة البحرية هي القيام بأعمال غير مشروعة ضد السفن وقطع طريـق المواصـلات البحريـة                  .١
 .واستخدام العنف في سبيل تحقيق مصلحة خاصة لمرتكبيها

ريـة في   هناك ظروف وعوامل مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية ساعدت على تفشي جريمة القرصنة البح             .٢
الوقت الحاضر كما يترتب على ارتكاا آثار مادية ومعنوية خطيرة أجبرت الدول والمنظمات الدولية علـى                

 .مكافحتها
عليهـا في الـشريعة   والعقـاب  تعد جريمة القرصنة البحرية صورة من صور جريمة الحرابة الثابت تحريمهـا     .٣

 قواعد القانون الدولي على تجريمها من خلال الاتفاقيات الدولية ، أما حق الضبط والعقاب فقد                والإسلامية،  
  .أسنده القانون الدولي إلى الدول على حد سواء

 .بيان ماهية جريمة القرصنة البحرية على السفن .١
 .إيضاح خطورة القرصنة البحرية على النقل البحري ، وأثارها على أنشطة استغلال الثروات المائية .٢
 . والإقليمية التي تبذل للحد من القرصنة البحريةالوقوف على مدى فاعلية التدابير الوقائية والجهود الدولية .٣
 ية في الشريعة الإسلامية ربيان أحكام جريمة القرصنة البح .٤
بيان الأحكام والآثار القانونية المترتبة على جريمة القرصنة البحرية في ضوء القانون الدولي العام مقارنة مـع                  .٥

  الشريعة الإسلامية
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الحمد االله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشѧرف الأنبيѧاء المرسѧلين نبينѧا محمѧد                 الحمد االله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشѧرف الأنبيѧاء المرسѧلين نبينѧا محمѧد                 
  ::أما بعـدأما بعـد... ... وعلى آله وصحبهوعلى آله وصحبه

يعتبر الأمـن بمفهومه الشامل أحد المرتكزات الأساسية لاسـتقرار الـشعوب،           يعتبر الأمـن بمفهومه الشامل أحد المرتكزات الأساسية لاسـتقرار الـشعوب،           

ومن مقومات تطور المجتمعات ونموها، وتمثل الجريمة بشتى صورها، وتباين مواقـع    ومن مقومات تطور المجتمعات ونموها، وتمثل الجريمة بشتى صورها، وتباين مواقـع    

 مصدر القلق، ومكمن الخطر، الذي يهدد أمن وهدوء المجتمع، ولهذا عملـت              مصدر القلق، ومكمن الخطر، الذي يهدد أمن وهدوء المجتمع، ولهذا عملـت             ارتكابهاارتكابها

الشريعة الإسلامية، وحرصت القوانين الوضعية على كبح الإجرام وتنقية المجتمع منه           الشريعة الإسلامية، وحرصت القوانين الوضعية على كبح الإجرام وتنقية المجتمع منه           

أخذاً بمبدأ التجريم والعقاب مع وضع إجراءات الوقاية والمنع لكبح الإجرام، ولا شـك              أخذاً بمبدأ التجريم والعقاب مع وضع إجراءات الوقاية والمنع لكبح الإجرام، ولا شـك              

ية والبحريـة والجوية من جوانب الأمن الهامة       ية والبحريـة والجوية من جوانب الأمن الهامة       أن تأمين سبل العيش وطرق النقل البر      أن تأمين سبل العيش وطرق النقل البر      

ذات المساس المباشر بحياة الإنسان ومصالحه، وقد زادت أهمية الأمن البحـري بعـد              ذات المساس المباشر بحياة الإنسان ومصالحه، وقد زادت أهمية الأمن البحـري بعـد              

 ويضاف إلى ذلك مـا يحتـضنه         ويضاف إلى ذلك مـا يحتـضنه         حركة النقل عبر البحار،     حركة النقل عبر البحار،    ررالتطور الصناعي وازدها  التطور الصناعي وازدها  

البحر من ثروات طبيعية ذات أهمية لحياة الشعوب، ومن هذا المنطلق وقع الاختيـار              البحر من ثروات طبيعية ذات أهمية لحياة الشعوب، ومن هذا المنطلق وقع الاختيـار              

على أحد الجوانب التي تهدد النقل البحري وأمن الملاحة موضوعاً لهذه الدراسة وهـي    على أحد الجوانب التي تهدد النقل البحري وأمن الملاحة موضوعاً لهذه الدراسة وهـي    

جريمة القرصنة البحرية وهي من الجرائم القديمة إلا أنها تفشت بشكل ملحـوظ فـي               جريمة القرصنة البحرية وهي من الجرائم القديمة إلا أنها تفشت بشكل ملحـوظ فـي               

ت الأخيرة وأصبحت تهدد أمن الملاحة دولياً وإقليماً، لذا قررت الاستعانة بـاالله             ت الأخيرة وأصبحت تهدد أمن الملاحة دولياً وإقليماً، لذا قررت الاستعانة بـاالله             السنواالسنوا

ودراسة هذا الموضوع في محاولة لبيان حقيقة جريمة القرصنة وصورها، والتـدابير            ودراسة هذا الموضوع في محاولة لبيان حقيقة جريمة القرصنة وصورها، والتـدابير            

وأحكامها في ضوء القانون الدولي     وأحكامها في ضوء القانون الدولي     ، ، الوقائية منها، وبيان أحكامها في الشريعة الإسلامية      الوقائية منها، وبيان أحكامها في الشريعة الإسلامية      

  ..مع المقارنة بينهمامع المقارنة بينهما، ، العامالعام
  وباالله التوفيق،،،،،وباالله التوفيق،،،،،

  

 
 



  
  
  
  

  الفصل التمهيديالفصل التمهيدي

   المدخل إلى الدراسة  المدخل إلى الدراسة 
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  الفصل التمهيديالفصل التمهيدي
  ة ة ــــــــــــــــــــــــــــدراسدراســــــــل إلى الل إلى الــــــــــــــــــــــــدخدخــــــــــــ الم الم

  

  ::وفيه ثلاثة مباحثوفيه ثلاثة مباحث
  

   للدراسة  للدراسة الإطار المنهجيالإطار المنهجي: : المبحث الأولالمبحث الأول
  

  ةةــــات السابقات السابقــالدراسالدراس: : المبحث الثانيالمبحث الثاني
  

  تنظيم فصول الدراسةتنظيم فصول الدراسة: : المبحث الثالثالمبحث الثالث
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  المبحث الأولالمبحث الأول
   للدراسة  للدراسة الإطار المنهجيالإطار المنهجي

  ة الدراسةة الدراسة مشكل مشكل--أولاً أولاً 

تعتبر جريمة القرصنة البحرية من الجرائم ذات الطابع الدولي التي تنامت بشكل            تعتبر جريمة القرصنة البحرية من الجرائم ذات الطابع الدولي التي تنامت بشكل            

ملحوظ في أواخر القرن العشرين بعد فترة من الانحسار، وأصبحت ملفتة للنظر فـي              ملحوظ في أواخر القرن العشرين بعد فترة من الانحسار، وأصبحت ملفتة للنظر فـي              

إلى تفشيها فـي    إلى تفشيها فـي      )١(مناطق كثيرة من العالم، حيث تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية         مناطق كثيرة من العالم، حيث تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية         

والمياه المقابلة لسواحل الصومال، والمياه المحيطة بجـزر        والمياه المقابلة لسواحل الصومال، والمياه المحيطة بجـزر          قا،قا،بحر الصين، ومضيق مل   بحر الصين، ومضيق مل   

حادثة في عام   حادثة في عام   ) ) ٤٥٢٤٥٢((شرق آسيا، وبلغ عدد الحوادث التي بلغت عنها المنظمة البحرية           شرق آسيا، وبلغ عدد الحوادث التي بلغت عنها المنظمة البحرية           

، كما ظهرت أعمال القرصنة البحرية بشكل مكثف في الخليج العربي حيث بلغ             ، كما ظهرت أعمال القرصنة البحرية بشكل مكثف في الخليج العربي حيث بلغ             ٢٠٠٣٢٠٠٣

مملكة العربيـة الـسعودية     مملكة العربيـة الـسعودية     عدد الحوادث في الخليج حسب إحصائيات حرس الحدود بال        عدد الحوادث في الخليج حسب إحصائيات حرس الحدود بال        

هـ، وقد أخذت هذه الجريمة اتجاهاً مغايراً عـن         هـ، وقد أخذت هذه الجريمة اتجاهاً مغايراً عـن         ١٤٢٢١٤٢٢حادثة منذ عام    حادثة منذ عام    ) ) ٢٠٢٠((أكثر من   أكثر من   

ذي قبل بعد تطور الملاحة وحركة النقل البحري وأصبحت تتسم بـالخطورة والقـسوة          ذي قبل بعد تطور الملاحة وحركة النقل البحري وأصبحت تتسم بـالخطورة والقـسوة          

وتنطوي على الاعتداء المباشر على الأنفس والأموال مع بعـد مكان ارتكابهـا غالبـاً             وتنطوي على الاعتداء المباشر على الأنفس والأموال مع بعـد مكان ارتكابهـا غالبـاً             

 والنجدة، ومع تزايد وقوع هذه الجريمة الخطيرة فإنه لابد مـن إيـضاح               والنجدة، ومع تزايد وقوع هذه الجريمة الخطيرة فإنه لابد مـن إيـضاح              عـن الغوث عـن الغوث 

بعض جوانبها الأساسية سواء من حيث أسباب تفاقمها وأماكن انتشارها أومـن حيـث              بعض جوانبها الأساسية سواء من حيث أسباب تفاقمها وأماكن انتشارها أومـن حيـث              

مخاطرها على الملاحة والتدابير الضرورية لمواجهتها، كما أنه من الضروري بيـان            مخاطرها على الملاحة والتدابير الضرورية لمواجهتها، كما أنه من الضروري بيـان            

 الذي تُبنى عليه المسؤولية الجنائية       الذي تُبنى عليه المسؤولية الجنائية      أحكام هذه الجريمة في الشريعة الإسلامية والأساس      أحكام هذه الجريمة في الشريعة الإسلامية والأساس      

والآثار القانونية المترتبة على ارتكابها في القانون الدولي العـام لأن هـذه الجريمـة               والآثار القانونية المترتبة على ارتكابها في القانون الدولي العـام لأن هـذه الجريمـة               

تختلف من حيث المنظور الشرعي أو القانونـــي عن الجرائم الأخرى التي تقع في             تختلف من حيث المنظور الشرعي أو القانونـــي عن الجرائم الأخرى التي تقع في             

تحـاول  تحـاول  البحر كالسرقة من السفن، وخطفها ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة سوف             البحر كالسرقة من السفن، وخطفها ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة سوف             

  ..الإجابة على السؤال الرئيس التاليالإجابة على السؤال الرئيس التالي

ما حقيقة وأحكام جريمة القرصنة البحرية فـي ضـوء الـشريعة الإسـلامية              ما حقيقة وأحكام جريمة القرصنة البحرية فـي ضـوء الـشريعة الإسـلامية              

  والقانون الدولي العام ؟والقانون الدولي العام ؟

                                                 
)١(   www.imo.org,8/1427  
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   أهمية الدراسة أهمية الدراسة--ثانياً ثانياً 
تأتي أهمية البحث في هذا الموضوع من الناحيتين العملية التطبيقية والنظريـة            تأتي أهمية البحث في هذا الموضوع من الناحيتين العملية التطبيقية والنظريـة            

  البحري تحديات ومشكلات عديـدة ســواء علـى        البحري تحديات ومشكلات عديـدة ســواء علـى        فمن الناحية العملية يواجـه الأمن      فمن الناحية العملية يواجـه الأمن      

المستوى الدولي أو الإقليمي خصوصاً بعد التطور الكبير الذي شهدته الملاحة وحركة             المستوى الدولي أو الإقليمي خصوصاً بعد التطور الكبير الذي شهدته الملاحة وحركة             

 أو فـي نقـل       أو فـي نقـل      ،،النقل البحري حيث أصبح يعتمد عليها العالم سواء في التبادل التجاري          النقل البحري حيث أصبح يعتمد عليها العالم سواء في التبادل التجاري          

تقع في أعـالي    تقع في أعـالي    البحرية التي   البحرية التي   جريمة القرصنة   جريمة القرصنة   ومن أهم تلك التحديات     ومن أهم تلك التحديات     ، ، لاف المسافرين لاف المسافرين آآ

البحار وجرائم السطو المسلح التي تحدث في المياه التي تحت سـيادة الدولـة، وهـذه                البحار وجرائم السطو المسلح التي تحدث في المياه التي تحت سـيادة الدولـة، وهـذه                

الجرائم تؤثر بشكل مباشر على أمن الملاحة وحركة النقل البحري الذي يمثـل أحـد               الجرائم تؤثر بشكل مباشر على أمن الملاحة وحركة النقل البحري الذي يمثـل أحـد               

الشرايين الرئيسة للتنمية في الوقت الحاضر، إضافة لتأثيرها علـى ممارسـة أنـشطة              الشرايين الرئيسة للتنمية في الوقت الحاضر، إضافة لتأثيرها علـى ممارسـة أنـشطة              

وهذه الجريمة تعتمد علـى القـوة       وهذه الجريمة تعتمد علـى القـوة       ، ، لسياحة البحرية لسياحة البحرية ااأنشطة  أنشطة  ووية  ية  استغلال الثروات المائ  استغلال الثروات المائ  

 هـذه    هـذه   تتتـضاعف تـضاعف  و  و واستخدام السلاح في الاعتداء على الأنفس والأموال في أماكن نائية         واستخدام السلاح في الاعتداء على الأنفس والأموال في أماكن نائية         

الأعمال في السنوات القليلة الماضية وفق ما تؤكده إحصائيات المنظمة البحرية الدولية            الأعمال في السنوات القليلة الماضية وفق ما تؤكده إحصائيات المنظمة البحرية الدولية            

                    ومن هذا المنطلق تأتي أهمية البحث فـي        ومن هذا المنطلق تأتي أهمية البحث فـي        لأجهزة الأمنية المعنية،    لأجهزة الأمنية المعنية،    للوالبلاغات التي ترد    والبلاغات التي ترد    

هذا الموضوع في سبيل لفت الأنظار إلى خطورة هذه الأعمال التي تتزايد باسـتمرار              هذا الموضوع في سبيل لفت الأنظار إلى خطورة هذه الأعمال التي تتزايد باسـتمرار              

وبيان التدابير الوقائية الواجب اتخاذها لمواجهتها والحد من آثارها الخطيرة على أمـن             وبيان التدابير الوقائية الواجب اتخاذها لمواجهتها والحد من آثارها الخطيرة على أمـن             

 ، كما تلقي هـذه الدراسـة         ، كما تلقي هـذه الدراسـة        الملاحة والنقل البحري وانعكاسات ذلك على التنمية عموماً       الملاحة والنقل البحري وانعكاسات ذلك على التنمية عموماً       

الضوء على الجهود الدولية المبذولة لمواجهتها وتبين موقف الشريعة والقانون الـدولي            الضوء على الجهود الدولية المبذولة لمواجهتها وتبين موقف الشريعة والقانون الـدولي            

العام منها، أما من الناحية النظرية فتأتي أهمية هذا البحـث نظـراً لنـدرة البحـوث                 العام منها، أما من الناحية النظرية فتأتي أهمية هذا البحـث نظـراً لنـدرة البحـوث                 

المتخصصة في هذا الموضوع فلم أطلع على دراسة تعنى بتأصيل القرصنة البحريـة             المتخصصة في هذا الموضوع فلم أطلع على دراسة تعنى بتأصيل القرصنة البحريـة             

ن هذا البحث مـن شـأنه أن يثـري          ن هذا البحث مـن شـأنه أن يثـري          إإها من جميع الجوانب بشكل مستقل لذا ف       ها من جميع الجوانب بشكل مستقل لذا ف       ودراستودراست

   . .البحوث العملية في هذا المجالالبحوث العملية في هذا المجال
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   أهداف الدراسة أهداف الدراسة--ثالثاً ثالثاً 

  ::    تسعى الدراسة إلى الوصول للأهـداف التالية    تسعى الدراسة إلى الوصول للأهـداف التالية

  ..بيان ماهية جريمة القرصنة البحرية على السفنبيان ماهية جريمة القرصنة البحرية على السفن  --١١

وأثارها علـى أنـشطة     وأثارها علـى أنـشطة     ، ، إيضاح خطورة القرصنة البحرية على النقل البحري      إيضاح خطورة القرصنة البحرية على النقل البحري        --٢٢

 ، ولفت النظر إلى تداعياتها المستقبلية على         ، ولفت النظر إلى تداعياتها المستقبلية على        ةةاستغلال الثروات المائية والسياح   استغلال الثروات المائية والسياح   

  . . أمن الملاحةأمن الملاحة

جريمـة  جريمـة  الوقوف على مدى فعالية التدابير الوقائية الذاتية المعمول بهـا لكـبح             الوقوف على مدى فعالية التدابير الوقائية الذاتية المعمول بهـا لكـبح               --٣٣

وعلى الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل للحـد        وعلى الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل للحـد        ، ، البحرية على السفن  البحرية على السفن  القرصنة  القرصنة  

  ..وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه هذه الجهود وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه هذه الجهود ، ، اامنهمنه

  ..بيان أحكام جريمة القرصنة البحرية  في الشريعة الإسلامية بيان أحكام جريمة القرصنة البحرية  في الشريعة الإسلامية   --٤٤

 بيان الأحكام والآثار القانونية المترتبة على جريمة القرصنة البحرية في ضوء            بيان الأحكام والآثار القانونية المترتبة على جريمة القرصنة البحرية في ضوء             --٥٥

  ..ميةميةمها في الشريعة الإسلامها في الشريعة الإسلاومقارنتها بإحكاومقارنتها بإحكا، ، قانون البحار والقانون الدولي العامقانون البحار والقانون الدولي العام

إيضاح الإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية السعودية عند وقوع           إيضاح الإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية السعودية عند وقوع             --٦٦

  ..البحرية البحرية جريمة القرصنة جريمة القرصنة 

   أسئلة الدراسة أسئلة الدراسة--رابعاً رابعاً 

ن السؤال الـرئيس عـدة      ن السؤال الـرئيس عـدة      ــ     بعد الوقوف على مشكلة هذه الدراسة فإنه يتفرع م             بعد الوقوف على مشكلة هذه الدراسة فإنه يتفرع م        

  : : أسئلة وهيأسئلة وهي

  ما ماهية جريمة القرصنة البحرية على السفن؟ما ماهية جريمة القرصنة البحرية على السفن؟  --١١

باب التي أدت إلى تفشي جريمة القرصنة البحرية علـى الـسفن ومـا              باب التي أدت إلى تفشي جريمة القرصنة البحرية علـى الـسفن ومـا              ما الأس ما الأس   --٢٢

  حجمها وأثارها على أمن الملاحة واستغلال الثروات المائية؟حجمها وأثارها على أمن الملاحة واستغلال الثروات المائية؟

البحريـة  البحريـة  جريمة القرصنة   جريمة القرصنة   ما مدى فعالية التدابير الوقائية المعمول بها لمواجهة         ما مدى فعالية التدابير الوقائية المعمول بها لمواجهة           --٣٣

  وما دور الجهود الدولية والإجراءات الإقليمية التي تبذل للحد منها؟ وما دور الجهود الدولية والإجراءات الإقليمية التي تبذل للحد منها؟ 
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  البحرية على السفن؟البحرية على السفن؟جريمة القرصنة جريمة القرصنة  موقف الشريعة الإسلامية من  موقف الشريعة الإسلامية من ماما  --٤٤

ما أحكام جريمة القرصنة البحرية والآثار القانونية المترتبة عليها فـي ضـوء             ما أحكام جريمة القرصنة البحرية والآثار القانونية المترتبة عليها فـي ضـوء               --٥٥

  قانون البحار والقانون الدولي العام؟قانون البحار والقانون الدولي العام؟

ما الإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية السعودية عنـد وقـوع             ما الإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية السعودية عنـد وقـوع               --٦٦

  ة؟ ة؟ البحريالبحريجريمة القرصنة جريمة القرصنة 

   منهج البحث منهج البحث--  خامساً   خامساً 

سوف أتبع المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي من خلال تتبع الحقـائق حـول             سوف أتبع المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي من خلال تتبع الحقـائق حـول             

جريمة القرصنة البحرية على السفن من المراجع والكتب المعاصـرة التـي تناولـت              جريمة القرصنة البحرية على السفن من المراجع والكتب المعاصـرة التـي تناولـت              

وفي قانون البحار والقـانون الـدولي العـام         وفي قانون البحار والقـانون الـدولي العـام         ، ، الموضوع في التشريع والفقه الإسلامي    الموضوع في التشريع والفقه الإسلامي    

نظمات الدولية المعنية بالأمـن البحـري لمعرفـة ماهيـة جريمـة            نظمات الدولية المعنية بالأمـن البحـري لمعرفـة ماهيـة جريمـة            وكذلك تقارير الم  وكذلك تقارير الم  

  ..وتحديد التدابير المناسبة لمكافحتهاوتحديد التدابير المناسبة لمكافحتها، ، وأحكامهاوأحكامها، ، القرصنة البحريةالقرصنة البحرية

سوف أتبع منهج تفريـغ المـضمون لمجموعـة مـن الوثـائق             سوف أتبع منهج تفريـغ المـضمون لمجموعـة مـن الوثـائق             : : الجانب التطبيقي الجانب التطبيقي 

 ـ            ـ          والمحاضر التي اتخذتها الأجهزة المختصة بالمملكة العربية السعودية لعدد من ق ضايا ضايا والمحاضر التي اتخذتها الأجهزة المختصة بالمملكة العربية السعودية لعدد من ق

  . . القرصنة البحرية في الخليج العربي القرصنة البحرية في الخليج العربي 

  التهميش التهميش  التوثيق و التوثيق و––سادساً سادساً 

بيان أرقام آيات القران الكريم معزوه إلى سورها بعد نص الآية فـي صـلب               بيان أرقام آيات القران الكريم معزوه إلى سورها بعد نص الآية فـي صـلب                 --أأ  

  البحثالبحث

   . .إليهماإليهماتخريج الأحاديث من غير الصحيحين أما الصحيحين فأكتفي بالإسناد تخريج الأحاديث من غير الصحيحين أما الصحيحين فأكتفي بالإسناد   --بب  

  ::النحو التالي النحو التالي توثيق الاقتباس في الهامش الأسفل من كل صفحة على توثيق الاقتباس في الهامش الأسفل من كل صفحة على   --جج  

بلد بلد ، ، الناشرالناشر، ، المحقق إن وجد  المحقق إن وجد  ، ، عنوان المرجع عنوان المرجع : : الاسم الأول والأب  الاسم الأول والأب  ، ، سم العائلة للمؤلف  سم العائلة للمؤلف  اا((

  ))الصفحةالصفحة، ، الجزءالجزء، ، التاريخ التاريخ ، ، الطبعةالطبعة، ، النشر أي العاصمة ومن ثم الدولةالنشر أي العاصمة ومن ثم الدولة
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   حدود الدراســة حدود الدراســة--سابعاً سابعاً 

سوف تنحصر الدراسة من الناحية الموضوعية في جريمـة         سوف تنحصر الدراسة من الناحية الموضوعية في جريمـة         : : الناحية الموضوعية الناحية الموضوعية   --

قرصنة البحرية على السفن وذلك ببيان مفهومها وصورها وأركانها، وجـذورها           قرصنة البحرية على السفن وذلك ببيان مفهومها وصورها وأركانها، وجـذورها           الال

التاريخية وأسباب تفاقمها وأثارها والتدابير الاحترازية لمواجهتهـا، ثـم اسـتقراء        التاريخية وأسباب تفاقمها وأثارها والتدابير الاحترازية لمواجهتهـا، ثـم اسـتقراء        

    أحكامها في الشريعة الإسلامية والقانـون الدولـي العام مـع المقارنـة بينهمـا             أحكامها في الشريعة الإسلامية والقانـون الدولـي العام مـع المقارنـة بينهمـا             

المملكة العربية السعودية على القرصـنة      المملكة العربية السعودية على القرصـنة      وبيان الإجراءات النظامية التي تطبق في       وبيان الإجراءات النظامية التي تطبق في       

  ..البحرية البحرية 

 ينحصر الجانب التطبيقي للدراسة من الناحية الزمنية على عـدد            ينحصر الجانب التطبيقي للدراسة من الناحية الزمنية على عـدد           ::الناحية الزمنية الناحية الزمنية   --

  ..هـهـ١٤٢٧١٤٢٧هـ إلى هـ إلى ١٤١٧١٤١٧خلال الفترة من خلال الفترة من   وقعتوقعت  التيالتي  البحريةالبحرية القرصنة  القرصنة جرائمجرائم  منمن

ة على عـدد    ة على عـدد    ينحصر الجانب التطبيقي للدراسة من الناحية المكاني      ينحصر الجانب التطبيقي للدراسة من الناحية المكاني      : : الناحية المكانية الناحية المكانية   --

  . . البحرية التي وقعت في الخليج العربي البحرية التي وقعت في الخليج العربي جريمة القرصنة جريمة القرصنة من من 

   مصطلحات الدراسة مصطلحات الدراسة--ثامناً ثامناً 

 : :      من أهم المصطلحات التي سوف تتطرق لها الدراسة ما يلي      من أهم المصطلحات التي سوف تتطرق لها الدراسة ما يلي 

  : القرصنة البحرية -١

  :    القرصنة لغة

  .لِِصٍَّ البحر : القُرْصان

  . ) ١(السطّو على سفن البحار. القرصنة 

  :رصنة اصطلاحاً الق

ما يقوم به الأفراد في البحر العالي من أعمال العنـف غيـر المـشروعة               "هي  

    )٢("الموجهة ضد الأشخاص أو الأموال المستهدفة تحقيق منفعة خاصة للقائمين بها

                                                 
)ت .ط ، د .تركيـا، د  ، اسطنبول، المكتبة الإسلامية (المعجم الوسيط،   : بالقاهرة   مجمع اللغة العربية      )١ ( ،

  .٧٢٦ ص، ٢ج

)منـشأة   (القانون الدولي العـام   :  إبراهيم    خليفة،   . ، محمد السعيد     لدقاقا.  عبد الحميد ، محمد سامي        )٢

  .٥٥٤ص) م ٢٠٠٤، ط .دالمعارف ، الإسكندرية،
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مجموعة ما يقوم به    ،  يقصد بالقرصنة في هذه الدراسة      :  )١( التعريف الإجرائي 
 غير المشروع والموجه ضد الأشخاص أو الأموال لتحقيق         الأفراد من أعمال العنف   من  

  .منفعة خاصة في أعالي البحار 
    السطو-٢

ُـص     : السطو في اللغـة   السطو، يقال سطا عليه وبه بطَشَ به وقَهره، وسطَا الّل
   . )٢(على المتاع انتهبه في بطش

 العنـف   أي عمل غير مشروع من أعمال     : "  السطو على السفن في الاصطلاح    
أو الاحتجاز أو أي عمل من أعمال السلب أو التهديد بالسلب غير أعمال القرصنة يكون               
موجهاً ضد سفينة أو ضد أشخاص أو ممتلكات على متن تلك السفينة ويقترف ضـمن               

    )٣(  "ولاية حدود إحدى الدول
أعمال : يقصد بالسطو المسلح على السفن في هذه الدراسة          : التعريف الإجرائي 

العنف غير المشروع الموجه ضد الأشخاص والأموال لتحقيق منفعة خاصة داخل المياه            
  .الخاضعة لولاية أحد الدول

٣-ــن فُ الس:  
فِينَةَ    : ي اللغة  ف فُنالسجمع الفُل: جمع س فِين والسَّفَّ   كفَائن وسوس فُنها س  صـانع ان

   .  )٤( السفن
كل منشأة قابلة للتنقل والتوجيه وتقوم " ي جمع سفينة وه : فُن في الاصطلاحالس

  . )٥("بالملاحة البحرية على وجه الاعتبار
وهذا التعريف يخرج المنشأة العائمة التي لا تقوم بالملاحة كالأرصـفة العائمـة             

  .والرافعات والسفن تحت الإنشاء والطائرات المائية ونحو ذلك

                                                 
  .في دراستهمصطلح الالمعنى الذي يقصده الباحث من : التعريف الإجرائي يعني   )١(
 . ٤٣٠ ص،١ جالمعجم الوسيط ،: مجمع اللغة العربية  )٢(

)٢٦م ،ص ٢٠٠٢ت العربيـة المتحـدة ،      الأمن البحري، الإمـارا    وة ند ةلبحرية الدولية، نشر   المنظمة ا   )٣ 

 )http: // www.imo.org/Safety(الموقع على شبكة الإنترنت 
 . ٤٣٤ص ، ١ج،المعجم الوسيط :  مجمع اللغة العربية  )٤(

)المعـارف  منـشاة  ( يـة   القانون الدولي للبحار والمشكلات البحريـة العرب      : داود، عبد المنعم محمد       )٥  

 .١٥ص) ت.د، ١ط،الإسكندرية، مصر
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جميع الوسائط العاملة   : هيسة  يقصد بالسفينة في هذه الدرا     : التعريف الإجرائي 
  .في البحر بجميع أنواعها وأحجامها

 : البحر الإقليمـي-٤
رحاو . هالبحر ضد البر ، قيل سمي لعمقه واتساع       : البـاُر " لجمعو "بِح " ـرأبْح" 

  . )١("بْحور"و
جمعه أقاليم وهي أقسام الأرض وتطلق على البلاد وكل منطقة           : الإقليم في اللغة  

    )٢ (.طق الأرض تكاد تتحد فيها الأجواء المناخية والنظم الاجتماعيةمن منا
جزء من المياه الملاصـقة لـشاطئ       "يطلق على    : البحر الإقليمي في الاصطلاح   

ويتفـاوت اتـساع الميـاه        )٣("الدولة والممتد نحو أعالي البحار ويخضع لسيادة الدولة       
صت اتفاقية الأمم المتحـدة فـي       ة حسب مصالح الدول ووجهة نظرها وقد ن       ـالإقليمي
وبعض الدول تحدده بأقل    ..   ميلاَ بحرياَ  ١٢ على أن لا يتجاوز البحر الإقليمي        ٣المادة  

  .من ذلك
المياه الملاصـقة   : هو يقصد بالبحر الإقليمي في هذه الدراسة        :التعريف الإجرائي 

  . الدولة الخاضع لسيادتها وتعد جزء من إقليمهالشاطئ
  : أعالي البحار-٥

 الـشيء أرفعـه     "عالى" و "ارتَفع" أي   "أعلا" و   "على"العالية من    : في اللغة 
 ٤(والعالية من كل شيء أرفعه( .  

تلك المناطـق من البحار والمحيطات التي لا تخضع لسيادة         "هي   : في الاصطلاح 
  . )٥( "أي دولة ساحلية كانت أو غير ساحلية

الميـاه التـي لا     : هـي   د بأعالي البحار في هذه الدراسة       يقص : التعريف الإجرائي 
  .تخضع لسيادة أي دولة

                                                 
) هـ  ١٤١٨ ٤المكتبة العصرية ، بيروت ، ط       ( مختار الصحاح   :الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر           ) ١(

 .٢٩صمادة بحر ، 

  .٧٥٧ ، ٧٥٦ ص ٢المعجم الوسيط ، ج: مجمع اللغة العربية  ) ٢(

 ١٩٤ص) م ١٩٩٤، ط. ية ، القاهرة ، د دار النهضة العرب( القانون الدولي العام : الفار، عبد الواحد محمد  ) ٣(

  .٦٢٥ ص ٢المعجم الوسيط ، ج: مجمع اللغة العربية  ) ٤(

معهـد الدراسـات    ( القانون الدولي للبحار وتطبيقاته في المملكة العربيـة الـسعودية             : مدني ، محمد عمر      ) ٥(

  .٣١٥ص،١ج) هـ ١٤١٧، ٢عربية السعودية ، طالدبلوماسية ، وزارة الخارجية ، الرياض ، المملكة ال
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني
  ةةــــــــــــات السابقات السابقــــالدراسالدراس

  
  تم البحث في عدد من المكتبات العامة والمكتبات الأمنية المتخصـصة ولـم                تم البحث في عدد من المكتبات العامة والمكتبات الأمنية المتخصـصة ولـم              

  استطع الوقوف إلا عدد قليل من الدراسات التي تناولت الموضوع وأهم هذه الدراسات            استطع الوقوف إلا عدد قليل من الدراسات التي تناولت الموضوع وأهم هذه الدراسات            

  : : ما يليما يلي

  بعنوان أحكام البحر في الفقه الإسلاميبعنوان أحكام البحر في الفقه الإسلامي: :  الدراسة الأولى  الدراسة الأولى --

 عبدالرحمن بن أحمد بن فايععبدالرحمن بن أحمد بن فايع/ / الباحثالباحث •

رسالة منشورة طبعتها دار الوطن بالرياض قدمت لنيل درجـة الدكتوراه مـن           رسالة منشورة طبعتها دار الوطن بالرياض قدمت لنيل درجـة الدكتوراه مـن            •

 .هـ ١٤١٩ عام قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةقسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 ..المنهج الوصفي التحليلي المنهج الوصفي التحليلي المنهج الذي اتبعه الباحث هو المنهج الذي اتبعه الباحث هو  •

ص الرسالة تشتمل الدراسة على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وتتلخص فـي            ص الرسالة تشتمل الدراسة على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وتتلخص فـي            لخلخمم •

تناول أحكام العبادات في البحر بدء من أحكام الطهارة ثم الـصلاة ثـم أحكـام                تناول أحكام العبادات في البحر بدء من أحكام الطهارة ثم الـصلاة ثـم أحكـام                

الجنائز ثم أحكام الزكاة ثم الحج وبعد ذلك أحكام الجهاد ، ثـم تنـاول أحكـام                 الجنائز ثم أحكام الزكاة ثم الحج وبعد ذلك أحكام الجهاد ، ثـم تنـاول أحكـام                 

حيـاء المـوات ثـم بعـض        حيـاء المـوات ثـم بعـض        إإ الضمان ثم الإجارة ثـم        الضمان ثم الإجارة ثـم       المعاملات بدء بالبيع ثم   المعاملات بدء بالبيع ثم   

المعاملات المتفرقة وفي الباب الثالث تناول الجنايات والحدود والأيمـان وقـد            المعاملات المتفرقة وفي الباب الثالث تناول الجنايات والحدود والأيمـان وقـد            

تطرق إلى موضوع القرصنة البحرية في المبحث الثالث من الفصل الأول مـن             تطرق إلى موضوع القرصنة البحرية في المبحث الثالث من الفصل الأول مـن             

 ..هذا الباب كما تطرق إلى السرقة في السفينة وأحكام خرق السفينة هذا الباب كما تطرق إلى السرقة في السفينة وأحكام خرق السفينة 

تي توصل إليها هي بيان الأحكام الشرعية للعبـادات والمعـاملات           تي توصل إليها هي بيان الأحكام الشرعية للعبـادات والمعـاملات           أهم النتائج ال  أهم النتائج ال   •

مشيراً مشيراً ، ، والجنايات والحدود في البحر أما ما يخص القرصنة فقد أوضح مفهومها          والجنايات والحدود في البحر أما ما يخص القرصنة فقد أوضح مفهومها          

إلى أنها صورة من صور جريمة الحرابة فـي الـشريعة الإسـلامية واكتفـى               إلى أنها صورة من صور جريمة الحرابة فـي الـشريعة الإسـلامية واكتفـى               

 ..بتعريفها لدى الفقهاء بتعريفها لدى الفقهاء 

عريف القرصـنة البحريـة فـي       وجه الاستفادة من هذه الدراسة الوقوف على ت        •

 .الشريعة الإسلامية 
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بعنوان القرصنة البحرية ودور الإجراءات والتشريعات الدولية في        بعنوان القرصنة البحرية ودور الإجراءات والتشريعات الدولية في        : : الدراسة الثانية الدراسة الثانية  -

    الحد منهاالحد منها

  ةةمحمد أحمد محمد حبالمحمد أحمد محمد حبال/ / الباحثالباحث  ••

رسالة غير منشورة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير من الأكاديميـة           رسالة غير منشورة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير من الأكاديميـة             ••

  ..م م ٢٠٠٤٢٠٠٤جيا والنقل البحري بالإسكندرية في عام جيا والنقل البحري بالإسكندرية في عام العربية للعلوم والتكنولوالعربية للعلوم والتكنولو

    ..المنهج الذي اتبعه الباحث في دراسته هو المنهج الوصفي الاستنباطي المنهج الذي اتبعه الباحث في دراسته هو المنهج الوصفي الاستنباطي   ••

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الإجراءات والتشريعات الدولية في الحد من            هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الإجراءات والتشريعات الدولية في الحد من              ••

  . . القرصنة البحرية القرصنة البحرية 

 عرض  عرض لدراسة  اشتملت على فصل تمهيدي وخمسة فصول تتلخص في        لدراسة  اشتملت على فصل تمهيدي وخمسة فصول تتلخص في        ااملخص  ملخص    ••

مقدمة وخلفية تاريخية عن القرصنة البحرية حول عادات القراصـنة وطريقـة            مقدمة وخلفية تاريخية عن القرصنة البحرية حول عادات القراصـنة وطريقـة            

عيشهم ووضع القرصنة في العصور الوسطى وبعد ذلك تعريف القرصنة فـي            عيشهم ووضع القرصنة في العصور الوسطى وبعد ذلك تعريف القرصنة فـي            

شـتمل علـى أنـواع      شـتمل علـى أنـواع      ااضوء القوانين الدولية والهيئات البحرية والفصل الثالث        ضوء القوانين الدولية والهيئات البحرية والفصل الثالث        

لقرصـنة والفـصل    لقرصـنة والفـصل    القرصنة البحرية والفصل الرابع الهيئات المهتمة بمكافحة ا       القرصنة البحرية والفصل الرابع الهيئات المهتمة بمكافحة ا       

  ..الخامس إجراءات المنع والمكافحة الخامس إجراءات المنع والمكافحة 

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث تتخلص في التأكيـد علـى أهميـة تنفيـذ                  ••

التشريعات الدولية وضرورة التعاون الدولي فـي سـبيل مواجهـة القرصـنة             

  .البحرية

وجه الاستفادة من هذه الدراسة الوقوف على أهـم التـشريعات الدوليـة التـي      وجه الاستفادة من هذه الدراسة الوقوف على أهـم التـشريعات الدوليـة التـي        ••

  ..عت للحد من جريمة القرصنة البحرية عت للحد من جريمة القرصنة البحرية وضوض

  

بعنوان دور المراقبة الملاحية في الحد من الهجرة غير القانونية          بعنوان دور المراقبة الملاحية في الحد من الهجرة غير القانونية          : :  الدراسة الثالثة     الدراسة الثالثة    --

  والقرصنة البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة والقرصنة البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة 

  سعيد محمد سعيد الزعابيسعيد محمد سعيد الزعابي: : الباحثالباحث  ••
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يمية العربية  يمية العربية  رسالة غير منشورة مقدمة لاستكمال متطلبات الماجستير من الأكاد        رسالة غير منشورة مقدمة لاستكمال متطلبات الماجستير من الأكاد          ••

  ..م م ٢٠٠١٢٠٠١للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية عام للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية عام 

  ..منهج الباحث في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي المسحي منهج الباحث في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي المسحي   ••

 معدلات الهجرة غير     معدلات الهجرة غير    ضضهدفت الدراسة إلى معرفة دور المراقبة البحرية في خف        هدفت الدراسة إلى معرفة دور المراقبة البحرية في خف          ••

  ..القانونية وأعمال القرصنة في مياه الإمارات العربية المتحدة القانونية وأعمال القرصنة في مياه الإمارات العربية المتحدة 

لخص هذه الدراسة التي تقع في ستة أبواب جاء في الباب الأول اسـتعراض              لخص هذه الدراسة التي تقع في ستة أبواب جاء في الباب الأول اسـتعراض              مم  ••

الطبيعة الجغرافية لدولة الإمارات العربية ثم عرض الباحث القواعـد المنظمـة    الطبيعة الجغرافية لدولة الإمارات العربية ثم عرض الباحث القواعـد المنظمـة    

لدخول الأفراد لدول الإمارات العربية المتحدة ثم تناول حوادث التـسلل لدولـة             لدخول الأفراد لدول الإمارات العربية المتحدة ثم تناول حوادث التـسلل لدولـة             

نة البحرية ثـم تنـاول      نة البحرية ثـم تنـاول      الإمارات  ثم تناول   حوادث الإرهاب البحري والقرص         الإمارات  ثم تناول   حوادث الإرهاب البحري والقرص         

السلطات والجهات المعنية بمكافحة التسلل والقرصنة في دولة الإمارات العربية          السلطات والجهات المعنية بمكافحة التسلل والقرصنة في دولة الإمارات العربية          

المتحدة  ثم تناول مراكز مراقبة ومكافحة التسلل في دولة الإمارات العربيـة ،              المتحدة  ثم تناول مراكز مراقبة ومكافحة التسلل في دولة الإمارات العربيـة ،              

ولم يكن هناك استفادة من هذه الدراسة بالنسبة لموضوع دراستي حيث لم يتناول           ولم يكن هناك استفادة من هذه الدراسة بالنسبة لموضوع دراستي حيث لم يتناول           

  ..ية إلا بإشارة يسيرة ية إلا بإشارة يسيرة جانب القرصنة البحرجانب القرصنة البحر

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث تتلخص في أهمية إنشاء مراكز مراقبة على             أهم النتائج التي توصل إليها الباحث تتلخص في أهمية إنشاء مراكز مراقبة على               ••

الساحل مجهزة بأنظمة مراقبة مع تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية المختصة           الساحل مجهزة بأنظمة مراقبة مع تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية المختصة           

 والقرصنة   والقرصنة  ةةمشروعمشروعالالبدولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل منع الهجرة غير          بدولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل منع الهجرة غير          

  ..البحرية البحرية 

  ::الدراسة بالدراسات السابقة ووجهة الاختلافالدراسة بالدراسات السابقة ووجهة الاختلافصلة هذه صلة هذه   ••

  تتصل الدراسات السابقة بموضوع هذه الدراسة من حيث تطرقها جميعاً لجريمة             تتصل الدراسات السابقة بموضوع هذه الدراسة من حيث تطرقها جميعاً لجريمة           

القرصنة البحرية بشكل عام مع ملاحظة أن الدراسة الأولى اقتصرت على تناول مفهوم             القرصنة البحرية بشكل عام مع ملاحظة أن الدراسة الأولى اقتصرت على تناول مفهوم             

الدراسة الدراسة القرصنة البحرية وحكمها في الشريعة الإسلامية بشكل مجمل ومختصر ، أما            القرصنة البحرية وحكمها في الشريعة الإسلامية بشكل مجمل ومختصر ، أما            

ثلاً بالاتفاقيات والمدونة الدولية في     ثلاً بالاتفاقيات والمدونة الدولية في      الباحث دور التشريعات الدولية متم      الباحث دور التشريعات الدولية متم     الثانية فقد تناول  الثانية فقد تناول  

الحد من جريمة القرصنة البحرية وبيان أهمية تطبيق تلك التشريعات للحد مـن هـذه               الحد من جريمة القرصنة البحرية وبيان أهمية تطبيق تلك التشريعات للحد مـن هـذه               

حكامها في الـشريعة الإسـلامية أو القـانون         حكامها في الـشريعة الإسـلامية أو القـانون         الجريمة ولم تعرض الدراسة تفصيلاً لأ     الجريمة ولم تعرض الدراسة تفصيلاً لأ     
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لدراسة الثالثة فقد تناولت جانب المراقبة البحرية عموماً بواسطة مراكـز           لدراسة الثالثة فقد تناولت جانب المراقبة البحرية عموماً بواسطة مراكـز           الدولي، أما ا  الدولي، أما ا  

مراقبة ساحلية مع التركيز على دور هذه المراكز في الحد من الهجرة غير الـشرعية               مراقبة ساحلية مع التركيز على دور هذه المراكز في الحد من الهجرة غير الـشرعية               

  ..وتطرقت لدورها في الحد من أعمال القرصنة بشكل ثانويوتطرقت لدورها في الحد من أعمال القرصنة بشكل ثانوي

  ::وجه الاختلاف بينهاوجه الاختلاف بينها

ى بتأصيل  ى بتأصيل  نَنَععْْنها سوف تُ  نها سوف تُ  أأابقة هو   ابقة هو   وجه الاختلاف بين هذه الدراسة والدراسات الس      وجه الاختلاف بين هذه الدراسة والدراسات الس      

وتحليل جريمة القرصنة البحرية على السفن بشكل متكامل فتـشمل الوقــوف علـى              وتحليل جريمة القرصنة البحرية على السفن بشكل متكامل فتـشمل الوقــوف علـى              

أحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للبحار مع المقارنـة بينهـا ، وكـذلك               أحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للبحار مع المقارنـة بينهـا ، وكـذلك               

وأسـباب تفاقمهـا    وأسـباب تفاقمهـا    ، ،  المنظمة البحرية الدوليـة  المنظمة البحرية الدوليـة إحصائيةإحصائيةإيضاح حجم هذه الجريمة وفق      إيضاح حجم هذه الجريمة وفق      

وكل هذه الجوانب لـم تتناولهـا الدراسـات         وكل هذه الجوانب لـم تتناولهـا الدراسـات         ، ، ثارها والتدابير الضرورية للحـد منها    ثارها والتدابير الضرورية للحـد منها    وأوأ

  ..السابقة بشكل مفصل السابقة بشكل مفصل 
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث
  تنظيم فصول الدراسةتنظيم فصول الدراسة

  

 فصول   فصول  خمسـةخمسـة  --دي  دي  ــتمهيتمهيل ال ل ال ــة والفص ة والفص ــدا المقدم دا المقدم ــعع  --ة  ة  ــذه الدراس ذه الدراس ــتتضمن ه تتضمن ه 

  ::وخاتمه كالآتيوخاتمه كالآتي

  الفصل الأولالفصل الأول
  ة البحرية على السفنة البحرية على السفن جريمة القرصن جريمة القرصنحقيقةحقيقة

  ::وفيه ثلاثة مباحثوفيه ثلاثة مباحث

  تعريف جريمة القرصنة البحرية على السفن تعريف جريمة القرصنة البحرية على السفن  :  : المبحث الأولالمبحث الأول

  الجذور التاريخية لجريمة القرصنة البحرية على السفن وتطورهاالجذور التاريخية لجريمة القرصنة البحرية على السفن وتطورها: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  أركان جريمة القرصنة البحرية على السفن وصورها وآثارها أركان جريمة القرصنة البحرية على السفن وصورها وآثارها : : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  دابير الوقــــــائية والجهـــــــود الدوليــــةدابير الوقــــــائية والجهـــــــود الدوليــــةالتــــــالتــــــ

   القرصنة البحرية على السفن القرصنة البحرية على السفن جريمة  جريمة  لمواجهة لمواجهة
  :: مباحث مباحثأربعةأربعة   وفيه    وفيه 

  المشكلات الأمنية التي تواجه أمن الملاحة البحرية المشكلات الأمنية التي تواجه أمن الملاحة البحرية   :   : المبحث الأولالمبحث الأول

   القرصنة البحرية على السفن القرصنة البحرية على السفنأسباب وأساليبأسباب وأساليب: : المبحث الثاني المبحث الثاني 

   الوقائية والتخطيط لمواجهة القرصنة البحرية على السفن الوقائية والتخطيط لمواجهة القرصنة البحرية على السفنالتدابيرالتدابير: : المبحث الثالث المبحث الثالث 

القرصنة البحريـة   القرصنة البحريـة     لمواجهةلمواجهة  الدوليةالدولية  ودودــوالجهوالجه  ةةــالإقليميالإقليمي  راءاتراءاتــالإجالإج: : المبحث الرابع المبحث الرابع 

  على السفنعلى السفن

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  موقف الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام موقف الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام 
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  من جريمة القرصنة البحرية على السفنمن جريمة القرصنة البحرية على السفن
  :: مبحثان مبحثانوفيهوفيه

    أحكام جريمة القرصنة البحرية على السفن في الشريعة الإسلامية   أحكام جريمة القرصنة البحرية على السفن في الشريعة الإسلامية ::لأول لأول المبحث االمبحث ا

  العام العام   الدوليالدولي  القانونالقانون  فيفي  السفنالسفن  علىعلى  البحريةالبحرية  القرصنـةالقرصنـة  جريمـةجريمـة  أحكامأحكام  ::المبحث الثانيالمبحث الثاني

  الفصل الرابعالفصل الرابع
  القانونالقانونوو في الشريعة  في الشريعة  على السفن على السفنمقارنة أحكام جريمة القرصنةمقارنة أحكام جريمة القرصنة

  الدولي العام  وعلاقتها بالإرهابالدولي العام  وعلاقتها بالإرهاب
  : : بحثان بحثان وفيه موفيه م

مقارنة أحكام جريمة القرصنة البحرية على السفن فـي الـشريعة           مقارنة أحكام جريمة القرصنة البحرية على السفن فـي الـشريعة           : : المبحث الأول   المبحث الأول   
  والقانون الدولي العام والقانون الدولي العام 

علاقة الإرهاب بالقرصنة البحرية على الـسفن فـي الـشريعة           علاقة الإرهاب بالقرصنة البحرية على الـسفن فـي الـشريعة            :   :  المبحث الثاني المبحث الثاني 
  والقانون الدولي العاموالقانون الدولي العام

  الفصل الخامسالفصل الخامس
لسعودية لسعودية الإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية االإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية ا

  القرصنة البحرية على السفنالقرصنة البحرية على السفنوقائع وقائع والتطبيقات لبعض والتطبيقات لبعض 
  ::وفيه مبحثانوفيه مبحثان

 الإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية السعودية علـى            الإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية السعودية علـى           ::المبحث الأول المبحث الأول 
  قضايا القرصنة البحرية على السفنقضايا القرصنة البحرية على السفن

 القرصنة البحرية على السفن في المملكـة         القرصنة البحرية على السفن في المملكـة        وقائعوقائعتطبيقات لعدد من    تطبيقات لعدد من      ::المبحث الثانيالمبحث الثاني
  الي البحارالي البحاروفي أعوفي أع

  

  النتائج والتوصياتالنتائج والتوصيات: : الـخـاتـمـةالـخـاتـمـة

  الـمـراجـعالـمـراجـع

  الـفـهـرسالـفـهـرس



  
  

  الفصل الأولالفصل الأول

   جريمة القرصنة البحرية  جريمة القرصنة البحرية حقيقةحقيقة

  على السفنعلى السفن
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  الفصل الأولالفصل الأول
   جريمة القرصنة البحرية على السفن جريمة القرصنة البحرية على السفنحقيقةحقيقة

  

بحرية قبل الشروع في ذكر أحكامها      بحرية قبل الشروع في ذكر أحكامها       حقيقة جريمة القرصنة ال     حقيقة جريمة القرصنة ال    إيضاحإيضاحسوف أقوم ب  سوف أقوم ب    

 جريمـة القرصـنة      جريمـة القرصـنة     حقيقةحقيقةأو التدابير الوقائية منها ليسهل تصور ذلك ، وسوف أتناول           أو التدابير الوقائية منها ليسهل تصور ذلك ، وسوف أتناول           

بيـان أركانهـا ،   بيـان أركانهـا ،   البحرية من خلال شرح تعريفها مع عرض نبذة تاريخية عنها ، ثـم            البحرية من خلال شرح تعريفها مع عرض نبذة تاريخية عنها ، ثـم            

   . .أتناول ذلك في هذا الفصلأتناول ذلك في هذا الفصلوووصورها وما ينجم عنها من مخاطر وآثار ، وصورها وما ينجم عنها من مخاطر وآثار ، 

  ::  وفيه ثلاثة مباحثوفيه ثلاثة مباحث

    تعريف جريمة القرصنة البحرية على السفنتعريف جريمة القرصنة البحرية على السفن: :   المبحث الأولالمبحث الأول

علـى  علـى  البحرية  البحرية  اريخية لجريمة القرصنة    اريخية لجريمة القرصنة    الجذور الت الجذور الت : : المبحث الثاني المبحث الثاني 

  ااالسفن وتطورهالسفن وتطوره

 ـة  ة  رصـن رصـن ة الق ة الق ممأركان جري أركان جري : : ثثللالثاالثاالمبحث  المبحث    ـالبحري  علـى الـسفن      علـى الـسفن     ةةالبحري

    اا وآثاره وآثارهصورهاصورهاوو
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 المبحث الأول
  تعريف جريمة القرصنة البحرية على السفن

  
على السفن من خـلال     جريمة القرصنة البحرية     تعريف   أتناول بالشرح سوف  

تعريفها في اللغة العربية ، وتعريفها في الـشريعة الإسـلامية ، ثـم تعريفهـا فـي        

  .تفاقيات الدولية في هذا المبحث الاصطلاح القانوني والا

  :وفيه ثلاثة مطالب
  القرصنة البحرية في اللغة:  المطلب الأول
 على الـسفن     البحرية تعريف جريمـة القرصنـة  : المطلب الثاني 

  في الفقه الإسلامي
 في   على السفن  تعريف جريمة القرصنـة البحرية   : المطلب الثالث 

  الاصطلاح القانوني
  المطلب الأول

  نة البحرية في اللغةالقرص
   :تعريف القرصنة في اللغة - أولاً

"  ص قَ ر"  )صالقَر(   نِ وبابِهيعببالإص  رو  نص  )صـ يـثِ غِاالبر )قَر  ها  سع لَ

 قَطَعـه قُرصـةً     نصر بابِالعجِين من   ) صرقَ( و. من الخُبز  ) رصةُالقُ( و) صرالقُ(و

   K)١(قُرصةَ

   .)٢( )مع (" البحرلِِصٍَّ" :القُرْصان

  .)٣( )مع ("السطّو على سفن البحار": القرصنة

   )٢(  وتسمية القرصنة البحرية حرابة الأسماء في اللغة عند الأصوليين )١(قياس -ثانياً

                                                 
) هـ١٤١٨، ٤ط، لبنان، بيروت، المكتبة العصرية ( مختار الصحاح ،    :   الرازي ، محمد بن أبي بكر        )١( 

  .٢٥١صمادة قرر ، 
  .أي معربة، وهو اللفظ الأجنبي الذي غيره العرب بالنقص، أو الزيادة ، أو القلب :  مع )٢( 
   ١٦، ص١ج)ت .ط، د.تركيا، د، اسطنبول، ميةالمكتبة الإسلا(المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية: انظر-
 .٧٢٦،  ص٢ج،  المرجع السابق  )٣( 
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وأهل اللغة فـي     مناسبة ذكر القياس في اللغة هنا للوقوف على رأي الأصوليين         و

 منهمـا يـشكل     لأن كلاً ، من حيث التسمية  إطلاق اسم الحرابة على القرصنة البحرية       

اعتداء بالسطو وقطع للطريق على المارة إلا أن المتعارف عليه في الغالب إطلاق اسم              

وإطلاق اسم القرصنة البحرية    ، وقطع الطريق في البر   ، الحرابة على ما يقع من السطو     

  .على السطو على السفن وعلى قطع الطريق في البحر 

إذا ثبت تسمية محل باسم لمعنى      "   :لغة وتحرير محل النزاع   معنى القياس في ال   

مي ذلك الغير بذلك الاسم لوجـود المعنـى المقتـضي           ره س ـرك بينه وبين غي   ـمشت

 فتخرج أسـماء    ؛فقياس الأسماء لابد فيه من معنى جامع لأكثر من محل          ،) ٣( "  للتسمية

اء الصفات الموضـوعة    خرج أسم تو، الأعلام لكونها غير موضوعة لمعان موجبة لها      

فمـسمى  ،  نظراً لتحقق معنى الاسم    طرارضالالأنها واجبة   ، للفرق بين الصفات كالعالم   

العالم متحقق في كل من قام بالعلم فكان إطلاق اسم العالم على من قام بالعلم متحقـق                 

بالوضع لا بالقياس كما تخرج ما ثبت بالنقل كلفظ الرجل يطلق على الذكر مـن بنـي                 

  .) ٤( ا ثبت بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول بهوم، آدم

 في الأسماء الموضـوعة علـى مـسمياتها          ينحصر  النزاع  أن يتضح لي وبهذا  

وذلك مثـل   ، مستلزمة لمعان في محالها وجوداً أو عدماً وهذه المعاني هي علة التسمية           

                                                                                                                                                    
معجم مقاييس اللغة، تحقيـق     : ابن فارس، أحمد    : انظر  ، الشيء  القياس في اللغة بمعنى تقدير الشيء ب       )١(

  .٤٠ص، ٥ج)  ت .ط ، د.مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، مصر ، د( عبدالسلام هارون 

: ابن قدامه ، موفق الدين عبد االله بن أحمد:  انظر"حمل فرع على أصل بجامع بينهما"   وفي الاصطلاح -

، مكتبة الكليات الأزهرية( ر في أصول الفقه وشرحها نزهة الخاطر العاطر روضة الناظر وجنة المناظ

 .٢٢٧ص، ٢ج)ت . د، ط .د ، مصر، القاهرة
  .وحريبته مالَه الذي سلبه، سلب ماله: بمعنى حربه حرباً وكطلبه طلباً: الحرابة في اللغة )٢(

 ٦ط، بيـروت ، لبنـان    ، ة الرسالة مؤسس( القاموس المحيط   :  ، محمد بن يعقوب      يالفيروز أباد :  انظر -

    .٧٣  ص،)هـ ١٤١٩
، بيـروت ، مؤسسة الرسـالة  ( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول       :  الاسنوي ، محمد عبد الرحيم     )٣(

 ٢٤٨ص، )  هـ١٤٠٤، ٣ط، لبنان
  .٥ ، ٤ص  ، ٢ج، روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة :  انظر )٤(
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العنب في الشدة    لمشاركته للمعتصر من     ؛إطلاق اسم الخمر على النبيذ المتخذ من التمر       

وإنمـا يـسمى    ،  لأن معصور العنب قبل الاشتداد لا يسمى خمراً        ؛المخمرة على العقل  

وإذا تجاوز مرحلة الاشتداد التي تحدث مخامرة العقـل يـسمى خـلاً             ، عصيراً ونحوه 

فإذا وجدت هذه الشدة في نبيذ التمر سمي خمراً         ، فالاسم وجد مع علته وعدم لانعدامها     

وعند النظـر فـي     ، تصر المشتد من العنب على رأي من أجاز القياس        قياساً على المع  

موضوع هذا البحث نجد أنه من الأسماء الموضوعة مستلزمةً لمعاني في محالها وجوداً             

فالمحارب لا يسمى بذلك إلا في حال اعتدائه وقطعه الطريق أما قبـل إقدامـه               ، وعدماً

،  ورجوعه تنتفي عنه هذه التـسمية        وكذلك بعد توبته  ، على هذا العمل فلا يسمى بذلك     

وهي الاعتداء علـى المـارة وقطـع        ، فتسمية المحارب ارتبطت بالعلة وجوداً وعدماً     

الطريق وهذا المعنى وهذه العلة وجدت في القرصنة البحرية فهل تسمى حرابة عند من              

 أجاز القياس في اللغة؟ وتبعاً لذلك نطلق اسم المحارب على القرصان إذا تحقـق فيـه               

  .معنى قطع الطريق ووجدت العلة الجامعة بينه وبين المحارب 

  : أقوال العلماء في قياس اللغة-ثالثاً

  :القول الأول وأدلته -

جواز القياس في اللغة أي أن الأسماء اللغوية تثبـت قياسـاً            ذهب هذا الرأي إلى     

 ـ م ) ٢(والقاضي يعقوب ،   ) ١(وذهب إليه بعض الفقهاء وهو رأي الإمام أحمد         ةن الحنابل

وأكثر أهل اللغة كأبي علي الفارسي      ، وغيرهم بن سريج والرازي  او ،والقاضي أبو بكر  

  .  )٣(بن جنيا و،والمازني

  :أدلة أصحاب هذا الرأي

                                                 
، تحقيق جابر فياض العلـواني    (المحصول في علم أصول الفقه      : مد بن عمر   الرازي ، فخر الدين مح      )١( 

 .٣٤٤ص، ٥ج) هـ ١٤١٢، ٢لبنان ،  ط، بيروت، مؤسسة الرسالة

 .٤ص، ٢ج، روضة الناظر وجنة المناظر:  ابن قدامه )٢( 

  .٣٤٤ : ٣٣٩ص، ٥ج، المحصول في علم أصول الفقه: الرازي: انظر   )٣( 
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والدوران دليل كون وجـود     ، إن الاسم دار مع الوصف والأصل وجودا وعدما        -١

   .فيلزم من وجوده في الفرع وجود الاسم، الوصف إمارة على الاسم

وكـذلك وصـفوا    ، إن العرب إنما سمت الفرس والإنسان الذي كان في زمانهم          -٢

والمفعول نصب وإنما وصـفوا بعـض الفـاعلين         ، الفاعل في زمانهم بأنه رفع    

والمفعولين ومع ذلك فالاسم مضطرد في زماننا بإجماع أهل اللغة في كل إنسان             

 .وفرس وفاعل ومفعول وليس ذلك إلا بطريق القياس 

ρçÉ9tF#) ®:عالى قوله ت -٣ ôã $$ sù ’Í<'ρ é' ¯≈tƒ Ì≈ |Áö/ F{$# 〈 ]وهو عام في كل : ]٢:الحشر

فيثبت القياس في اللغة متى وجدت شروطه ، قياس والأدلة المثبتة للقياس مطلقة

 .) ١(وانتفت موانعه عملاً بالأدلة المطلقة

  القول الثاني وأدلته -

أن الأسماء اللغوية لا تثبـت      عدم جواز القياس في اللغة أي       ذهب هذا الرأي إلى     

بن ا و ،والغزالي،  وذهب إليه الآمدي   ، وبعض الشافعية  ،قياساً وهذا قول جمهور الحنفية    

  . ) ٢(وأبو الخطاب من الحنابلة وغيرهم، الحاجب

  :أدلة هذا الرأي

 عرفت بوضعها الأسماء توقيفاً كوضع اسم الخمر للمسكر ماأن العرب إن -١

: ول عليهم واختراع قال تعالىوضعه لغيره تقُّة فـن العنب خاصـالمعتصر م

® zΝ ¯=tæ uρ tΠ yŠ#u™ u™ !$ oÿôœ F{$# $ yγ ¯=ä. §Ν èO öΝ åκyÎ z tä ’n?tã Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# tΑ$ s) sù ’ÎΤθä↔ Î6 /Ρ r& 

Ï™ !$ yϑó™r' Î/ Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ β Î) öΝ çFΖä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈   ] .٣١البقرة  [ 〉  ¹|

                                                 
   .٣٤٢ : ٣٣٩ص،  المرجع السابق )١( 

  .٤ص، ٢ج، روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامه  )٢( 



  ٢١ אאאאא

فة ذات وصفين لـم     الجنس والصفة ومتى كانت الص    :أن الاسم وضع لشيئين     " -٢

وذلك مثل تسمية الأسد ضيغما من الـضغم وهـو شـدة            ، يثبت الحكم بدونهما  

 لأن الاسم وضع للجنس والصفة      ؛ العض والجمل شديد العض لا يسمى ضيغما      

 . " ) ١(وفي الجمل وجدت الصفة دون الجنس

والقرصنة البحرية معنى   ،  الخلاصة أنه في لغة العرب يمكن أن يقصد بالحرابة        

 وعند استعراض آراء العلماء الـسابقة حـول   ، هو سلب المال والاعتداء بالسطو   اًاحدو

قياس اللغة فإننا نستنتج إمكانية إطلاق اسم الحرابة على ما يقع من سطو على الـسفن                

 ،وفق رأي أكثر أهل اللغة     وهو ما يسمى  بالقرصنة البحرية     ، وقطع الطريق في البحر   

  .وهو الرأي الراجح لقوة أدلته ،  وعلماء الأصول،وبعض الفقهاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٣٤٤ :٣٣٩ص، ٥ج، المحصول في علم أصول الفقه:  الرازي )١( 



  ٢٢ אאאאא

  المطلب الثاني
   في الفقه الإسلامي البحرية على السفنالقرصنة جريمة تعريف 

مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسلام سـواء        "الإسلامي  ونعني بالفقه   

 من  أكانت شرعيتها بنص صريح من القرآن والسنة أو بالإجماع أو باستنباط المجتهدين           

للوقوف على تعريف جريمـة     و ) ١(النصوص والقواعد العامة، وهو أخص من الشريعة      

 – رحمهم االله  – القرصنة البحرية في الفقه الإسلامي لا بد من عرض تعريفات الفقهاء          

 لأن القرصنة   ؛المقدرة عقوبتها من الشارع الحكيم      )٣(أحد جرائم الحدود   لجريمة الحرابة 

وهذا ما يـنص    ،  كما أشرت سلفاً   جريمة الحرابة وتأخذ أحكامها   البحرية تعد ضرباً من     

وفـي  ، ) ٣( عليه بعض الفقهاء عند تعريف الحرابة وبيانها كفقهاء المالكية والحنابلـة          

 بالقرصنة البحريـة ويمكـن      اًضوء تعريفات الحرابة يمكن أن نستخلص تعريفاً خاص       

وإن لـم يـنص   ، قه الإسلاميالتدليل على أنها صورة من صور جريمة الحرابة في الف       

  .عليها في التعريف وقبل ذلك ذكر الأصل في حكمها 

  :  الأصل في جريمة الحرابة - أولاً
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، بيـروت ، دار النهضة العربية  ( المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي      : شلبي، محمد مصطفى  : انظر    )١( 

 .٣٣ ، ٣٢ص) هـ١٤٠١، ط.د ، لبنان
، يالفيروزآباد: انظر، ويأتي بمعنى المنع والحداد السجان والبواب، ي اللغة هو الحاجز بين شيئينالحد ف )٣(

عقوبة مقدرة شرعاً في معـصية  (وفي الاصطلاح هو ، ٢٧٦ص، القاموس المحيط : محمد بن يعقوب    
  ) .لتمنع الوقوع في مثلها

 ـ    : بن قاسم ، عبد الرحمن بن محمد      :  انظر -   ، ٤ط، ن.د( رح زاد المـستقنع     حاشية روض المربـع ش
  .٣٠٠ص، ٧ج) هـ١٤١٠

، دار الكتب العلمية  ( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي     :ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله محمد       : انظر    )٣( 
  ٥٨٣ ، ٥٨٢ص) هـ١٤١٣، ٢ط، لبنان، بيروت

، ار خضر للطباعة والنشر   د، تحقيق عبد الملك بن دهيش    (معونة أولي النهى شرح المنتهى      :  ابن النجار  -
   .٤٩٩ص، ٨ج) هـ١٤١٦، ١ط، لبنان، بيروت
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 – رحمه االله –بن كثير اوقال  ) ١( "  نزلت في قطاع الطريق من المسلمين"  : المفسرين

، وعلى قطع الطريق، المحاربة هي المضادة والمخالفة وهي صادقة على الكفر"

 ويجاب ،) ٢( "وإخافة السبيل وكذلك الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر

 بأن –ρ –ن من عصى بغير الكفر لا يكون محارباً الله تعالى ورسوله إعلى من قال 

$ ®: المحاربة تكون من المسلم لقوله تعالى  yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θà)®? $# ©!$# 
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šχθßϑn=ôà è? ∩⊄∠®∪ 〈 ]فالمحارب مسلم عاص وهو قاطع الطريق ] ٢٧٩:٢٧٨ البقرة

  .) ٣(على قول عامة أهل العلم 

  :ي تعريف الحرابة في الفقه الإسلام- ثانياً

   تعريفها عند الحنفية-١

وسميت "  : تسمى عندهم بالسرقة الكبرى وسبب تسميتها بذلك كما قال ابن عابدين    

أمـا تـسميتها     ) ٤(" كبرى لعظم ضررها لكونه على عامة المسلمين أو لعظم جزائهـا          

                                                 
  .٤٩٩ص، ٨ج، معونة أولي النهى شرح المنتهى:  ابن النجار )١( 

، ٣ن ، بيروت ، لبنان ، ط.د( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير :  الرفاعي ، محمد نسيب  )٢( 

   .٣٠٤ ص،)هـ ١٤٠٠

 دار الأفـاق    ،لجنة أحياء التـراث العربـي       : تحقيق  ( ، المحلى: أحمد بن سعيد      ابن حزم ، علي بن      )٣( 

  .٣٠٤ص، ١١ج) ت. د، ط. د، لبنان، بيروت، الجديدة

رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية أبن        :  ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز          )٤( 

، ١ط، لبنـان ، بيـروت ،  دار أحياء تراث العربي    ،تحقيق محمد صبحي حلاق وعامر حسين      (عابدين  

  .١٣٩ص، ٦ج) هـ١٤١٩
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ليه حفظ الطريق وهو    إ ن وسراً مم  ةلأن قاطع الطريق يأخذ المال خفي     " بالسرقة فقالوا   

  . ) ١(" م الأعظمالإما

الخروج على المارة لأخذ المال على سـبيل المغالبـة          "  الكاساني دتعريفها عن  -

على وجه يمنع المارة عن المرور وينقطع الطريق سواء كان القطع من جماعة أو من               

واحد بعد أن يكون له قوة القطع وسواء كان القطع بسلاح أو غيره من العصا والحجر                

انقطاع الطريق يحصل بكل من ذلك وسواء كان بمباشرة الكـل           والخشب ونحوها لأن    

  . ) ٢("أو التسبب من البعض بالإعانة والأخذ

إذا قطع قوم من المسلمين أو من أهل الذمة علـى      "  السرخـسي  دتعريفها عن  -

يقطع الإمام أيـديهم     ،وأخذوا المال    قوم من المسلمين أو من أهل الذمة الطريق فقتلوا        

  .) ٣( "أو يصلبهم إن شاء،  اليسرى من خلافاليمنى وأرجلهم

، عند النظر في التعريفين السابقين نجد اتفاقهما على أن الحرابة هي قطع الطريق          

تقع المحاربة من الواحد إذا     وإنما  ،  إلى اشتراط العدد   – رحمه االله    –ولم يشر الكاساني    

كمـا أشـار    ، قـوم  بينما نجد هذا الشرط عند السرخسي حيث عبر بلفظ ال          كان له قوة  

وهـو  ،  إلى مساواة المشارك بالإعانة مع المحارب المباشـر        – رحمه االله    –الكاساني  

كما لم ينص أحد منهما في تعريفه على شـرط وقـوع الحرابـة              ، الراجح في المذهب  

وذكر شمس   ) ٤( – رحمه االله    –وعدم اشتراط ذلك هو رأي أبي يوسف        ، خارج المصر 

 رحمـه االله    –قد قال بعض المتأخرين أن أبا حنيفـة         "اق  الدين السرخسي في هذا السي    

                                                 
) بشرح فتح القـدير   (المشهور  ، فتح القدير شرح الهداية   :  ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد         )١( 

  .١٧٦ص، ) ت.د،  ط.د، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية(

بيروت ،  ، دار الفكر ( بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع      : د الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعو        )٢( 

  .١٣٥ص، ٧ج) ت. د، ط . لبنان، د

، لبنـان ، دار الكتب العلمية ، بيروت    ( المبسوط  :  السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل          )٣( 

  .١٩٥ص، ٩ج) هـ١٤١٤، ١ط

  .٢٠١ص،  المرجع السابق )٤( 
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 أجاب بذلك بناء على عادة أهل زمانه فإن الناس في المصر وفيما بين القرى               –تعالى  

كانوا يحملون السلاح مع أنفسهم فثبت مع ذلك تمكن دفع القاصد من قطـع الطريـق                

رة والكوفة كان يندر ذلك     وكذلك فيما بين الحي   ، والحكم لا ينبني على نادر    ، وأخذ المال 

لكثرة العمران واتصال عمران أحد الموضعين بالموضع الآخر فإما اليوم فقـد تـرك              

الناس هذه العادة وهي حمل السلاح في الأمصار فيتحقق قطع الطريق في الأمـصار              

وهذا الرأي اتفق مع رأي جمهور الفقهاء في المذاهب          ) ١("موجباً للحد وفيما بين القرى    

 أما أبو حنيفة وبعض علماء المذهب فلا يرون الحرابة إلا خارج العمران بـل           الأخرى

  .) ٢( اشترط بعضهم لذلك مسافة القصر

  : تعريف الحرابة عند المالكية-٢

وسـعى فـي    ، وأخافهـا ، كل من قطع السبل   "   بأنها تعريفها عند ابن عبد البر     -

فهو ، م االله هتكه من المحرمات    وهتك ما حر  ، فساداً بأخذ المال واستباحة الدماء     الأرض

محارب داخل تحت حكم االله عز وجل في المحاربين الـذين يحـاربون االله ورسـوله                

وسواء وصل إلـى    ، ويسعون في الأرض فساداً سواء كان مسلماً أو كافراً حراً أو عبداً           

وكل من قتل أحداً على ماله      ":  ثم أضاف  "  ما أراد من أخذ الأموال والقتل أو لم يصل        

محـارب  الأو خوف فحكمه وحكـم      ، أو مأمن ، أو بحر ، رـأو ب ، رـأو سف ، في حضر 

  . ) ٣( "سواء

الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة       "   بأنهاتعريفها عند ابن عرفة      -

قتال أو خوفه أو ذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا            

                                                 
  .٢٠١ص،  المرجع السابق )١( 

  .١٣٩ص، ٦ج، رد المحتار على الدر المختار:  ابن عابدين )٢( 

  .٥٨٣ ،٥٨٢الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، ص: ابن عبد البر )٣( 



  ٢٦ אאאאא

الخناقون الذين يسقون النـاس الـسيكران ليأخـذوا أمـوالهم           ا و ـل قوله ـعداوة فيدخ 

  .) ١(" محاربون

جد أن ابن عبد البـر      أ  للحرابة – رحمهم االله    –عند النظر في تعريفات المالكية      و

وهـو مـا    ، نص على تفاصيل تناولت مكان ارتكابها مشيراً إلى ما يقع منها في البحر            

 لـم   – رحمـه االله     –ف الثاني لابن عرفـة      وفي التعري ،  حالياً بالقرصنة البحرية   ىيسم

وهو الهـدف   ، يتطرق في تعريفه لتفاصيل هذا الجانب وإنما فصّل في جانب آخر وأهم           

 البغيجريمة   للتفرقة بينها وبين     ،  لإمارةا  طلب أو الباعث للجريمة واشترط أن لا يكون      

لبلـدين لأن ذلـك    اشترط عدم العداوة بين أهل ا بالجرائم السياسية كماى حديثاًسموما ي 

ية اشتراط البعـد عـن      لاحظ في تعريف المالك   ولـم أ ، باب الحــرب بينهم  يكون من   

  .عدد لارتكاب الحرابة الغوث أو ل

  : تعريف الحرابة عند الشافعية -٣

القوم يعرضون بالسلاح   "  :  هم – رحمه االله    – تعريف المحاربين عند الشافعي    -

  .) ٢("  ري والطريقللقوم حتى يغصبوهم مجاهرة في الصحا

إذا اجتمعت طائفة من أهل الفساد علـى        " : اورديـتعريف الحرابة عند الم    -

ل النفـوس ومنـع الـسابلة فهـم         ـ وقت  ، وأخذ الأموال ،  وقطع الطريق ،  شهر السلاح 

  .)٣(" المحاربون

                                                 
دار الكتـب العلميـة     ، تحقيق زكريا عميرات  (حاشية الخرشي   :  الخرشي، محمد بن عبد االله بن علي        )١( 

  .٣٣٤ص، ٨ج)  هـ١٤١٧، ١ط، لبنان، بيروت

، ١ط، لبنـان ، بيروت، دار الكتب العلمية  ، تحقيق محمود مطرجي  (الأم  :  الشافعي، محمد بن إدريس       )٢( 

  .٢١٣ص، ٦ج) هـ١٤١٣

، دار الكتـب العلميـة    ( الأحكام السلطانية والولايات الدينيـة      :  الماوردي، علي بن محمد بن حبيب         )٣( 

  .٧٨ ، ٧٧ص) ت. د، ط. د، لبنان، بيروت
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 لا نجد فيها إشارة واضحة إلى       – رحمهم االله    –عند النظر في تعريفي الشافعية      

وإنما ذكـر المـاوردي     ، كما أشار إلى ذلك بعض المالكية        ابة في البحر  ارتكاب الحر 

وهـذا  ،  على الصحاري والطـرق    – رحمه االله    –مكان وقوعها مجملاً ونص الشافعي      

 اشتراط العـدد كمـا      – رحمه االله    – ولم ير ، نص يشمل الطرق البرية والبحرية منها     

كون الحرابة مـن الواحـد إذا        وإنما ت  - رحمه االله    -سرخسي  الشترط بعض الحنفية ك   ا

وأرى " – رحمه االله    –: ولم يشترط وقوعها بعيداً عن الغوث قال      ، ة ومنع ةكان ذا شوك  

وفي القرى سواء إن لم يكن من كان في المصر أعظم ذنبـاً             ، ذلك في ديار أهل البادية    

 اشتراط انعدام الغوث يكون ذلك ببعـد أعـوان          – رحمه االله    – ىوير" ةفحدودهم واحد 

وهـذا رأي   ، وإن كان ذلك قريباً من العمران أو في القرى ونحوها         ،  سلطان أو ضعفه  ال

 – رحمه االله – والحنابلة، وهذا خلاف لأبي حنفية ، والشافعية،جمهور الفقهاء من المالكية   

  .) ١( البعد عن الغوثعندالذي يرى أن الحرابة الموجبة للحد لا تكون إلا 

  :  تعريف الحرابة عند الحنابلة-٤

 ولـو أنثـى      ، قطاع الطريق المكلفون الملتزمون   "  هي   تعريفها عند الحجاوي   -

 أو بحـر     ،  أو بنيـان    ، الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا وحجارة في صحراء        

   ) ٢("  فيغصبونهم مالاً محترماً قهراً مجاهرة

 ولـو   المكلفون الملتزمون "  بأنها )بابن النجار (تعريفها عند الفتوحي المعروف      -

 أو   ،  أو بنيان   ،  أو حجراً في صحراء     ،  ولو عصاً   ، أنثى الذين يعرضون للناس بسلاح    

  . )٣( "بحر فيغصبون مالاً محترماً مجاهرة

                                                 
  .١٣٩ ، ص٦رد المختار على الدر المختار ، ج: ابدين ابن ع )١( 
تحقيق عبد االله بـن عبـد المحـسن         (،  لطالب الانتفاع  الإقناع:  الحجاوي ، موسى بن أحمد بن موسى        )٢( 

 ـ١٤١٨، ١ط، مـصر ، القـاهرة ، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية    ، التركي ، ٤ج) هـ
  .٢٦٩ص

  .٤٩٩ص، ٨ج،  النهى شرح المنتهىمعونة أولي:  ابن النجار )٣( 
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 أنها متفقة في جميع جوانبها مع       يتضح لي  ينعند النظر لتعريفي الحنابلة السابق      

النجـار ذلـك ووافقـه      ن  اب لقيد القهر ولم يذكر      – رحمه االله    –إضافة الإمام الحجاوي    

ونـص  ، مكان وقوع الحرابة  في   وقد فصل كل من التعريفين       – رحمه االله    –) ١(البهوتي

على ما يقع منها في البحر وهي القرصنة البحرية متفقين مع ابن عبد البر من المالكية                

   ولـو أنثـى     ، أنهم المكلفـون الملتزمـون     مبينين   كما فصلوا في صفة قطاع الطريق     

 ولـم    ،  الوسائل التي يمكن أن يستعين بها قطاع الطريق لتحقيق هـدفهم           وأشاروا إلى 

يشترطوا وجود العدد لقيام الحرابة متفقين مع المالكية والشافعية وأبي يوسف وبعـض             

تعريفاً محدداً للحرابة وإنمـا      ) ٢( في المغني  – رحمه االله    – ولم يورد ابن قدامة      ،الحنفية

  .نجده في تعريف القانونيين للقرصنة البحرية وهذا النسق ، اكتفى بذكر شروطها

  :الحرابة عند الظاهرية   تعريف-٥

ف لأهـل الطريـق     يالمحارب هو المكابر المخ   "  :هيبن حزم   ا دتعريفها عن  -

و بلا سلاح أصلاً سواء ليلاً أو نهاراً في مصر          أالمفسد في سبيل الأرض سواء بسلاح       

أو لـم     سواء قدموا على أنفسهم إمامـا       ، امع أو الج   ، أو في فلاة أو في قصر الخليفة      

أو أهـل    ، في الـصحراء   منقطعين هغير أو،  فعل ذلك بجنده   يقدموا سوى الخليفة نفسه   

أو أهل مدينة عظيمة أو غيـر عظيمـة         ،  أو أهل حصن كذلك    ،قرية سكانا في دورهم   

مـال  أو أخذ   ،  وأخاف السبيل بقتل نفس    ،كذلك واحداً كان أو أكثر كل من حارب المار        

 حكـم  – كثـروا أو قلـوا      –ه وعلـيهم    ـنتهاك فرج فهو محارب علي    اأو الجراحة أو    

  .) ٣(" المحاربين

 متفق مع تعريف جمهور الفقهاء بل نجـد أنـه           – رحمه االله    –بن حزم   اتعريف  

  .أكثر إطلاقاً وشمولاً 

                                                 
، ٤ط، ن. د( حاشية الروض المربع شرح زاد المـستقنع        : ابن قاسم ، عبد الرحمن بن محمد      :  انظر    )١( 

 .٣٧٨ ،٣٧٧ص، ٧ج) هـ١٤١٠

دار ، عبد االله التركي وعبـدالفتاح الحلـو      :تحقيق  (المغني  :  ابن قدامه، موفق الدين عبد االله بن أحمد           )٢( 

  .٤٧٤، ص ١٢ج) ١٤١٠، ١رة ، مصر، طهجر، القاه

  .٣٠٨ص، ١١ج، المحلى:  ابن حزم )٣( 
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   التعريف المختار-٦

الحرابة هـي قطـع     على أن   تعريفاتهم السابقة   في   – رحمهم االله    –يتفق الفقهاء   

والإفساد في الأرض ويجمعون على اعتبار ما يقع منها خارج العمران بعيداً            ، الطريق

ويدخل في ذلك قطع الطريق البحري وهو ما يـسمى بالقرصـنة            ، عن الغوث حرابة  

 فيمـا    بيـنهم   اختلافا  كما أسلفت  جد عن الغوث ، وأ    اً لأن الغالب ارتكابها بعيد    ؛البحرية

ر قريباً من الغوث فلا يعد عند أبي حنيفة حرابة توجب الحد وإنما             يقــع داخل المص  

يعد جريمة تعزيرية كما اشترط في الحرابة أن تكون من عدد فلا تقع المحاربـة مـن                 

 وخالفهم في ذلك كله جمهور الفقهـاء وأبـو يوسـف             ، ) ١(الواحد كما ذكر السرخسي   

،  من الواحد إذا كـان ذا شـوكة        والكاساني وغيرهما من علماء الحنفية فتقع المحاربة      

جده من بعض الاختلاف فمرده إلـى       أ وما   ،) ٢(وقريباً من العمران  ، وتكون في المصر  

  . خر والعكس من غيرهم آوالإجمال في جانب ، تفصيل البعض في جانب

ل في مكان ارتكاب الجريمة مـشيراً        فص السابقة التعريفات    بعض أنيتضح لي   

  مكان الجريمـة   ذكر  وبعضها  ، ي البحر موضوع هذا البحث    من الحرابة ف   إلى ما يقع  

 هو تعريـف ابـن عرفـه         واختاره مانعاً والتعريف الذي أرى أنه جامعا    ، لم يفصل   و

حيث أطلق المكان ليعم ما     ،  لأنه الأكثر إحاطةً بمعنى الحرابة     ؛ – رحمه االله  –المالكي  

 مع ظروف ومعطيات وقتنا     وجاء متلائماً ، والبحر والجو ،  في البر  من قطع الطريق   يقع

 وهو الباعث للجريمة والذي بسببه يـدور        ؛الحاضر لمعالجته أكثر جوانب التعريف دقةً     

كما احترز لأنواع من الإجرام والفساد ظهرت فـي         ، ول تعريف الإرهاب  جدل كبير ح  

سـتخدم الغـازات الـسامة      مـن ا  الحديثة   والظواهر، هذا الوقت بعد تفشي المخدرات    

  منه ومن ثم استخلص  ،  ولهذا سوف أقوم بشرح هذا التعريف       ، والمتفجرات ،والكيماوية

  .الإسلامي من التعاريف الأخرى تعريفاً للقرصنة البحرية في الفقه و

الخروج لإخافة سبيل لأخـذ مـال محتـرم         " : بن عرفة هو  لاتعريف المختار   ال 

ريق لا لإمرة ولا    بمكابرة قتال أو خوفه أو ذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الط             

                                                 
 . ١٩٥ص، ٩ج، المبسوط :السرخسي  )١( 
  .١٣٥ ، ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج: الكاساني  )٢( 
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ل قولها والخناقون الذين يسقون النـاس الـسيكران ليأخـذوا           ـداوة فيدخ ـنائرة ولا ع  

   . )١( "أموالهم محاربون

 أي إخافة عابر السبيل فليس السبيل الـذي هـو           "لإخافة السبيل "شرح التعريف   
 ـ مسلم أو ذمـي      "لأخذ مال محترم  ": الطريق يكون خائفاً قوله    ر الحربـي وقولـه     غي

أي بسبب مكـابرة قتـال لا يخفـى أن           "بمكابرة قتال ": لمال وقوله ا صفة    "محترم"
بمكـابرة  "معطوف على قوله     "أو خوفه "المكابرة المغالبة والمعاندة بسبب قتال وقوله       

أي لا لأجل أن يجعلوه أميراً علـيهم فـلا           "لا لإمرة "لأخذ مال محترم وقوله      ؛ "قتال
العطف للتفسير لأن النائرة هـي العـداوة      و العداوة   "نائرةل"يكون محارباً ويكون باغياً     

أي من قوله أو إذهاب عقل فيدخل فـي الحرابـة وقولـه              "فيدخل قولها الخ  ": وقوله
  . )٣(ليدخل فيه قتل الغيلة "السيكران"

   : الدليل على أن القرصنة البحرية ضرب من الحرابة في الشريعة الإسلامي-ثالثاً

 النظر في تعريف الحرابة لدى الفقهاء سواء من نص على           ما أمعن عنديتبين لي   
 )٧(ذلك الـشافعية  كو )٦(أو من لم ينص كالحنفية     )٥(والحنابلة )٤( ما يقع في البحر كالمالكية    

 تطابق معنى الحرابة مع معنى القرصنة البحرية وتوافر شروط وأركـان            )٨(والظاهرية
نة البحرية عندما يطلق فإنه يتجه لما       وعناصر الحرابة  في القرصنة إلا أن لفظ القرص        

يقع من الفساد في الأرض وقطع الطريق في البحر مع ملاحظة أن الأسماء الموضوعة              
لمعاني يمكن أن يطلق أحدها على الآخر إذا تحقق المعنى الجامع بينهمـا كمـا سـبق                 

ية وهو  الإشارة إليه في قياس اللغة عند الأصوليين فيمكن أن يطلق على القرصنة البحر            
الاسم الذي وضع لقطع الطريق في البحر اسم الحرابة قياساً على قطع الطريـق فـي                

ولا بالأحكـام   ، وعلى هذا الأساس فإن اختلاف التسمية لا يؤثر في حقيقة الفعـل           ،  البر

                                                 
  .٣٣٤ ، ص٨حاشية الخرشي ، ج:  الخرشي ، محمد بن عبداالله بن علي )١(
  . ٣٣٥،٣٣٤ص،  المرجع السابق )٢(
 ٥٨٣ص، الكافي في فقه أهل المدينة: يوسف بن عبد االله بن محمد، ابن عبد البر )٣(
  .٢٦٩ ، ص٤ج، الإقناع لطالب الانتفاع:  الحجاوي ، موسى بن أحمد بن موسى )٤(
 .١٣٥ص، ٧ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبي بكر مسعود، الكاساني) ٥(
  .٢١٣ ، ص ٦الأم ، ج: دريس الشافعي ، محمد بن إ )٦(
  ٣٠٨ص، ١١ج، المحلى: علي بن أحمد بن سعيد، ابن الحزم )٧(
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المقررة على ارتكابه ولو لم ينص بعض الفقهاء عليه والأدلة والبراهين تثبـت ذلـك               
  :ا يليوسوف أوجزها باختصار فيم

$ ®: الفساد في قوله تعالى -١ yϑ̄Ρ Î) (# äτℜt“ y_ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθç/ Í‘$ ptä† ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 

tβ öθ yè ó¡ tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# # ·Š$ |¡ sù 〈  ] يعم ما يقع من الفساد في ] ٣٣:٣٤: المائدة

t ®:لبحر والدليل على ذلك قوله تعالىالبر وا yγ sß ßŠ$ |¡ x ø9 $# ’Îû Îh y9ø9$# Ì óst7 ø9 $# uρ $ yϑÎ/ 
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) أحل لكم صيد البحر(بقوله تعالى  قال أبو بكر الجصاص قد علم ]٤١:الروم[

 )١( ءأن المراد به بحر الما

تقرة النقل البحري من السبل المشروعة ومن طرق النقل الثابتة شـرعاً والمـس             -٢
 :عرفاً والأدلة على ذلك كثيرة منها
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علـى الأنعـام والـسفن      ":  في تفسيرها  – رحمه االله    –قال ابن جرير الطبري     

هذه الآيات الكريمة دليل على المساواة في       وفي   )٢("تحملهم هذه في البر وهذه في البحر      

وفيها دليل على عدم    ، وسائل النقل البرية والبحرية حيث امتن االله سبحانه وتعالى فيهما         

                                                 
محمد الصادق قمحاوي ، دار     : تحقيق( أحكام القرآن ،    :  الجصاص ، أبي بكر أحمد بن علي الرازي           )١( 

 .١٤٥ص، ٤ج)  هـ١٤١٢ط ، .د، أحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، لبنان

، ٣ط، لبنـان ، دار الكتـب العلميـة    (جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن         : الطبري، محمد بن جرير     )٢( 

 .٢٠٩ص، ٩ج)  هـ١٤١٨
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التفريق بين السبل البرية والبحرية ووسائل النقل البرية والبحرية وهذه المساواة تقتضي            

 .المساواة في الأحكام
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 .)١( فقد اعتبر السبيل في البحر طريقاً وإن كان ذلك للحوت"اتخذ طريقه

حار منذ قديم الزمن واعتنوا     فقد تعارف الناس على طرق النقل عبر الب       :  العرف -جـ
  .بوسائط النقل فيه 

بناء على هذه الأدلة فإن تأمين السبل البحرية التي تقوم بها مصالح الناس أمـر                  
  .واجب شرعاً ولا يمكن ذلك إلا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 

وهذا يتـضح مـن     ،  البحرية    اكتمال أركان جريمة الحرابة في جريمة القرصنة       -٣
  .ل استقراء تعريف كلٍ منهماخلا

 وهذا واضح من خلال     ، توفر شروط جريمة الحرابة في جريمة القرصنة البحرية        -٤
تعريف الفقهـي للحرابـة والتعريـف الاصـطلاحي         التتبع محترزات وشروط    

  :ة التي تبين مدى الصلة بينهما ويمكن إيجازها فيما يليـة البحريـللقرصن

  . والقهر في كل منهما ،ة الاعتماد على الغلبة والقو-

  .) ٢( المجاهرة في الإقدام على هذه الجريمة في كل منهما -

  .ام وإخافة السبيل في كل منه، والأموال، الخروج والاعتداء على الأنفس-

، ) ٤(والـشافعية ، ) ٣( عدم تفصيل بعض الفقهاء في مكان وقوع الحرابة كالحنفية         -٥
 يقع في البحر من دائرة الحرابة سواء من          لا يعني إخراج ما    ،) ٥(وأهل الظاهر 

                                                 
  .٢٤٧ص ،  المرجع السابق )١( 
  . ٢٦٩ ، ص٤ج، الإقناع لطالب الانتفاع:  الحجاوي ، موسى بن أحمد بن موسى  )٢( 
  .١٣٩، ص٦مختار ، جرد المحتار على الدر ال:  ابن عابدين )٣( 
  .٢١٣ ، ص ٦الأم ، ج:  الشافعي )٤( 
  .٣٠٨ ، ص١١المحلى ، ج:  ابن حزم )٥( 
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مع العلم أن هذا    ،أو من لم يشترط     ، اشترط ارتكابها بعيداً عن العمران والغوث     
الشرط متحقق في القرصنة البحرية حيث ترتكب في أعالي البحار وهي أماكن            
بعيدة عن العمران وهذا محل اتفاق الفقهاء في الحرابة وعند علماء القانون في             

  فهـو محـل خـلاف بـين          ،أما ما يقع قريباً من العمران     ، صنة البحرية القر
الجمهور وبعض الحنفية الذين لا يرون إقامة الحد على ما يقـع قريبـاً مـن                

 عنـد وهذا الخلاف حاصل    ،  جريمة تعزيرية عندهم  ويعتبر ذلك   ، ) ١(العمران
ما يقـع   وبين  ،  فيفرق بعضهم بين ما يقع في أعالي البحار        القانون  أهل بعض

في المياه القريبة من العمران كالأنهار والمياه الداخليـة والإقليميـة ويرتـب             
  .أحكاماً مختلفة عليها 

 عدم نص فقهاء الشافعية في تعريف الحرابة على قطع الطريق في البحـر لا                -٦
يخرج القرصنة البحرية من دائرة تطبيق حد الحرابة على مرتكبيهـا كأحـد             

 خلاف ذلك عندهم  فإن الشافعية أجازوا القياس فـي           صورها ، ولو افترضنا   
 وهنا قد اتحدت في كلٍ مـن        ، إذا أدركت العلة واتحدت في الفعلين      ) ٢( الحدود

  .الحرابة والقرصنة البحرية 

 تطبيق أحكام الحدود على من يرتكبها في البحر كالسرقة من السفن البحرية إذا              -٧
 على من يرتكبها فـي البحـر إذا         توفرت شروطها فهذا يعني تطبيق الحرابة     

  .) ٣(توفرت شروطها

 من جريمة الحرابة وجريمة القرصنة      اتفاق كلٍ يتضح لي من خلال التعريفات       -٨

 والبواعث والتي غالباً تتوجه إلـى الحـصول علـى           ،رية في الأهداف  ـالبح

   .الأموال ، أو الاعتداء على الأنفس لتحقيق أهداف خاصة

ح أن القرصنة البحرية ضرب من جريمة الحرابة أو مـا           مما سبق من أدلة يتض      

وفي هذا المقام يمكن أن     ،   وتأخذ أحكامها في الشريعة الإسلامية       ،يسمى بقطع الطريق  

                                                 
  .١٣٩، ص٦رد المحتار على الدر المختار ، ج:  ابن عابدين)١(
  .٣٤٣، ص ٢ج، روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامه )٢(
 ،   ١رة، مـصر ، ط    دار الحديث، القاه  ( ،  عة  كتاب الفقه على المذاهب الأرب     :، عبد الرحمن     الجزيري) ٣(

  .١٥٩ ، ص٥ج) ت.د
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 في تعريفهم للقرصنة البحرية ومـنهم       يؤكدون بعض علماء القانون الدولي      أنوه إلى أن  

وهـذا  ،  ) ١( "يق في البحر  قطع الطر " على أنها    "فوشي" الفرنسي   عالم القانون الدولي  

  .يؤكد وجود صورة الحرابة في القرصنة البحرية

  :لقرصنة البحرية في الفقه الإسلاميالباحث ل تعريف -رابعاً

فـي الفقـه    ستخلص تعريفاً خاصاً بالقرصـنة البحريـة        أأن  مما سبق   أستطيع  

ر ذو شوكة على معصوبين في البح      خروج مكلف "كأحد صور الحرابة وهو     الإسلامي  

  " .مع تعذر النجدة لتحقيق غاية خاصة لأخذ مال أو اعتداء وترويع 

  

  

  

  

  

                                                 
، دار النهـضة العربيـة    ( الجرائم الدولية وسلطة العقـاب عليهـا        : الفار، عبد الواحد محمد   : نقلاً عن    )١(

  .٤٤٨ص)  م١٩٩٥، ط.د ، مصر، القاهرة
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  المطلب الثالث
   في الاصطلاح القانوني على السفنحريةالقرصنة الب جريمة تعريف 

 شـراح  تعريف جامع مانع متفق عليه للقرصنة البحرية على السفن عند            لا يوجد 
 وعند  ) ١(ك لصعوبة وضع تعريف محدد لها      ولا في الاتفاقيات الدولية ويعود ذل      ،القانون

 حاول  :إمعان النظر فإننا نجد أن علماء القانون أخذوا بأحد اتجاهين في تعريفها الأول            
 الأساسية وسرد الأعمـال التـي       هان خلال تعداد عناصر   ـ م  البحرية تعريف القرصنة 

 اصر الجوهريـة   يتضمن العن   مجملاً اً وضع تعريف  :وفي الاتجاه الثاني  ، د من قبيلها  ـتُع
 من تعاريف القرصنة البحرية في كـل مـن هـذين            اًوسوف أتناول عدد  ، ) ٢(للجريمة  

  .الاتجاهين مع مناقشتها

   لقرصنة البحريةا الاتجاه الأول في تعريف •

 القانون الدولي إلى تعريف القرصنة البحرية عن طريق ذكـر           شراحيتجه بعض   
عد من قبيلها ، وهناك شـبه اتفـاق علـى            أو تعداد الأعمال التي تُ     ،العناصر الأساسية 

 ، ويغفلها البعض الآخر   ،الأسس مع الاختلاف في بعض التفاصيل التي يذكرها البعض        
  :ومن أهم هذه التعاريف ما يلي

  .) ٣(م١٩٥٨القرصنة البحرية في معاهدة جنيف لأعالي البحار عام  تعريف –أولاً

حار تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن      هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية تعنى بأعالي الب       
 قانونية أخرى ولهذا فتعريف القرصنة البحرية فيها هـو أول تعريـف             تثلاث اتفاقيا 

                                                 
، الإسـكندرية ، آت المعـارف  منـش ( قانون السلام في الإسلام دراسة مقارنة       :  الغنيمي، محمد طلعت    )١( 

  .٨٠٣ص)  ت .د، ط.د، مصر
المركز العربي للدراسات الأمنية ،الرياض،     ( القرصنة وأمن الملاحة العربية       :  قايد ، بهجت عبد االله        )٢( 

  .١٨: ١٥ص ) هـ١٤١٠ط ،  .المملكة العربية السعودية ، د 
شر السلم وتحقيق التعاون بين الدول وفي إطـار   م عملت على ن١٩٤٥ بعد قيام الأمم المتحدة في عام     )٣( 

ذلك سعت نحو تطوير القانون الدولي وأنشأت لجنة باسم لجنة القانون الدولي وبعد عدة سـنوات مـن            
الدراسة قدمت هذه اللجنة مشروعاً يتضمن القواعد الخاصة بأوضاع البحار وأقرت الجمعيـة العامـة               

م بحضور  ١٩٥٨وعقد مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف عام        م    ١٩٥٧للأمم المتحدة هذا المشروع عام      
واتفاقيـة  ، دولة وفيه أقرت هذه الدول أربع اتفاقيات هي اتفاقية البحر الإقليمي          ، مندوبين ثمانية وستين  

  .واتفاقية الجرف القاري ، واتفاقية المصائد وحفظ الموارد، أعالي البحار
 ـ : المجذوب، محمـد :   انظر  - الدار الجامعيـة ، بيـروت، لبنـان ،          ( ون الدولي العـام  الوسيط في القان

 .٣٥٦ :٣٥٣ص) هـ ١٤٢٠
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وقـد جـاء    ،  دولي معتمد يحظى بإقرار عدد من الدول يصل إلى ثمان وستين دولـة              
تكـون  " التي تنص علـى مـا يلـي           من الاتفاقية  )١٥(تعريف القرصنة في المـادة     

  :ي عمل من الأعمال التالية القرصنة من أ

سلب يرتكب  الأي عمل غير مشروع من أعمال العنف، أو حجز الأشخاص، أو             -١

 أو طـائرة خاصـة يكـون        ،فينة أو ركاب س   ،لأغراض خاصة بواسطة ملاحي   

  :موجهاً

 أو  ، أو ضـد الأشـخاص      ،  أو طائرة   ، في أعالي البحار ضد سفينة أخرى       - أ

  . ذاتها أو الطائرة،الأموال في السفينة ذاتها

 أو أموال في مكان يقع خـارج نطـاق          ، أو أشخاص  ، أو طائرة  ،ضد سفينة   - ب

  .الاختصاص الإقليمي لأي دولة 

 أو طائرة مع العلم بالوقائع التـي        ،أي مساهمة إرادية في عملية تقوم بها سفينة        -٢

  . أو طائرة قرصنة  ،تجعلها سفينة

ل التي ورد وصفها     أو التسهيل عمداً لأي من الأعما      ،أي  من أعمال التحريض     -٣

   . ) ١( " أو يسهل ارتكابها،من هذه المادة) ٢(أو ) ١(في الفقرة 

من اتفاقية جنيف التي سبق الإشارة إليها حالتين        ) ١٧-١٦(وقد أضافت المادتان    

  :أخريين هما 

إذا ارتكبت بواسطة سفينة حربيـة أو       ) ١٥(أعمال القرصنة كما حددتها المادة       -١

  .ة حكومية تمرد طاقمها وتحكم في السيطرة عليها  أو طائر،سفينة حكومية

 أو الطائرة من سفن أو طـائرات القرصـنة البحريـة إذا كـان               ،تعد السفينة  -٢

الأشخاص الذين يسيطرون عليها فعلاً يهدفون إلى استعمالها بقـصد ارتكـاب            

وتطبق القاعـدة ذاتهـا إذا كانـت        ) ١٥(دتها المادة   حدعمل من الأعمال التي     

                                                 
، ١منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، ط       ( القانون الدولي العام    : أبو هيف ، علي صادق      : انظر    )١( 

  . ٣٨٩ ، ٣٨٨ص ) ت.د
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 الطائرة قد استعملت لارتكاب أي من هذه الأعمال ما دامـت باقيـة              السفينة أو 

 . ) ١( "تحت سيطرة الأشخاص المذنبين

اقتـصر  أنه  نف الذكر   آتعريف القرصنة البحرية في اتفاقية جنيف       من  لي  يتضح  

وهذا التقييد مبـرر؛ لأن     ، من حيث النطاق المكاني على ما يقع منها في أعالي البحار          

 بأعالي البحار ومن الطبيعي ألا نجد أي إشارة لمـا يقـع فـي الميـاه             الاتفاقية خاصة 

ومن جانب آخر نص هذا التعريف علـى أن يكـون العمـل             ، الخاضعة لسيادة الدولة  

 والسلب وذكرها بشكل    زالقرصني لتحقيق أغراض خاصة بواسطة أعمال العنف والحج       

 نفس الأهـداف التـي      وهذا يجعل دائرة الأغراض الخاصة أكثر اتساعاً، وهي       ، مجمل

د هذا التعريف على أعمال الاشـتراك والتـسهيل         وقد شدّ ، تسعى هذه الأعمال لتحقيقها   

واعتبرها أعمال قرصنة كالمباشر للعمل كما نص التعريـف علـى صـفة الوسـائط               

  .المستخدمة في أعمال القرصنة البحرية وتكون بأحد صفتين إما خاصة أو رسمية

أن تكون من سـفينة أو طـائرة ضـد         منها الأولى   :ناتولها حال :  الصفة الأولى  

أن يقع من السفينة ضد أشخاص أو أمـوال أو     : سفينة أخرى في أعالي البحار والثانية       

ممتلكات في مكان خارج ولاية أي دولة أما عمل الطائرة ضد طائرة أخرى، أو تمـرد   

   . سفينةدضوليست ، بعض ركاب الطائرة على طاقمها فإن ذلك يعد قرصنة جوية

الواسطة الرسمية وهي أن يتمرد طـاقم الـسفينة الحكوميـة أو             : الصفة الثانية 

) ١٥(د ارتكاب عمل من أعمال القرصنة التي نصت عليهـا المـادة             ـربية بقص ـالح

وفي جميع الأحوال تعد الواسطة من وسائط القرصنة البحريـة          ، من الاتفاقية ) أ(الفقرة  

لذين ارتكبوا عملاً من الأعمال المنصوص عليها في        ما دامت تحت سيطرة الأشخاص ا     

  .) ٢(، أو ما زالوا يهدفون إلى ارتكاب هذه الأعمال )١٥(المادة 

                                                 
الدراسات العربية التابع لجامعة    معهد البحوث و  (قانون البحار الجديد والمصالح العربية      :  شهاب، مفيد   )١( 

 .١٦٢  ص ،)ت .ط ، د.الدول العربية، القاهرة ، مصر ، د

  . المرجع السابق   )٢( 

  .٣٨٩ ، ٣٨٨القانون الدولي العام ، ص: أبو هيف ، علي صادق :  انظر -
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  م١٩٨٢ تعريف القرصنة البحرية باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام –ثانياً

م التي سبق ذكر تعريـف      ١٩٥٨ اتفاقية جنيف لأعالي البحار عام       عندما أبرمت 

رصنة بها خشيت دول العالم الثالث أن تستأثر الدول الـصناعية الكبـرى بثـروات               الق

 التـي تحكـم     بالمبادئ ولعدم التصريح    ؛هذه الاتفاقية البحار بسبب ضعف بعض بنود      

إقناع الأمـم المتحـدة     على   هذه الدول    فعملت،  الملاحة في أعالي البحار والمحيطات      

م ١٩٧٣م ذلك بعقد مؤتمر الأمم المتحدة عـام  تو  لهذه الاتفاقيةبضرورة إجراء إصلاح  

م ١٩٨٢ الأمم المتحدة الشاملة لقانون البحار عـام         اتفاقية أقرت   جهود حتى الوتواصلت  

ولهذا فتعريف القرصنة في هذه الاتفاقية متوافق في معظم عناصره مع تعريفهـا فـي               

التـي  ) ١٠١ ( في المادة   تعريف القرصنة البحرية   وجاء ) ١(م١٩٥٨اتفاقية جنيف عام    

  : أي عمل من الأعمال التالية يشكل قرصنة " ،تنص على أن

أي عمل غير قانوني من أعمال العنف، أو الاحتجاز، أو أي عمل سلب يرتكب                - أ

طـائرة خاصـة      ركاب سفينة خاصـة أو     لأغراض خاصة من قبل طاقم ، أو      

  :ويكون موجهاً 

خاص أو ممتلكات   في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى ، أو ضد أش            -١

  .على ظهر تلك السفينة ، أو على متن تلك الطائرة 

 أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية        ، أو أشخاص  ،ائرةـ أو ط  ،ضد سفينة  -٢

  .أية دولة 

 أو طائرة مع العلـم   ، أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة         -ب

  .نة  أو الطائرة صفة القرص،بوقائع تضفي على تلك السفينة

 أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحـدى الفقـرتين              -ج

  . ) ٢( "أو يسهل ارتكابها) ب(أو ) أ(الفرعيتين 

                                                 
 .٣٥٦الوسيط في قانون الدولي العام ، ص :  المجذوب، محمد  )١( 
 وكالة النقـل ، الريـاض،       –  وزارة المواصلات     –م  ١٩٨٢حدة لقانون البحار لعام      اتفاقية الأمم المت    )٢( 

   .٥٣ص، ١٠١المادة ، المملكة العربية السعودية
معهـد الدراسـات   (القانون الدولي للبحار وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية    :   مدني ، محمد عمر     - 

  .٣٢٦، ص١ج) هـ١٤١٧ ، ٢الدبلوماسية ، الرياض، ط 
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على أنه إذا ارتكبت أعمال القرصنة المعرفة فـي المـادة           ") ١٠٢(وتنص المادة   

لى  أو طائرة حكومية تمرد طاقمهـا واسـتو        ، أو سفينة حكومية   ،، سفينة حربية  ) ١٠١(

 أو الطائرة  اعتبرت هذه الأعمال في حكم الأعمال التـي ترتكبهـا              ،على زمام السفينة  

  .  "خاصةسفينة أو طائرة 

تعتبر السفينة أو   "  بأنه  أو طائرة القرصنة   ،تعريف سفينة ) ١٠٣(ثم أضافت المادة    

  أو طائرة قرصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية    ،الطائرة سفينة 

، وكذلك  ) ١٠١(ينوون استخدامها لغرض ارتكاب أحد الأعمال المشار إليها في المادة           

الأمر إذا كانت السفينة أو الطائرة قد استخدمت في ارتكـاب أي مـن هـذه الأعمـال               

   ) ١(  "مادامت تحت سيطرة الأشخاص الذين اقترفوا هذا العمل

م ١٩٨٢ة لقانون البحار لعام     تعريف القرصنة البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحد      و

 ) ٢( ويميل إليه بعض علماء القـانون      ،هو التعريف المعتمد لدى المنظمة البحرية الدولية      

وعند النظر لهذا التعريف نجد أنه يتفق في معظم عناصره مع تعريف القرصـنة فـي                

 أو الهدف فقد نص كل منهما علـى أن     ، فمن حيث الغرض   ،م١٩٥٨اتفاقية جنيف لعام    

 ومن حيث النطاق المكاني قيد كل منهما القرصنة البحرية بأعالي           ،اً الهدف خاص  يكون

 غير  هعنى بأعالي البحار فإن    لأنها تُ  ؛كان ذلك مبرراً بالنسبة لاتفاقية جنيف     ن  إالبحار، و 

عالج ما يقع في المياه الإقليميـة        لأنها جاءت شامله ولم ت     ؛م١٩٨٢ عام   مبرر في اتفاقية  

 والمطاردة والملاحقـة    ،حالات الضبط  كثيرة تتعلق ب    ذلك سلبيات   ويترتب على  ،للدول

 ٨٦ و ٥٨ ( المـواد  بين   من التعارض  نجد أن هناك شيء      القضائية ومن جهة أخرى   

 أحكام القرصنة البحرية على ما يقـع فـي           مواد من هذه الاتفاقية بشأن تطبيق    ) ١٠١و

، فـالأولى    من خط الأساس     ميل بحري ) ٢٠٠(المياه الاقتصادية وهي المياه التي تمتد       

تشير إلى تطبيقها في المياه الاقتصادية ، والثانية تشير إلى إخراج المياه الاقتصادية من              

 الميـاه   أن ، ومـن المؤكـد       ) ٣( أعالي البحار التي تطبق عليها أحكام هذه الجريمـة        

                                                 
 .١٠٣المادة ،  المرجع السابق )١( 

  .٨٠٣ص، قانون السلام في الإسلام:  الغنيمي، محمد طلعت  )٢( 

 . ) ١٠١،  ٨٦ ، ٥٨ ، ٥٧(المادة ، م١٩٨٢ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  )٣( 
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 وجـه   وقـد  لأنه خارج البحر الإقليمـي،   خضع للقوانين الداخلية للدول   ت لا   الاقتصادية

  :بعض النقد لهذا التعريف ويمكن إيضاحه في النقاط التالية 

الأفعـال غيـر    (عدم الوضوح وتحديد المصطلحات التي تناولها التعريف مثل          -١
 والقوانين الداخلية للدول وهذا يحـدث       ،التي يخضع تفسيرها للعرف   ) القانونية

    ة غيـر   عبـار ) أغراض خاصة (فسرة بشكل واضح كذلك     تناقضاً إذا لم تكن م
محددة فما يعتبره البعض خاصاً قد يعده الآخر عاماً إذا لم يكن هناك توضـيح              
دقيق في نطاق الاتفاقية كما لم يكن هناك توضـيح لمـصطلحات الاشـتراك              

الاتفاقية آلية التعاون التي يجب على الـدول        توضح   والتحريض ولم    ،الطوعي
  .أن تأخذ بها في مكافحة القرصنة البحرية 

بحرية أو  القانون حول اشتراط مشاركة أكثر من واسطة         شراح    بين جدليدور   -٢
القرصنة أي وجود سفينة ضد سفينة أو طائرة ضد سـفينة           جريمة  لقيام  طائرة  

على الواسطة ذاتها   أو سفينة ضد طائرة وهذا يخرج وقوع العمل غير القانوني           
  الـسطو علـى     أو ،خـر بأن يتمرد بعض ركابها أو طاقهما ضد الـبعض الآ         

ن لم يـنص علـى      إأن التعريف و  الذي يظهر   ، و الممتلكات والأموال التي بها     
ذلك فإن الفقرة ب من البند الأول من التعريف جاءت عامة بوقوع الاعتـداء              

 أو ممتلكات خارج ولاية الدولة وهذا التعمـيم يـدخل    ، أو أشخاص  ،على سفن 
علـى  ) ١٠٢(ضمنه ما يقع على الواسطة نفسها من ركابها كما نصت المادة            

 أو ركاب السفينة الحربية أو الحكومية وعدتها عملاً قرصنياً إذا           ،تمرد الطاقم 
  .) ١(هدفت إلى أعمال القرصنة

  القانونشراح تعريف القرصنة البحرية لدى بعض –ثالثاً

  :بحرية إذا توفرت فيه العناصر الآتية قرصنة يعتبر العمل أن القانون شراح بعض يرى

     .لاً إجرامياً أن يكون عم) أ( 

  .أن يتضمن استعمالاً للعنف ضد الأشخاص والأموال ) ب(

                                                 
، عهد الإنماء العربي، بيروت   م(قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد       : ، ساسي سالم     الحاج: انظر    )١( 

 .٤٢٦ ،٤٢٥ص)  م١٩٨٧، ١لبنان، ط 
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      .أن تكون غايته منفعة شخصية أو خاصة ) ج(

  . ) ١(أن يقع في أعالي البحار) د(

  .يخرج عما تضمنته تعاريف القرصنة البحرية في الاتفاقيتين السابقتين لا التعريف هذاو

غير المـشروعة الموجهـة     الأعمال   اتفاقية قمع    تعريف القرصنة البحرية في    –رابعاً

  .م ٢٠٠٥مة الملاحة البحرية لعام ضد سلا

تناولت هذه الاتفاقية تعريف القرصنة من خلال تعداد الأعمال غيـر المـشروعة             

   )٢(: من هذه الاتفاقية على ) ٣(تنص المادة حيث 

صورة غير مشروعة    يرتكب أي شخص جرماً في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام ب            – ١"

  : وعن عمد بما يلي 

 أو  أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باسـتخدامها    ، الاستيلاء على سفينة   –أ  

  . ةفباستعمال أي نمط من أنماط الإخا

 أو ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان هـذا                -ب

  . ك السفينة خطر الملاحة الآمنة لتلليمكن أن يعرض ل

لخطر لالضرر بها أو بحمولتها مما يمكن أن يعرض          أو إلحاق    ، أو تدمير السفينة   –ج  

  .الملاحة الآمنة لتلك السفينة 

جهـاز  ( نبيطـة    أو التسبب في وضـع       ، أو الإقدام بأية وسيلة كانت على وضع       -د

 ـ   ،أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها         ) تدمير ضرر  أو إلحاق ال

 رض الملاحة الآمنة لتلك الـسفينة      أو قد يعّ   ، للخطر هارض أو بحمولتها مما يعّ    ،بها

   .للخطر

 أو عرقلـة    ، أو إلحاق الضرر البالغ بهـا      ، أو تدمير المرافق الملاحية البحرية     -هـ

  . للخطرعرض الملاحة الآمنة للسفنتعملها بشدة إذا كانت هذه الأعمال يمكن أن 

                                                 
 . ١٦١قانون البحار الجديد والمصالح العربية ، ص:  شهاب، مفيد  )١( 
   .www.imo.org/safetyالموقع على الإنترنت  ) imo( المنظمة البحرية الدولية  )٢( 

  .)٣،٤ (م ، المواد٢٠٠٥ع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام  اتفاقية قم-
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  .علم ذلك الشخص أنها زائفة مما يهدد الملاحة الآمنة للسفينة أو نقل معلومات ي–و 

  أو غير المـشروط    ، المشروط لتهديد ويرتكب أي شخص جرماً أيضاً إذا ما قام با         – ٢

 بارتكاب أي من الأفعال التي تـنص عليهـا          طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني     

 ،جبار شخص حقيقي   بهدف إ  )١ (من الفقرة ) هـ(و  ) ج(و  ) ب(الفقرات الفرعية   

ن شـأن هـذا   ام به إذا كان م أو الامتناع عن القي   ،أو اعتباري على القيام بعمل ما     

  .) ١("  للخطر المعنيةالتهديد أن يعرض الملاحة الآمنة للسفينة 

  :  ثانياًمكررا) ٣(وتنص المادة 

إذا مـا قـام بـصورة غيـر     "في مفهوم هذه الاتفاقية يرتكب أي شخص جرماً     

وعن عمد بنقل شخص آخر على متن سفينة بالرغم من أنه يعلـم أن ذلـك                 ،مشروعة

 ٣ و    مكـررا  ٣ ،و   ٣صاً عليه فـي المـواد       الشخص ارتكب فعلاً يشكل جرماً منصو     

 ثالثاً ، أو جرماً تنص عليه أي معاهدة مذكورة في المرفق ، ويعتـزم مـساعدة               مكررا

  . ) ٢(" ذلك الشخص على الإفلات من المقاضاة الجنائية

  :  ثالثاً مكررا) ٣( المادة وتتضمن

  : شخص جرماً أيضاً في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام يرتكب أي   

اق ارتكـاب   ي أو قتل أي شخص في س      ، وعن عمد بجرح   ، بصورة غيرة مشروعة   –أ  

) ٣( أو المادة    ،)٣(من المادة   ) ١(أي من الأفعال الجرمية التي تنص عليها الفقرة         

   .أو حاول ارتكاب جرم تنص عليه هذه المواد ، نياًومكرر ثامكرراً 

مكـرراً  ) ٣( أو المـادة     ،)٣( أو ساهم كشريك في ارتكاب جرم تنص عليه المادة           -ب

  .من هذه المادة ) ب(و ) أ(ثانياً أو الفقرتان الفرعيتان ومكرر 

) ٣( المـادة  أو) ٣( أو نظم آخرين أو وجههم بارتكاب جرم تنص عليـه المـادة       - ج

  .من هذه المادة ) ب(أو ) أ(الفرعيتان ثانياً أو الفقرتان ومكرر رراً مك

                                                 
  www.imo.org/safetyالموقع على الإنترنت  ) imo( المنظمة البحرية الدولية  )١( 

  .)٤، ٣(م ، المواد٢٠٠٥ملاحة البحرية لعام  اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة ال-

  . المرجع السابق  )٢( 
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) ٣(من الأفعال الجرمية التي تنص عليها المادة         أو أكثر    ، أو أسهم في ارتكاب جرم     -د

من هذه  ) ب(أو  ) أ(رتان الفرعيتان   ـ أو الفق  ، ثانياًرر  ـومكمكرراً  ) ٣(أو المادة   

ة وعـن   شتركص يعملون من أجل غاية م     ن الأشخا ـن قبل مجموعة م   ـالمادة م 

  : عمد إما 

 حين ينطوي   أو القصد الجنائي لهذه المجموعة     ،بهدف تعزيز النشاط الإجرامي    •

 أو  )٣(رم تنص عليـه المـادة       ـاب ج ـ أو هذا القصد على ارتك     ،هذا النشاط 

  . مكرراً ثانياً ) ٣(المادة 

 ـ ـأو لكونه على إطلاع على نية المجموع       • ص عليـه   اب جـرم تـن    ـة ارتك

  .) ١(مكرراً ثانياً ) ٣( أو المادة ،)٣(المادة

  :  على )٤(وتنص المادة 

 أو تزمع الإبحار فـي ميـاه        ،أحكام هذه الاتفاقية إذا كانت السفينة تبحر      تنطبق    - ١

واقعة وراء الحدود الخارجية للبحر الإقليمي لدولة منفردة ، أو الحـدود الجانبيـة              

  .  تلك المياه أو منها عبرة ، أو لهذا البحر مع الدول المتاخم

أعلاه ، فإنها مع ذلك    ) ١(حالات التي لا تنطبق فيها الاتفاقية حسب الفقرة          وفي ال  – ٢

ستطبق إذا كان الفاعل المزعوم موجوداً في دولة طرف في الاتفاقية غير الدولـة              

  . ) ٢()١(المشار إليها في الفقرة 

تميز بالشمول لجميع صور الاعتداء التي       أنه ي  أجدوعند النظر إلى هذا التعريف      

 والأهداف التي تقصد من هذه  ،اتلغايجاء شاملاً ل  يمكن أن تقع على السفن البحرية كما        

هذا التعريف ما يقع من اعتداء يقوم به بعض طاقم السفينة أو ركابها             ويشمل   ،الأعمال

تي جنيـف عـام    القرصنة فـي اتفـاقي  يعلى السفينة ذاتها وهذا خلاف ما جاء بتعريف   

م السابق ذكرهما التي أغفلت هذا الجانب مما أثـار          ١٩٨٢م والأمم المتحدة عام     ١٩٥٨

                                                 
  www.imo.org/safetyالموقع على الإنترنت  ) imo( المنظمة البحرية الدولية  )١(
  .)٤، ٣(، الموادم٢٠٠٥لامة الملاحة البحرية لعام   اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد س- 
  . المرجع السابق  )٢(
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كما أن تعريف القرصنة بهذه الاتفاقية أوسع من حيث النطاق          ،  موادهما  عند تفسير  اًلبس

 وإنما يشمل جميع    ،المكاني حيث لم يقيدها بأعالي البحار كما جاء بالاتفاقيتين السابقتين         

قع على السفن المبحرة إلى أعالي البحار أو الخارجة منها ولو وقع ذلك في ميـاه                ما ي 

   .)٤( كما نصت المادة ولاية الدولةل خاضعةإقليمية 

 :الاتجاه الثاني في التعريف القانوني للقرصنة البحرية •
 القانون بوضع تعريف مجمـل للقرصـنة البحريـة يتـضمن            شراحقام بعض   

  .وقد تعددت التعاريف في هذا الاتجاه ومن أهم هذه التعاريف ، العناصر الجوهرية لها

تعريف القرصنة البحرية في اتفاقية روما عام        التعريف الأول في هذا الاتجاه وهو        -١

   .م المبرمة للقضاء على الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة ١٩٨٨

أي شـخص   "  من هذه الاتفاقية في تعريف القرصنة علـى أن        ) ٣(نصت المادة   

طريقة غير قانونية أي عمل من الأعمال التالي ذكرها فيما بعـد ،             ب و ،يرتكب عن عمد  

أو محاولة السيطرة على السفينة بالقوة، أو التهديـد، أو          ، الاستيلاء: وهذه الأفعال هي    

ممارسة أي عمل من أعمال العنف ضد شخص على السفينة ، وكان هذا الفعـل مـن                 

 أو يتسبب في إحداث ضـــرر      ،للخطرالآمنة  لاحة السفينة   شأنه أن يعرض سلامة م    

 أو مادة في السفينة بأي وسيلــة ، والتـي          ، أو وضع أي جهاز    ،ا أو بضاعته  ،ةللسفين

 أو في البضائع التي علـى       ، أو إحداث ضرر فيها    ،من شأنهـا أن تسبب تدمير السفينة     

 ،هيلات الملاحية البحريـة    أو إحداث أضرار شديدة في التس      ،متنها أو يتسبب في تدمير    

أو يسبب تداخلاً أو تعارضاً شديداً في تشغيلها، أو يبث معلومـات يعلـم أنهـا غيـر                  

من شأنها أن تعرض سلامة ملاحة السفينة للخطر، أو يتـسبب فـي             ) مزيفة(صحيحة  

  .) ١("   ارتكاب الأفعال السابقةة أو قتل أي شخص بسبب ارتكاب، أو محاول،إصابة

                                                 
م تم إبرام اتفاقية رومـا عـام        ١٩٨٢ في ضوء النقد الموجه لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام             )١( 

، م٢٠٠٢دولة حتى عـام     ) ٣٠(م  ووقع عليها     ١٩٩٢م ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عام        ١٩٨٨
صنة البحرية ودور الإجراءات والتشريعات الدولية في الحد منهـا          القر، حباله ، محمد أحمد   : انظر  

) م  ٢٠٠٤ط  .مـصر ، د   ، الإسـكندرية ، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيـا والنقل البحـري      (
    .٣٤ ، ٣٣ص

 .٣٢٨ ص ١ج، القانون الدولي للبحار وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية: محمد عمر ،    مدني-   
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هذه الاتفاقية تنطبق إذا كانت الـسفينة       " أن من الاتفاقية على  ) ٤(ونصت المادة   

 ومخطط لها أن تبحر في أو خلال مياه تقع بعد الحد الخارجي للميـاه الإقليميـة      ،تبحر

  .) ١( "للدولة

 م٢٠٠٥ عـام     اتفاقية قية وصدرت من جديد في    وقد جرى تعديلاً على هذه الاتفا     

  الاتجاه الأولها ضمن  فية تعريف القرصنة البحريسبق ذكرالتي 

  : في هذا الاتجاه ني التعريف الثا-٢

 بالفقه الدولي تعريف الراجحة سامي عبد الحميد بأنه من التعاريف      محمد. ديشير  

ما يقوم به الأفراد في البحر العالي من أعمال العنف غير المـشروعة             "القرصنة بأنها   

  . ) ٢( "يق منفعة خاصة للقائمين بها أو الأموال المستهدفة تحق،الموجهة ضد الأشخاص

 أو ما يعـدها الـبعض شـروطاً         ،ومن خلال هذا التعريف فإن هناك محترزات      

  :للقرصنة وهي 

طبيعة العمل وهو كون العمل عنيفاً غير مشروع وهي الأعمال التي لا يقرهـا               .١

القانون الدولي العام وهذا يخرج الأعمال غير العنيفة كالسرقة التي تتم داخـل             

  .لسفن أو في الموانئ وغيرها ا

طبيعة الأشخاص الذين يصدر منهم الفعل وهم الأفراد فلو صدر من دولة عبـر      .٢

  . أو قبل إعلانها فلا يعد من القرصنة ،سفنها الحربية سواء في حالة الحرب

  .موالصفة من يوجه إليه العمل الإجرامي ويشترط أن يوجه إلى الأشخاص والأ .٣

                                                 
دار النهـضة   ( القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنيـة           :  أبو الوفا، محمد   ) ١( 

 .٤٠٦ص) م ١٩٨٨، ١مصر ، ط، القاهرة، العربية
القـانون الـدولي العـام           : خليفـة،  إبـراهيم      . الدقاق ، محمد السعيد     .  عبد الحميد ، محمد سامي        )٢( 

  .٥٥٤ص، ) م٢٠٠٤، ط.د، مصر، ريةالإسكند، منشأة المعارف(
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شترط وقوعه في أعالي البحار التي لا تخـضع لـسيادة            في ،مكان ارتكاب الفعل   .٤

  . الدول وهذا يخرج ما يقع في المياه الإقليمية والداخلية للدول

الباعث أو الهدف وهو أن يهدف لتحقيق منفعة خاصة وهذا يخرج مـا يتعلـق                .٥

 . ) ١(ا من نطاق القرصنة بتحقيق غاية سياسية أو غيره

   .في هذا الاتجاهثالث الالتعريف  -٣

عبـارة عـن    " القانون في تعريف القرصنة البحرية إلى أنها         شراحيذهب بعض   

والأموال الموجودة فـي    وتوجه في أعالي البحار ضد الأشخاص       ، أعمال تتسم بالعنف  

 تحقيقـاً لأغراضـهم     ؛ لصالح الأشخاص الذين يرتكبـون هـذه الأفعـال         إحدى السفن 

  .) ٢( "ولا ينتمون إلى السفينة المهاجمة، الشخصية

عند النظر إلى هذا التعريف نجد أنه متفق مع تعريف القرصنة البحرية باتفاقيـة              

حـدهما بالعمـل ضـد      أم وذلك باشتراط وجود سفينتين تقوم       ١٩٨٢الأمم المتحدة لعام    

ولا يعد ما يقوم به بعـض       ،  أو قيام طائرة بعمل ضد سفينة في أعالي البحار         ،الأخرى

 اًسفينة ذاتها من قبيل القرصنة البحرية ويعتبر تمـرد         أو طاقمها ضد ال    ،ركاب السفينة 

  .على السفينة 

  التعريف المختار •

عند إلقاء نظرة تحليلية على التعاريف السابقة سواء التي أخذت الاتجاه           يتضح لي   

 شبه اتفاق على الجوانب الأساسية وهـي        أن هناك الأول أو التي أخذت بالاتجاه الثاني       

ي  ولماذا ارتكب؟ إلا أنن   ،  ومن يقوم به   ،كابه، ومن يتوجه إليه   طبيعة الفعل ، ومكان ارت    

جد في الاتجاه الأول تفاصيل أكثر دقة حيث أضيف إلـى تعريـف القرصـنة فـي                 أ

الاتفاقيتين الدوليتين جوانب غير مباشرة للفعل  كالاشتراك والتحريض وتسهيل عمليات           

                                                 
  .٥٥ص،  المرجع السابق )١( 

  .٤٢٥قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد، ص:   الحاج ، ساسي سالم  )٢( 
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ئط التي يرتكـب بهـا العمـل        القرصنة عمداً  كما تطرقت الاتفاقيات إلى تحديد الوسا        

القرصني وهي السفينة أو الطائرة وجمعت الاتفاقيات بين تعريف القرصـنة الجويـة             

والبحرية تحت مفهوم القرصنة وأضافت اتفاقية جنيف من جانب آخر فـي المـادتين              

م ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار العام        ) ١٠٢(ا المادة   مقابلهتو) ١٧-١٦(

 أو ركابهـا إذا     ،مال القرصنة عمليات التمرد على السفن الحكومية من طواقمها        إلى أع 

مشروعة التي نص عليها بأنها مـن أعمـال         العمال غير   الأكانت تهدف إلى ارتكاب     

من اتفاقية الأمم المتحـدة     ) ١٠١(من اتفاقية جنيف أو المادة      ) ١٥(القرصنة في المادة    

 التعريف الوارد باتفاقية القضاء علـى       أرى أنه ة ف لبحريأما التعريف المختار للقرصنة ا    

م المعدلـة   ٢٠٠٥لعام  د سلامة الملاحة البحرية     ـضالموجهة   ةمشروعالالأفعال غير   

صف الأفعال غيـر    و  من هذا التعريف ز به   ـا يتمي ـلم ؛ م١٩٨٨ روما عام    ةـتفاقيلا

في المـادة   عريف  المشروعة التي تقع في البحر واتساع النطاق المكاني الذي يغطيه الت          

وهو يتفق مع تعريف القرصنة البحرية في مشروع القانون المحلـي           من الاتفاقية   ) ٤(

النموذجي الصادر من مجموعة عمل الرابطة الدولية التابعة للجنـة البحريـة الدوليـة              

)CMI( )١ (.  

  التعريف بأعمال العنف والسلب التي تقع في المياه التي تحت سيادة الدولة •

 تعريف القرصنة البحرية الاصطلاحي مقيد بالتحديد المكـاني وهـو           نظراً لأن 

وقوعها في أعالي البحار التي لا تخضع لسيادة أي دولة فقد اضطرت المنظمة البحرية              

الدولية إلى وضع مصطلح للأفعال التي تقع في مياه خاضعة  لسيادة الدول وهي المياه               

                                                 
م عن طريق المجلس التنفيذي للجنة البحرية الدولية وهي مكونة من           ١٩٩٨ تكونت هذه اللجنة في عام        )١( 

وهدفها وضع نموذج قانون محلي عـن أفعـال القرصـنة           ، صصةان بحرية متخ  ـدة هيئات ولج  ـع
  . والعنف البحري 

، القرصنة البحرية ودور الإجراءات والتشريعات الدولية في الحـد منهـا          : حبالة، محمد أحمد    : انظر   - 
  .٤٠ص
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 وقد عرفت المنظمة      "لسفن على ا  سلحالسطو الم "الإقليمية أو الداخلية وهو مصطلح      

  :م وهو٢٠٠١أ في عام ٠٩٢٢) ٢٢(البحرية الدولية ذلك في قرارها رقم 

   أو أي عمـل مـن       ، أو الاحتجـاز   ،أي عمل غير مشروع من أعمال العنـف       "

 أو ضد   ،أعمال السلب أو التهديد بالسلب غير أعمال القرصنة يكون موجهاً ضد سفينة           

           ويقتـرف ضـمن ولايـة حـدود         ،مـتن تلـك الـسفينة     أشخاص أو ممتلكات على     

  .) ١( "إحدى الدول

ومن خلال التعريف لكل من القرصنة البحرية، والسطو المـسلح علـى الـسفن              

يتضح الفرق بينهما في مكان وقوع الجريمة، ويترتب على هذا التفريق أثـر قـانوني               

الة السطو المسلح يكون من      ففي ح  الجريمةيتعلق بالحق بالضبط والقبض على مرتكبي       

 فالحق مشروع لأي     البحرية أما في حال القرصنة    حق الدولة صاحبة الولاية على المياه     

 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة     ،دولة يمكنها ضبط الحادثة بواسطة سفنها الحربية      

  .وتطبق أنظمتها على مرتكبيها 

السطو المسلح على السفن يعـد      و،  من القرصنة البحرية   ن كلاً إومن جانب آخر ف   

  والثانية مخالفة للقانون المحلـي     ،جريمة ومخالفة قانونية فالأولى مخالفة للقانون الدولي      

ويعتبر السطو المسلح قرصنة من الناحية التقنية أي من ناحية طريقة التنفيذ والوسـائل              

 متفقان مـن    وهما، هما ينطوي على العنف في معظم الأحوال       من المستخدمة كما أن كلاً   

ويستويان في وقوع جزء من العبء الأمني وواجب الحماية         ، حيث الأهداف والبواعث  

تخذ التدابير الوقائيـة     فيجب أن تُ   ، السفن ذاتها   ملاك خر على عاتق  آ وجزء   ،على الدول 

ضع الخطط الأمنية لمواجهة كل منهما على حد سواء، فوقوع السطو المسلح فـي              ووت

 مـن مـسؤولية الحمايـة       مشغلها السفينة أو     مالك ة ما لا يعفي   مياه خاضعة لسيادة دول   

                                                 
  . ٢٦م ، ص٢٠٠٢ المنظمة البحرية الدولية، نشرة ندوة الأمن البحري بالإمارات، )١( 

  www.imo.org/safety ى شبكة الإنترنت  الموقع عل-
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ووضع الخطط والتدابير الأمنية بنفس المستوى الذي يجب أن تكون عليه حال وجودها             

ر إلى الفعل من زاويـة      ظن الطرف المتضرر ين   إومن ناحية أخرى ف   ، في المياه الدولية  

  ولا تعنيه المرجعية القانونيـة     ،ه وهي رفع الضرر الواقع علي     ،واحدة في كلتا الحالتين   

على ) السطو المسلح على السفن   (ن إطلاق مصطلح    إومن هذا المنطلق ف   ، ولا التسميات 

ما يقع في المياه الإقليمية أو الداخلية أو الأنهار لا يحقق الهدف من التفريق بين ما يقع                 

 لأن ما يقع في     ؛ويحدث الكثير من اللبس   ،  وما يقع في أعالي البحار     ،تحت سيادة الدولة  

ن الأفضل أن يكـون     إولهذا ف ، أعالي البحار داخل في نطاق السطو المسلح على السفن        

مـا يـسمى     وأمطلقاً ويتوجه لما يقع في أعالي البحـار         ) القرصنة البحرية (مصطلح  

على ما يقع في الميـاه      ) القرصنة البحرية الإقليمية  ( ويطلق مصطلح    ،بالقرصنة الدولية 

سـم  ا) imo( وهو ما تطلق عليه المنظمة الدولية البحرية         ،سيادة الدولة الإقليمية تحت   

 ومن ثم تطبق الأحكام القانونية المنسجمة مع كل مصطلح          )السطو المسلح على السفن   (

مـع  إلى حد كبيـر     وبهذه الصورة ينسجم كل من المصطلحين       ، من هذين المصطلحين  

مع الأعمال غير المـشروعة لعـام    الوارد في اتفاقية ق    غير المشروعة    الأعمالتعريف  

م ، وكـذلك مـع   ١٩٨٨م ، ومع تعريف القرصنة البحرية في اتفاقية روما عام          ٢٠٠٥

مجموعة عمل الرابطة الدولية التابعـة للجنـة البحريـة الدوليـة           تعريفها المقترح من    

)CMI ( إلى أنه يجب أن يشتمل تعريف القرصنة البحرية على مـا يقـع              والتي انتهت  

  .) ١(في أعالي البحاروما يقع اه الإقليمية في المي

                                                 
القرصنـة البحريـة ودور الإجـراءات والتشـريعات الدولية في الحـد         : حبالة، محمد أحمد  : انظر    )١( 

 . ٤١ ، ٤٠ص ، منها 



  ٥٠ אאאאא

  المبحث الثاني

  الجذور التاريخية لجريمة القرصنة البحرية وتطورها

إيـضاح ماهيتهـا     تقديم نبذه تاريخية مختصرة عن القرصنة البحرية يساهم فـي         

 ية كغيرها من الظـواهر الاجتماعيـة      وتحديد أبعادها وتفهم حقيقتها ، فالقرصنة البحر      

ارسات بشرية أوجدت عوامـل أدت إلـى        ـومم، واجتماعية، ظروف اقتصادية وليدة  

ان ما ورد مـن ذكرهـا فـي    ـلال بيـذلك من خل أتطرقوسوف  ، نشوئها وانتشارها 

 أتناول تاريخ   ومن خلال هذا المبحث    ، وتطورها ةـالتاريخي ذورهاـلكريم وج القرآن ا 

  : مطالبةالقرصنة البحرية في ثلاث

رصنة البحرية في القرآن الكريم وجذورها التاريخية       الق: المطلب الأول 

  قبل الميلاد

 القرصنة البحرية بعد الميلاد وفي القرون الوسطى: المطلب الثاني

 ـ ـة البحرية م  ـالقرصن: المطلب الثالث  رون الوسـطى إلـى     ـن الق

  العصر الحاضر

  

  

  

  المطلب الأول
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  قبل الميلاد في القرآن الكريم وجذورها التاريخية  البحريةالقرصنة

  
 كأحد صور الاعتداء على  جاء ذكر القرصنة البحرية في القرآن الكريم-أولاً

%tβ ® : بسورة الكهف في قصة موسى عليه السلام مع الخضر في قوله تعالىالسفن x. uρ 

Ν èδ u™ !# u‘ uρ Ô7 Î=̈Β ä‹ è{ù' tƒ ¨≅ä. >π uΖŠ Ï y™ $ Y7 óÁ xî 〈 ]رحمه االله - ذكر ابن كثير]٧٩:الكهف  - 

، وهذا يدل على وجود أعمال غير مشروعة تعترض الملاحة  ) ١(  من الظلمةأنه ملك

ووسائل النقل في البحر منذ ذلك العهد قبل الميلاد، وإن كانت لا تعد قرصنة في 

المفهوم القانوني الحالي؛ لأنها تتم من قبل صاحب السلطة كما يظهر من نص الآية 

لأنه من ؛ وع تنفذ بواسطة قراصنة البحر وعملاً غير مشرالكريمة لكنها تعد اعتداء

وهذا النوع من القرصنة البحرية الذي تتداخل فيه ، المستبعد أن يباشر الملك ذلك بنفسه

المصالح الخاصة للقراصنة مع مصالح الحكام تطور بشكل ملفت في فترات لاحقة 

 تاريخية مختصرة عن القرصنة البحرية تبين علاقة ةسيتضح من خلال عرض نبذ

القراصنة البحريين بالدول والحكومات مع بيان وجهات نظر المؤرخين حول طبيعتها 

  .ومدى مشروعيتها 

 يرجع بعض الباحثين تاريخ القرصنة البحرية إلى        :نشأة القرصنة البحرية   - ثانياً

سنة قبل الميلاد هذا من حيث وجود الجريمة أما التـسمية فتـشير             ) ٣٠٠٠(أكثر من   

سـنة قبـل المـيلاد      ) ١٤٠( حوالي   اسم القرصنة لأول مرة منذ    ام  الوثائق إلى استخد  

)  ويلكزينسكي فكريزستو(كما يشير المؤلف     ) ٢( )بوليبيس(بواسطة المؤرخ الروماني    

إلى وجود وثائق تاريخية قديمة منها مخطوطة على لوح من الطين ترجع إلـى عـام                

 أعمال القرصـنة فـي      خناتون تدل على وجود   ا قبل الميلاد منذ عهد الفرعون       ١٣٥٠

                                                 
 ـ      : محمد نسيب ،  الرفاعي  )١(   ،  ٣بيـروت ، لبنـان ، ط      ( ر  تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثي

  .٨٨ ، ص٣ج) هـ ١٤٠٠
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وقد تزايدت أعمال القرصنة البحريـة فـي        ، ) ١(البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا    

البحر الأبيض المتوسط وحدثت غارات متكررة من القراصنة على الـسفن التجاريـة             

دفع فدية مقابل إطـلاق     تٌ تاليونانية في القرنين السادس والسابع قبل الميلاد ، وأصبح        

وبعد ذلك في حوالي القرن الثالث قبل الميلاد لجأ بعض          ، تجار اليونانيين سراح بعض ال  

               حكام المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط إلى التعاون مـع القراصـنة اتقـاء

هـي  ) رودس  ( لشرهم ولتوفير شيء من الحماية  لسفنهم وموانئهم ، وكانت جزيرة            

 تجارة الفينيقية واليونانيـة والرومانيـة     مأوى القراصنة في هذه الحقبة كما تعرضت ال       

ولم يكن هناك نية جادة للتخلص من القراصنة لأنهم كانوا يمـدون            ، لغارات القراصنة   

الأسواق بالعبيد وتجري التعاملات التجارية بما يغتصبونه من بضائع يجلبونهـا إلـى             

احل تركيـا   سـو ء إلى   و للج الساحل كما فضل القراصنة في القرن الثاني قبل الميلاد          

من ثم الهجوم على    هم الملاذ الآ  لتكون قواعد لهم ؛ نظراً لطبيعتها الجغرافية التي توفر ل         

شواطئ شمال أفريقيا وإيطاليا واليونان وسوريا ويمكن أن نعتبر تلك الفترات مرحلـة             

  .) ٢(أولى من تاريخ القرصنة البحرية

 وهـي مرحلـة انتـشار       ومن بداية القرن الثاني قبل الميلاد بدأت مرحلة أخرى        

 وملابس تميزهم عن غيرهم نتيجةً لرضـا        ، وظهر لهم أعراف   ،القرصنة بشكل واسع  

روما عن هذه الأعمال حيث سمح للقرصنة بالانتشار؛ لأنها تحقق مـصالح وأهـداف              

 على ذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية التـي        تحكومتها في ذلك الوقت كما ساعد     

وتـشير  ، اصنة قوة كبيرة تهدد التجارة في مناطق مختلفـة        سائدة ، وأصبح للقر   كانت  

الروايات التاريخية إلى وجود أنظمة تقيد عمل القرصنة في العصور الرومانية فأحـد             

 عام قبل الميلاد دون فيهـا       ١٠٠المخطوطات في ديلغي وهي عبارة عن وثيقة عمرها         

طر مهمـا كـان     على أن المواطنين الرومان يستطيعون التصرف دون التعرض للخ        "

وأرسلت نسخ من التنظيم بواسطة مندوب إلـى ملـوك          ، ) ٣( "العمل الذي يرغبون فيه   
                                                 

  . المرجع السابق  )١( 
) ٢(                  Souza, Philip De, Ancient Rome and the pirates, (2000), P.105. 
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قبرص ، والإسكندرية، وسوريا؛ لإبلاغهم بأنه يمنع أي قرصان من استخدام المملكة أو         

ويمنـع أي   ،  أو أقاليم أي حليف للرومان كقاعدة لعمليات القرصنة البحريـة          ،أراضي

 من إيواء القراصنة البحريين، وأن هؤلاء الملوك يعتبـرون          ة أو حامي  ،موظف رسمي 

وبعد أن ظهرت خطورة القراصنة البحـريين علـى         ، متعاونين من أجل سلامة الجميع    

 رومـا   تضطراالتجارة؛ نظراً لميل حكام المدن الساحلية الأخرى إلى التعاون معهم ،            

القراصنة في سبيل الحـد     إلى التوجه لمكافحتهم وأصدرت الحكومة أمراً بتخفيض عدد         

 والتي أصبحت تهدد الرومان حيث كان يتعرض الكثيــر من القرويين  ،من خطورتهم 

 وأصبحت تهدد النشاط التجاري في البحر الأبيض المتوسـط خـصوصاً            ،منهم للأسر 

 قبل الميلاد أرسل أحد قادة      ٧٧ - ٧٥ يوفيما بين عام  ، ) ١(سفن نقل الأغذية والحبوب   

 الأخرى في محاولة مـن      اتسيرقيلوس قوة لمساعدة حلفائه بالمقاطع    الرومان ويدعى   

روما لتحجيم أعمال القراصنة بعد أن بلغت ذروتها في ذلك الوقت، وتلا ذلك قيام روما               

بحملات عسكرية عديدة على قراصنة البحر الأبيض المتوسط، ورغم ذلـك اسـتمرت             

  .) ٢(أعمال القرصنة على وتيرتها إلى ما بعد الميلاد

وخلاصة القول في هذا المطلب أن القرصنة البحرية تعود تاريخياً  إلى ما قبـل                

الميلاد بقرون وتواجدت بصور مختلفة خلال تلك الحقبة الزمنية التي تتضمن مرحلتين            

القرآن الكريم  في  جدر الإشارة إلى أبرز صورها وهي التي جاء تأكيدها          تكما ذكرت و  

والتـي عرضـت بعـض      ،  موسى عليه السلام   وهو أصدق الحديث كما جاء في قصة      

وتهدد سلامة الملاحة فيه ويشترك فيها      ، الأعمال غير المشروعة التي تجري في البحر      

الحكام مع القراصنة لتحقيق مصالحهم، ونجد هذه الصورة في الروايات التاريخية مثل            

تحقيـق  علاقة الحكومة الرومانية وغيرها بالقراصنة البحريين التي اسـتعانت بهـم ل           

  .مصالحها في ذلك الوقت 
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  المطلب الثاني
  بعد الميلاد وفي القرون الوسطىالبحرية القرصنة 

  
على نحو قريب من أوضاعها قبله من حيث         الميلاد   بعداستمرت أعمال القرصنة    

الانتشار في البحر الأبيض المتوسط رغم استمرار الحملات الرومانية التي تعمل على            

لقرصنة البحرية مـن المـؤرخ      لي هذه الفترة وجد أقدم تعريف       وف، محاربة القراصنة 

ميلادي حيث وصف   ١٠٠والذي كتب تعريف القرصنة في العام        "بلوتارش"الروماني  

بأنهم أولئك الذين يهاجمون دون وضع قانوني ليس فقط السفن ولكن أيـضاً             "القراصنة  

التي تعود إلـى    ) اثيويبيكا ( الروايات الاغريقية القديمة   ىحدإوتذكر   ) ١("المدن البحرية 

الرحلات البحرية مـن    لها  عن حوادث تعترض     القرن الثالث ميلادي قصص وروايات    

وتشير بعض النقوش إلـى نـشاط القراصـنة فـي           ،  واعتداء وتعذيب  ةعمليات سرق 

 في ليـسبوس لتحريـره       ميثيامنا لطاغيةاالأربعينات من القرن الرابع حيث كان يحتفل        

ويمكن اعتبار هذه مرحلة ثالثة     ،   ) ٢( أُسروا بواسطة القراصنة   ن الذي عدد من سكان أثينا   

الفترة الثانية التـي    انت مشابهة لحد كبير مع      ـة وإن ك  ـة البحري ـمن تاريخ القرصن  

  .قبل الميلاد

 أو قبـل هـذا      ،م٨٠٠رابعة فبدأت في القرون الوسطى حوالي عام        الأما المرحلة   

من يسمون  م وهم   ،ريخ حيث ظهر في شمال أوروبا أشهر القراصنة في هذه الحقبة          التا

الـذين  والنـرويج حاليـاً     والسويد  وبالفايكنج من شعوب شمال أوروبا دول الدانمرك        

  .) ٣(م١١٠٠م و٨٠٠والقنال الإنجليزي بين عامي ، اكتسحوا بحر البلطيق

                                                 
  .المرجع السابق   )١( 
ورقة عمل بشأن مسائل القـانون الـدولي العـام المتعلقـة            ، ندوة الأمن البحري بسنغافورة   : زد، كيوان -

، ط.د، المنظمـة البحريـة الدوليـة     (بإجراءات صارمة بحق القراصنة وإمكانيات التعاون الإقليمـي         
 ) .م١٩٩٩

 . المرجع السابق )٢( 
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وتوغلـوا فـي    ، غتـصاب والا ،والنهـب  ،القسوةو ،كما اشتهر الفايكنج بالعنف   

وحاربوا ، )اسطنبول( وفتحوا الطريق إلى القسطنطينية      الأراضي الروسية وأسسوا مدناً   

في شمال فرنسا حيث استولوا على منطقة نورماندى شمال فرنـسا واسـتقروا هنـاك               

وبحلول القرن الحادي عشر    ،  "شارل الثالث "م مع ملك فرنسا     ٩١١بموجب معاهدة عام    

 والدانمرك   السويد لاسكندينافية في بحر الشمال مكونة من     الإمبراطورية  أسس الفايكنج ا  

  .) ١(والنرويج

 م القراصنة أو من يـسمون بالغــــزاة البحـريين الأندلـسيين أو            ـكما ساه 

 وكـانوا   )إحـدى مـدن الأنـدلس     ( وهي   ،هـ٢١٢ سنة   شطيأقرفي فتح    ) ٢(المغاوير

ا وفرنسا وجزر البحر المتوسـط مثـل        الجنوبية لإيطالي  يشتغلون بالنهب على السواحل   

وينبغي أن نشير هنا إلى أن الأعمال غير المشروعة التي يقوم بهـا             ، شصقلية وأقريط 

 ، ) ٣(هؤلاء القراصنة لم تكن تتم بموافقة رسمية من حكومة قرطبة في ذلـك الوقـت              

أن الأندلس كانت تضم قواعـد بحريـة        -ه  مما سبق ذكر  -وعلى هذا الأساس نستنتج     

ة متوارثة فـي    اي ودر كبيرةجماعة من البحريين الذين كانت لديهم خبرات        ي إليها   ينتم

 مـن العـرب   ونصارى وأقلهم كانوا    ،  شؤون البحر ، وأن معظم هؤلاء كانوا مولدين         

ما بالتجارة بين المغرب والأنـدلس أو       إوأن هؤلاء البحريين كانوا يشتغلون      ،   والبربر

  . ) ٤( البحريةبالغزو البحري الذي يعرف بالقرصنة

ظهـرت فـي    وبعد انتشار القرصنة البحرية في البحر الأبيض المتوسط بفترة          

وبدأت تتزايد منذ نهاية القـرن      ،  الشرق الأقصى عند انهيار السلطة المركزية بالصين      

                                                 
 . المرجع السابق )١( 
  .اورة وتطلق كذلك على قرصان البحر المغاوير معناها المحارب الذي يغير على الحدود المج )٢( 
، بيروت، دار النهضة العربية  (تاريخ البحرية الإسلامية    : العبادي، أحمد .السيد عبد العزيز  ، سالم،   انظر  -

 .٢٨٤ص ) م١٩٦٩، ط.د، لبنان
 .١٥١ المرجع السابق ، ص )٣( 
  .١٥٢ص،  المرجع السابق )٤( 
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 ،الثالث عشر الميلادي على طول سواحل الصين باستخدام سفن كبيرة لتنفيـذ مهامهـا             

بعدة "  Zeng "م قام الإمبراطور الصيني   ١٤٣٣م إلى عام    ١٤٠٥وخلال الفترة من عام     

 ظهـرت   وفي القرن الرابع عشر الميلادي    ، رحلات لفرض النظام والسلام في مناطقه     

امتدت أعمال القرصنة من اليابان إلى السواحل الكورية وأخـذت          و القرصنة في اليابان  

نـدما عقـدت    م حيث بدأت حوادث القرصنة تضمحل ع      ١٤٤٣في الازدياد حتى عام     

 سـفينة   ٥٠كوريا اتفاقية مع قادة الإقطاعيين اليابانيين سمحت لهم بمقتضاها بـدخول            

تجارية يابانية إلى المياه الكورية وقد ازداد هذا العدد بالتدريج وساهم في الحـد مـن                

 لأن غالبية القراصنة من اليابانيين وعند انخراطهم        ؛أعمال القرصنة في المياه الكورية    

  .) ١(لتجار أحجموا عن القرصنةبأعمال ا
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  المطلب الثالث
  القرون الوسطى إلى العصر الحاضرالقرصنة البحرية من 

  
منذُ بداية القرن السادس عشر الميلادي بدأت مرحله خامسة من تاريخ القرصـنة             

 القرن التاسع عشر حيث زادت شعبيةً وانتـشاراً؛ ويعـود           منتصفالبحرية امتدت إلى    

 تطور التقنية حيث أمكن صناعة السفن الكبيرة والسريعة التي تعتمـد علـى              ذلك إلى 

 الحركة التجارية ونقـل البـضائع       توازدهر، الطاقة وبدأت حقبة الاستعمار والتوسع    

حيـث  ، وظهر التنافس والطموحات بين القوى الاسـتعمارية      ، الذهب بين أنحاء العالم   و

فأخذت تستعين بما لدى قراصنة البحر      عملت على تحقيق هذه المصالح بشتى الوسائل        

من خبرات في مجال الملاحة لتحقيق الدعم لأساطيلها البحرية وبـسط نفوذهـا علـى               

 بل عمدت في بعض الأحيان إلى إعطـاء         لمفتوحة التي تصعب السيطرة عليها    البحار ا 

 ةالتجارية التابعة للدول المنافس   تراخيص وتوجيه نشاط القراصنة للاعتداء على السفن        

 الدول المستفيدة   من من الشرعية لأعمال القراصنة وخصوصاً       أعطى شيء وهذا التأييد   

 في مختلف مناطق العالم وبالذات في البحر الأبيض المتوسط والبحـر            تفانتشر، منها

وقد يكون للمـد    ، ) ١(أيضاً في سواحل الشمال الإفريقي      وظهرت بشكل ملفت   ،الكاريبي

ويذهب بعض الباحثين إلى تسمية أحـد       ، واحل أفريقيا الاستعماري أثر في ظهورها بس    

وأرى أن هـذه    ، ) ٢(العصر الذهبي للقرصنة أو عـصر الازدهـار       بفترات هذه الحقبة    

لأعمال السلبية غير المشروعة    االتسميات غير ملائمة؛ لأنها تضفي الإيجابية على هذه         

 الذي تضفيه بعـض     ن الغطاء إوفي كل الأحوال ف   ، التي تعتبر من الظواهر الإجرامية    

الدول على عمل القراصنة في سبيل تحقيق مصالحها لا يعني مشروعيتها وإنما سـاعد           

 ئاً أنه وجد شي   على تفشيها حيث يذكر أرثر نوسبوم أنه رغم تفشي القرصنة البحرية إلا           

                                                 
  . المرجع السابق  )١( 
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 تـشريعات   ةظهرت عد قد   بسن القوانين و   تهامن الوعي في هذه الفترة بضرورة محارب      

  .) ١(يطاليا وغيرهامضادة لها في إ

انخفض نشاط القراصنة في منتصف القرن التاسع عـشر بـشكل كبيـر             من ثم   و

وبعد نهاية الحـرب العالميـة      ، وأصبحت نادرة الحدوث حتى منتصف القرن العشرين      

الثانية عادت القرصنة من جديد في مرحلة سادسة وهي مستمرة إلى وقتنـا الحاضـر               

  :على هذه المراحلوسوف أورد باختصار أبرز الشواهد 

   القرصنة من القرن السادس عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر-أولاً

عند بداية المد الاستعماري للإمبراطورية البريطانية في القرن السادس عشر وفي            -١
عهد الملك وليام الثالث ملك بريطانيا وهولندا قامت سفن القراصنة البريطـانيين            

انة والحماية البريطانية على السفن التجاريـة       بصفة مستمرة بالإغارة تحت الحص    
الأسبانية، وكانوا يحصلون على تراخيص من حكومتهم تضفي على نشاطهم شيئاً           

العصر جيلبرت   باولوفي فترة ما يطلق عليه بعض الباحثين مثل          من الشرعية، 
  عـام  م إلـى  ١٦٨٠ لأنجلو أمريكية والتي يحددها مـن عـام       االذهبي للقرصنة   

حيث التنافس على أشده في تلك المرحلة بين الدول القوية مثل أسبانيا             ) ٢(م١٧٣٠
وبريطانيا في سبيل تحقيق مصالحها الاستعمارية، وكـان يطلـق علـيهم اسـم              

بل لجأت بريطانيا في بعض الأحيـان إلـى اسـتئجار هـؤلاء              ) ٣("البوكانيرز"
م، وقـد   ١٧١٤  عام م إلى ١٧٠١ من عام    ضد أسبانيا القراصنة للقتال في الحرب     

 مهت لدعم محاولا  ،عملت إنجلترا وهولندا وفرنسا على توظيف الكثير من القراصنة        
لإنشاء مستعمرات في الكاريبي للاستيلاء على بعض الثروات التي استأثرت بها           

                                                 
العراق ، بغداد، بيت الحكمة ، ترجمة رياض القيسي  (الوجيز في تاريخ القانون الدولي      : آرثر،  نوسبوم  )١( 

  .٥٦ص) م٢٠٠٢، ط.د
الموقـع علـى شـبكة    ، ريكيـة التاريخ الرسمي للعصر الذهبي للقرصنة الأنجلو الأم      : باول،  جيلبرت  )٢( 
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 لفظ جاء من كلمة بوكان بالفرنسية وهي عبارة عن آلة الشواء التي تستخدم على ظهر السفينة وكـان                    )٣( 

البوكانيرز القدماء معظمهم من الهاربين والخدم والجنود السابقين وقاطعي الأخشاب الذين كانوا غالباً             
  . ما يكونوا من المكسيك
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أسبانيا في هذه المناطق، وفي هذه الفترة أضفي على عمل القراصنة شيء مـن              
ن الحكومة البريطانية عندما أعلن الملـك       الشرعية الدينية إضافة إلى شرعيتها م     

وليام الثالث ملك بريطانيا وهولندا البروتستانت الحرب علـى فرنـسا وأسـبانيا             
الكاثوليك، وكان للقراصنة دور في هذه الحرب وحصلوا علـى تـراخيص مـن              

 اسـتعانة   تم تواصل ١٧٢٠، وفي حوالي عام      ) ١(الحكومة البريطانية للقيام بذلك   
قراصنة في كل من البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط في سبيل           بريطانيا بال 

 ،تحقيق السيطرة على هذه المواقع التي كانت من المحاور الرئيسة للسفن التجارية           
أنه عندما بدأت المستعمرات في البحر الكاريبي في إنتـاج ثرواتهـا أصـبح              إلا  

صعوبة الـسيطرة   لطانية،  القراصنة مشكلة ينبغي معالجتها من قبل الحكومة البري       
عليهم فقامت بسحب خطابات التراخيص الممنوحة لهم وتحويلهم إلـى قراصـنة            

  .) ٢(والقضاء على نشاطهم، عاديين في سبيل تحجيمهم

 وعملـت علـى     ،استعانت فرنسا بالقراصنة تحت ما يسمى بالقرصنة المباحـة         -٢
 ولتحقيـق   إعطائهم تعليمات وتراخيص تخولهم ممارسة نشاطهم تحت رعايتهـا        

مصالحها مثل التعليمات التي تضمنها أحد القرارات الملكية الفرنسية الصادرة في           
حتى أصبح القراصنة يمثلون مصالح ملك فرنسا فـي جزيـرة           ،   ) ٣(م١٨٥٤عام  

 بجوازات فرنسية وذلك في سـبيل       س، وزودت فرنسا قراصنة طرابل    ) ٤(مدغشقر
 . ) ٥(التأثير عليهم
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أو مـا يطلـق عليـه الغـرب      حل شمال أفريقيا  اس في   ظهرت القرصنة البحرية   -٣

 والذي يمتد من الحدود الغربية لمصر حتى المحيط الأطلـسي      "الساحل البربري "

ويطلق على القراصـنة فـي هـذه        ، والذي كان يخضع للإمبراطورية العثمانية    

، وقد اكتسبت أعمال القرصنة فـي هـذه         )Corsairs(المنطقة أسم الكورسيرس    

ية سياسية منذ القرن السادس عشر وتزايدت حتى حلول القرن التاسع           المناطق أهم 

عشر؛ لأنه عندما بدأ المد الاستعماري الغربي قامت الدول الإسلامية فـي هـذه              

المناطق بمواجهته بشتى الوسائل واستعانت بالقراصنة البحريين وكان معظمهـم          

ة، وتطـور   من الجزائر وتونس، وكانوا يستخدمون الـسفن الـشراعية الـضخم          

نشاطهم وأصبحوا يهاجمون السفن التجارية الأوربية والأمريكيـة فـي البحـر            

 وتبحر بـالقرب مـن      ، ) ١(حمل بالبضائع الثمينة  الأبيض المتوسط والتي كانت تُ    

وكانوا يتقاضون نسبة من العائدات والغنائم التـي يحـصلون           ،الساحل الأفريقي 

أن القراصنة كـانوا يحظـون بالتأييـد        عليها، ويشير أحد الباحثين الغربيين إلى       

 واعتقد أنه إن    ،) ٢(الشعبي على اعتبار أن القرصنة وسيلة مشروعة لكسب المال        

وجد شيء من التأييد الشعبي وهو أمر نسبي فإن هذا التبرير غير منطقي؛ لأنـه               

إن وجد التأييد فهو مرتبط بالموقف العام المعادي للاستعمار حيث عمل القراصنة            

 عمل  ظى فلا يمكن أن يح    عمل القرصنة المجرد  أما  ، ية الشعب في مواجهته   مع بق 

التأييد لأن المستفيد منه عدد بسيط والضرر يلحق بعدد كثير مـن            بغير مشروع   

ومع تزايد ضغط القراصنة قبالة سواحل شمال أفريقيا اضـطرت الـدول            ، الناس

تتعرض سفنهم لهجمـات    لدفع فدية حتى لا     الأمريكية  الأوربية والولايات المتحدة    

ولكن لم يستمر ذلك طويلاً حيث قامت القوات الأمريكية والفرنسية          ، ) ٣(القراصنة

والهولندية بمهاجمة السواحل الأفريقية والقضاء على قواعد القراصـنة، ويعـود           
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السبب في عدم استمرار دفع الجزية إلى عـدم قبـول حـاكم الجزائـر التـابع                 

البته بدفع فدية أكبر فرفضت الولايات المتحدة ذلـك         للإمبراطورية العثمانية ومط  

م قامت قوة عسكرية مكونـة      ١٨١٥وقامت بمحاصرة الساحل الأفريقي وفي عام       

من عشر سفن أمريكية بإجبار حاكم الجزائر على توقيع اتفاقيـة مـع الولايـات               

وقامت كل من إنجلترا وهولندا عـام       ، المتحدة الأمريكية تقضي بعدم دفع أي فدية      

م بمحاربة مراكز القراصنة في سواحل الجزائر وتحجيم نشاطهم وإنهـاء           ١٨١٦

أحمد "أما قبالة شواطئ طرابلس الغرب إبان ولاية        ، ) ١(الفدية التي كانت تدفع لهم    

م سفن القراصنة واسـتعان بهـم       ـم تنظي ١٧١٤فقد أعاد في عام     " باشا القرملي   

 تسببت أعمال القراصنة تلـك فـي        وقد ، ) ٢(لتوفير مزيد من الدخل لخزينة دولته     

وقوع كثير من الخلافات بينه وبين حكومة فرنسا آنذاك وانتهت بتوقيـع اتفاقيـة              

م نصت على عـدم الاعتـداء       ١٧٢٨م ثم اتفاقية أخرى في عام       ١٧٢٠سلام عام   

عشر عقـد   وعلى حماية السفن الفرنسية وعدم ممارسة أعمال القرصنة على بعد           

 .) ٣( وإطلاق سراح الأرقاء التابعين للجنسية الفرنسيةيبحرية من الساحل الفرنس

استمرت القرصنة في الشرق الأقصى قبالة السواحل الـصينية         : الشرق الأقصى  -٤

كانـت  ووفي مستعمرة مكاو التي انتشرت فيها العديد من عـصابات القراصـنة         

 فـي   تسلب التجار الهولنديين والصينيين إلا أنه مع نمو السلطة المركزية القويـة           

اليابان وفي الصين وانتشار الدوريات البحرية أدى ذلك إلى انحسار القرصنة في            

 .) ٤( بداية القرن التاسع عشر فيهذه المناطق

                                                 
) ١٤١٧، ١ط، لبنـان ، بيـروت ، دار الرشـيد  (سياسيون حاربو الإسـلام     : عبد الناصر ،  أبو هارون   )١( 

  .١١٥:١١٤ص

ــان : نظــرا   - ــرب تريبوليت ــا حــول الح ــوعة كولومبي ــت                 ، موس ــبكة الإنترن ــى ش ــع عل الموق
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   القرصنة من منتصف القرن التاسع عشر إلى الوقت الحاضر-ثانياً

 منتصف القرن التاسع عشر وحتى  منتصف القرن العشرين كانت القرصـنة             ذمن -١

 الذي نص على حصانة بضائع      م١٨٥٦في عام   ث فبعد إعلان باريس     نادرة الحدو 

  إلغـاء  الإعلان المهربات الحربية ويعتبر هذا      ءباستثناالأعداء بمراكب المحايدين    

لمحاربة تجارة العبيـد بـين      التي بذلت   دولية  الجهود  المع  و ،) ١(للقرصنة المباحة 

ي مناطق المحيط الأطلنطـي      الدوريات البحرية الحربية ف    ووجودأفريقيا وأمريكا   

وتعاون الدول الكبرى على مكافحة القرصنة تلاشـت        ، والكاريبي والمحيط الهادي  

 محاربة الدول الكبرى لها بعد أن       م نظراً لجدية  ١٩٤٥ حتى عام    القرصنة البحرية 

 فـي فتـرات     كانت تدعمها قبل ذلك وتستعين بهـا      لاحظت خطورتها، وهي التي     

 بعض الهجمات الغامضة التي تتعـرض لهـا الـسفن           ى ولم يوجد منها سو    سابقة

 .) ٢(التجارية

بعد الحرب  وتحديداً  عادت القرصنة البحرية من جديد في منتصف القرن العشرين           -٢

 في بعـض    ةعلى شكل عصابات منظم   حيث ظهرت   م  ١٩٤٥العالمية الثانية عام    

رة معتمـدةً  الأحيان تتخذ من البحر ملاذاً لها ، وتهاجم سفن النقل والصيد والتجـا       

على القوة والعنف ، وبصور أبشع من ذي قبل وزاد انتشارها في الثمانينات مـن               

، وفي  كبحر الصين    مالقرن العشرين وأصبحت تتكرر في مناطق عديدة من العال        

 مه وسواحل سـنغافورة وتايلنـد والفلبـين وفيتنـا         قجنوب شرق أسيا كمضيق مل    

ريكا الجنوبيـة خـصوصاً سـواحل       وإندونيسيا وفي سواحل شرق أفريقيا وفي أم      

  . ) ٣( البرازيل

                                                 
ي أثر تطبيقـات الـشرائع الأنلجوسيكـسونية        الاغتنام البحري دراسة مقارنة ف    : رضا،  زين العابدين   )١( 

  .٤٢واللاتينية والعربية ، ص

  الموقع على شبكة الإنترنت ، تاريخ القرصنة:  ويلزينسكي، كرزسيتوف )٢( 

.)http: // www.pitatesinf.com /detai/detaif-phparliele-id( 

 .٣٢٨ص، ١ج،  العربية السعوديةالقانون الدولي للبحار وتطبيقاته في الملكة:  مدني، محمد عمر )٣( 
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في حقبة التسعينات مـن     من عام إلى آخر     في تزايد   البحرية  واستمرت القرصنة   

تؤكد إحصائيات وتقارير المنظمة    مطلع القرن الحادي والعشرين      في ، و  القرن العشرين 

-م١٩٩٩ين  مدى ازدياد الظاهرة حيث بلغت نسبة الزيادة ما ب        ) IMO(البحرية الدولية   

في عام   حادثة   ٤٥٢لغت عنها المنظمة    أبعدد الحالات التي    بلغت    كما )%٥٢(م  ٢٠٠٠

كما يتضح من الجدول والـشكل      . ) ١( وتتفاوت هذه النسبة من عام إلى آخر      م ،   ٢٠٠٣

  .في الملاحق ) ١(رقم 

وتزايدت في نفس الوقت عمليات الهجوم على اليخوت الـصغيرة والقـوارب ولا             

ات دقيقة لها إلا أنها تزيد بأضعاف عن أعداد حوادث السفن والناقلات أما    يوجد إحصائي 

على المستوى الإقليمي فقد تزايدت أعمال القرصنة ونهب السفن الصغيرة  في الخلـيج          

العربي وفي خليج عدن وتتزايد أعمال القرصنة كلما اتجهنا نحـو القـرن الأفريقـي               

  .) ٢(ميادين القرصنة في الوقت الحاضرعد أحد ت تي الصومال ال مياهخصوصاً داخل

ويتضح لي أن القرصنة في الوقت الحاضر عادت للظهور والانتشار من جديد في             

أماكن مختلفة من العالم إلا أنها بصورة مختلفة عن الفترات التاريخية السابقة فهـي لا               

 تحظى بأي تأييد من أي جهة رسمية ، وإن وجد بعض الحالات في بحر الصين الـذي                

يرتدي فيها القراصنة الزي العسكري إلا أن ذلك لا يعني تأييد السلطة المركزية لهم إن               

كانوا رسميين مع احتمال أن ارتداء هذه الملابس لغرض التمويه ، كما ظهر ما يسمى               

 مثل ما يحدث في بعـض دول        بالحجز غير المشروع للسفن ووضع قيود غير مقبولة       

 يمثلون الحالات تتم في الدول الفقيرة ومن أشخاص لا           وهذه ،لمطالبة بفدية ل شرق أسيا 

  ) ٣(كما كان يحدث سابقاً .  من هذه الجريمة  الرسميموقف الحكومة

                                                 
  الموقع على الشبكة الإنترنت،  المنظمة البحرية )١( 

 .)http: // www.imo.org/facilitation/mainframe.asp?topic_id=362( 

مجلـس الغرفـة    ( الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجـاري الـدولي          : أحمد منير ،  فهمي  )٢( 

 .٣، ص٤.ج) هـ١٤٢٠، ١.لكة العربية السعودي ،  طالتجارية، الرياض ، المم

  .٢٥ ، ص٣ المرجع السابق ، ج )٣( 
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  المبحث الثالث
   وآثارهالقرصنة البحرية على السفن وصورهاأرآان جريمة ا

  

البحرية على عدة أركان وتأخذ صوراً متعددة وينجم عنها جريمة القرصنة تقوم 

   ومخاطر سوف أتناولها في هذا المبحث آثار

 :وفيه ثلاثة مطالب 

  البحرية على السفنأركان جريمة القرصنة :  المطلب الأول

   البحرية على السفنصور جريمة القرصنة: المطلب الثاني

  ة البحرية على السفنثار جريمة القرصنآ: المطلب الثالث

  المطلب الأول
  السفن على أرآان جريمة القرصنة البحرية

وجود و منها هذه الجريمة،     تتكونتقوم جريمة القرصنة البحرية على ثلاثة أركان        

ذه الأركان وه،  بالمعنى الشرعي أو القانونيقيام الجريمةهذه الأركان الثلاثة هو أساس   

ويضيف بعض شراح القانون    ، فرها في الجرائم الجنائية الأخرى    هي ذاتها التي يجب تو    

  : هي  وهذه الأركان هو الركن الدوليالدولي ركناً رابعاً

  :الركن الشرعي) ١

وجريمـة  ، م للفعل والمعاقـب عليـه        وجود النص المجر   يقصد بالركن الشرعي  

عة الإسلامية بنص القرآن الكريم في أية       القرصنة البحرية مجرمة ومعاقب عليها بالشري     

عن طريـق الاتفاقيـات     و  في مبادئه المستقرة   مجرمة بالقانون الدولي العام   و ،الحرابة  

  . الاعتداء على الأنفس والأموالتنطوي عليه من  لما، الدولية
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  .أ ـ  تجريم القرصنة البحريـة والعقاب عليها في الشريعــة الإسلامية 

$ ® : بقوله تعالى تجريمهاجاء yϑ̄Ρ Î) (#äτℜt“ y_ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθç/ Í‘$ ptä† ©! $# … ã&s!θ ß™u‘ uρ 

tβ öθ yèó¡ tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘F{$# # ·Š$|¡ sù β r& (# þθè=−Gs) ãƒ ÷ρ r& (# þθç6̄=|Á ãƒ ÷ρ r& yì©Ü s) è? óΟÎγƒÏ‰÷ƒ r& Ν ßγè=ã_ö‘ r& uρ 

ô⎯ ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& (# öθ xΨãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘ F{$# 4 šÏ9≡ sŒ óΟßγ s9 Ó“÷“ Åz ’Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( óΟßγ s9uρ ’Îû 

Íο tÅzFψ$# ë># x‹tã íΟŠÏà tã  〈 ]١( ] ٣٣:المائدة ( .  

ريم الفساد في الأرض وبيان لجزاء المحاربين الذين في الآية الكريمة نص تح  

يعد قراصنة البحر منهم لأن الفساد في البحر مثل الإفساد في البر كما أسلفت لقوله 

t ®: تعالى  yγ sß ßŠ$ |¡ x ø9$# ’Îû Îh y9ø9$# Ìós t7ø9 $# uρ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. “Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ν ßγ s)ƒÉ‹ ã‹ Ï9 

uÙ÷è t/ “ Ï%©!$# (#θè= ÏΗxå öΝ ßγ ¯= yè s9 tβθ ãèÅ_ö tƒ 〈] ٤١:الروم. ]  

  .ب ـ تجريم القرصنة البحرية في القانون الدولي العام 

كانت القرصنة البحرية مجرمة ويعاقب عليها على أساس عرفي فقط وفق مبادئ            

ثم جرمت في بعض الأنظمة الداخلية لبعض الدول مثـل          ،   ) ٢( القانون الدولي المستقرة  

اء تجريمها في القانون الدولي لأول مرة ضمن تجريم النهب في       ج وبعد ذلك ،  ) ٣(اإيطالي

 في اتفاقية   بعد ذلك و) ٤٧المادة  (م  ١٨٩٩ يوليو ٢٩اتفاقية تعليمات لاهاي الصادرة في      

 أما تجريمها على أساس دولي رسمي       ) ٤(م١٩٠٧اكتوبر١٨رابعة الصادرة في    لاهاي ال 
                                                 

، ط.د، الأردن، عمـان ، مؤسسة الوراق (فقه العقوبات   : حمودة ، محمود محمد   . محمد مطلق ،  عساف  )١( 

   .١٠٦ص) هـ١٤٢٠

، دار النهضة الـشرق   (جنائي  المسئولية الجنائية في نطاق القانون الدولي ال      : عبد الرحمن حسين  ،  علام  )٢( 

 .٢٦٠ص، ) م١٩٨٨، ت.د، مصر، القاهرة

  .٥٦الوجيز في تاريخ القانون الدولي، ص: آرثر ،  نوسبوم )٣( 

وسكـسونية  الاغتنام البحري دراسة مقارنة في أثـر تطبيقـات الـشرائع الأنلج           : رضا،  زين العابدين   )٤( 

 .٣٦صواللاتينية والعربية ، 



  ٦٦ אאאאא

م حيث تـضمنت المـادة      ٢٩/٤/١٩٥٨لبحر العالي في    لجنيف   فقد جاء بموجب اتفاقية   

الأولى انطباق أحكام الاتفاقية على ما يقع في البحر العالي وتـضمنت المـادة الثانيـة                

 أحكـام جريمـة القرصـنة    ٢٣ ـ  ١٤أحكام مبدأ حرية الملاحة وجاء في المواد من 

أنه على كل دولة واجب التعاون مع غيرها بإنفـاذ          ") ١٤(البحرية حيث نصت المادة     

 اللازمة للعقاب على القرصنة في البحر العالي وفي كل مكان لا يخضع لقضاء              التدابير

مشروعة التي تندرج ضمن القرصـنة      الغير  الأفعال  ) ١٥( وأوضحت المادة    "أي دولة 

مبدأ الاختصاص العالمي للنظر في مرتكبـي جـرائم         ) ١٩(ثم قررت المادة    ، البحرية

 الملاحقة والقـبض علـى سـفن     إجراءات٢٣ ـ  ٢١اد من و وأوضحت الم،القرصنة

  .) ١(القرصنة

 تجريم القرصنة البحرية في اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار             بعد ذلك  جاءو 
وتضمنت نفس الأحكام التي نـصت عليهـا   ) ١٠٧ ـ  ١٠٠(م بالمواد من ١٩٨٢عام 

سـتقر عليـه العـرف      اوهي بذلك تقنن ما      ،م١٩٥٨اتفاقية جنيف لأعالي البحار عام      
  . ) ٢(لي في هذا الخصوصالدو

  الركن المعنوي) ٢

وب توفر  وج"، ويعني ذلك    الذي يعد جريمة    وهو القصد الجنائي لارتكاب الفعل      
ها بمعنى إرادة إتمام الأفعال المادية المكونة لها مع تمثل نتائج           القصد الجنائي لدى فاعل   

الجريمـة أي   أفعاله من قبل وفضلاً عن توفر هذا القصد يجب أن يتوفر لـدى فاعـل                
القصد الخاص المتمثل في نية الكسب ونية الكسب الخاص تعني انتهـاز الفرصـة أو               

  البحريـة  الشروع في الاعتداء وهي تعد أحد العناصر الأساسية للتمييز بين القرصـنة           
 ويتضح لي أن ما يقع      ) ٣(" السياسية أو التي ذات هدف سياسي بحت       الأعمالالعالمية و 

 طريق الخطأ كحوادث التصادم العرضية أو إطلاق النار عـن           من أفعال في البحر عن    

                                                 
المـسئولية الجنائيـة فـي نطـاق القـانون الـدولي الجنـائي ،               : د الرحمن حـسين   عب، علام:انظر  )١( 

 .٢٥٨:٢٥٤ص

  .٣٢٦ص، ١ج، القانون الدولي للبحار وتطبيقاته في الملكة العربية السعودية:  مدني، محمد عمر )٢( 

  .٢٥٨:٢٥٤المسئولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي ، ص: عبد الرحمن حسين،  علام )٣( 
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 لا تعد جريمة قرصنة ولو نتج عنها قتل أو إصابة شخص أو غرق سفينة               أطريق الخط 
  . لتخلف الركن المعنوي أو إتلاف أموال 

  الركن المادي) ٣

فهـذا الـركن    وهو عبارة عن الأفعال المادية المؤدية إلى النتيجة المقـصودة ،            
العلاقـة الـسببية    ولنتيجة  ان ثلاثة عناصر أساسية هي السلوك الإجرامي و       ـ م يتكون

  :وفي جريمة القرصنة البحرية لا بد أن تتصف هذه الأفعال بأمرينبينهما ، 

ما ماديـاً مباشـراً أو      إوالعنف هنا   ،  يجب أن يكون الفعل المادي عنيفاً      - الأول

العنف لا يختلف في     "بد الرحمن علام    ع يقولفي تحديد مفهوم العنف     و، معنوياً ملجئاً 

نطاق القانون الدولي عن نطاق القانون الجنائي الوطني فهو كل وسيلة قـسرية لغـل               

المجني عليه عن المقاومة ويدخل في نطاقه كل أفعال العنف ضـد الحيـاة أو ضـد                 

إلى جانـب   يجب أن يدخل    فإنه  الكرامة العضوية وبالإضافة إلى أفعال العنف المادي        

 أفعال العنف المعنوي ولكن هل طرق الغش التي يلجأ إليها القراصنة في عرض              كذل

البحر وتؤدي إلى اصطدام السفينة في الصخور تعد من قبيل أعمال العنف التي تقوم              

نعتقد أنه طالما كانت الغاية من هذه الطرق السيطرة على السفينة           ! بها هذه الجريمة؟  

تعد من قبيل الأفعال التي تقوم بها جريمة القرصنة         والاستيلاء على ما بها من أموال       

لأن كل استيلاء أو حجز للسفينة أو للطائرة يمكن أن يكون بكل الوسـائل التـي مـا              

ينبغي أن تقف عند حد أفعال العنف بل بكل وسيلة أخرى تؤدي إلى عنف يقع علـى                 

ا وبهذا أخذت   السفينة أو على الطائرة وعن طريقه يمكن سلب الأموال التي على متنه           

م في المادة الخامسة عشر في كل فعل غير مـشروع           ١٩٥٨اتفاقية البحر العالي في     

  .ونحوه لغرض السطو وعلى هذا يدخل في مفهوم العنف افتعال حريق  ) ١( "بالقوة

 يجب أن يتصف الفعل المادي بالمجاهرة إضافة إلى اتصافه بالعنف لأن            -الثاني
  .) ٢(ة البحرية عن السرقة من السفن التي تتم خفيةذلك هو ما يميز جريمة القرصن

                                                 
 .٢٦٠ص،  المرجع السابق )١( 

 .١٠٦ص، فقه العقوبات: محمد محمود، حمود. محمد مطلق ،  عساف )٢( 
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فالسلوك الإجرامي لجريمة القرصنة البحرية هو العمل العنيف الذي يقـوم بـه             
هي لنتيجة اطاقم أو بحارة سفينة معينة ضد سفينة أخرى بهدف السطو أو الاعتداء ، و       
لعلاقـة  او،  ما ينجم عن هذا الفعل من إصابات ووفيات وأضرار وأمـوال مـسلوبة              

  . ه النتيجة لرابط بين الفعل العنيف وهذا هي ةلسببيا

يدخل في إطار الأفعال المادية أعمال المـساعدة علـى ارتكـاب الجريمـة،              و
بـدونها لا   التـي   و، والتحريض التي تساهم في إتمام الجريمـة      ، والتسهيل، والتمويل

 ـ           ه الإسـلامي عنـد     يستطيع منفذ الجريمة المباشر إتمامها وهذا متفق عليه فـي الفق
ويتفق القانون الدولي العام مع الشريعة الإسلامية في ذلك حيـث تـنص             ، ) ١(فقهاءال

واتفاقيـة الأمـم المتحـدة      ) ١٥(م المادة   ١٩٥٨اتفاقية جنيف لأعالي البحار في عام       
في  على أن أعمال التحريض والاشتراك       )١٠١(م المادة   ١٩٨٢لقانون البحار في عام     

  .) ٢( داخلةً في تجريمها القرصنة البحرية

   الركن الدولي)٤

البحريـة علـى    جريمة القرصـنة    يرى بعض شراح القانون أن صفة الدولية في         
 بإضافة الركن الدولي ويتوافر هذا الـركن إذا         كأي جريمة دولية   هاالسفن تتطلب تمييز  

مد فهذا الركن يـست   ،  على مصلحة أو حق يحميه القانون الجنائي الدولي        اعتداءارتكب  
والقانون الـدولي يهـتم     ، الاعتداءوجوده من نوع المصلحة أو الحقوق التي يقع عليها          

   .) ٣(بحماية الحقوق والمصالح الدولية

  المطلب الثاني

   على السفنصور جريمة القرصنة البحرية

                                                 
، ٤ج) ت.د، ط.د، لبنـان ، بيـروت ، دار الكتب العلميـة   (المدونة الكبرى   : مالك بن أنس  ،  الأصبحي  )١( 

  .٥٥٤ص

  .١٣٥ص،  ٧ج، بداع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني: انظر -

  .٥٠٣، ٥٠٢ص، ٨ج، معونة أولي النهى: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي، ابن النجار: انظر -

  .٣٢٦ص، ١ج، القانون الدولي للبحار وتطبيقاته في الملكة العربية السعودية:  مدني، محمد عمر )٢( 

، ط.د، مصر، ةالقاهر، دار النهضة العربية(مبادئ القانون الجنائي الدولي : أشرف توفيق،  شمس الدين )٣( 

  .١٥٩ص) م١٩٩٨
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 مباشرة كأعمـال    بعضها صور غير   متعددة   اًتأخذ جريمة القرصنة البحرية صور    

 اعتبـارات   ةهناك صور مباشرة يمكن تقسيمها بناء على عـد         و ،المساعدة والتحريض 

  .كنوع الواسطة المستخدمة أو الأهداف والبواعث أو حجم الاعتداء وخطورته 

   الواسطة المستخدمةنوع وحالة صور القرصنة البحرية بناء على -أولاً

م ١٩٥٨ تعريف القرصنة البحرية في اتفاقية جنيف لأعالي البحار عـام            جاء في 

 م إن جريمة القرصنة تأخذ أحد خمـس       ١٩٨٢الأمم المتحدة لقانون البحار عام      فاقية  وات

  :صور هي

، قيام طاقم أو ركاب سفينة بالعمل الإجرامي ضد سفينة أخرى في أعالي البحار               -١

كثر انتشاراً في الوقت    الأوهذه هي الصورة الشائعة للقرصنة البحرية منذ القدم و        

احة يتهاجم لسفن تجارية أو سفن الصيد والـس       الحاضر حيث نجد سفن القرصنة      

  .بصفة متكررة 

، وتقـع القرصـنة     قيام طائرة بالعمل الإجرامي ضد سفينة في أعالي البحـار            -٢

أو سـلبها   البحرية في هذه الصورة بقيام طائرة بمهاجمة سفينة والاعتداء عليها           

تهـا مـع    على متن السفينة ثم مهاجم    سواء من خلال إنزال القراصنة أو الهبوط        

الأخذ بالاعتبار أن الطائرة تملك القدرة على السيطرة على السفينة وإيقافها عـن             

  .ونحو ذلك بقصفها طريق التهديد 

قيام طاقم أو ركاب سفينة بالاعتداء على أشخاص أو أموال أو ممتلكـات فـي                -٣

  .) ١(مكان لا يخضع لسيادة أي دولة

، الاعتداء علـى الـسفينة ذاتهـا      قيام طاقم أو ركاب سفينة حكومية بالتمرد أو          -٤

 .) ٢(واستخدامها لأعمال القرصنة البحرية

                                                 
 .٣٢٧ص، ١ج، القانون الدولي للبحار وتطبيقاته في الملكة العربية السعودية:  مدني، محمد عمر )١( 

 . المرجع السابق  )٢( 
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، قيام بعض طاقم أو ركاب سفينة خاصة بالتمرد والاعتداء على الـسفينة ذاتهـا            -٥

انون الدولي فهـل تعتبـر جريمـة        ـراح الق ـ مختلف عليها بين ش    ةوهذا الحال 

عتبر من قبيـل    ا ت ـح أنه ـ والراج ؟رد أو عصيان  ـة تم ـقرصنة بحرية أو حال   

 .) ١(القرصنة البحرية

  : تصنيف جريمة القرصنة بناءً على الأهداف والبواعث -ثانياً

  :ترتكب جريمة القرصنة البحرية لتحقيق غايات وأهداف مختلفة أهمها

 .القرصنة بهدف الكسب المادي -١

ترتكب أعمال السلب والنهب باستخدام القوة والعنف في البحار وهو الهدف الـذي      
ويتباين حجم ما يتم نهبه من نهب متعلقات        ،  القراصنة للقيام بهذه الأعمال منذ القدم      يدفع

شخصية وأموال يحملها طاقم السفينة إلى سلب البضائع من السفن أو حمولتها كاملـة              
ويتم بيع الحمولة أو التصرف بها      ، وفي مرحلة أشد خطورة تنهب السفينة مع حمولتها       

وفي أحيان أخرى يتم التخلص من الطاقم ويتم الاسـتيلاء          ، وإعادة السفينة إلى طاقمها   
  .) ٢(على السفينة وتشغيلها بطريقه غير مشروعة

 .القرصنة بهدف الانتقام -٢

وترتكب جريمة القرصنة البحرية استجابة لنوازع الحقد فقد يتجاوز الرغبة فـي            
رقهـا أو   طاقم السفينة أو ملاكهـا سـواء بغ       بحصول الكسب المادي إلى إلحاق الأذى       

  .) ٣(الاعتداء على طاقمها

 

 القرصنة لأغراض مختلفة -٣

                                                 
  .٤٢٦، ٤٢٥ص،  والتجديددقانون البحار الجديد بين التقلي: ساسي سالم، الحاج: انظر   )١( 

  .٣٦: ٣٢القرصنة وأمن الملاحة العربية، ص: اللهد، بهجت عبد اـقاي: انظر   )٢( 

 . المرجع السابق  )٣( 
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ترتكب القرصنة في بعض الأحيان لتحقيق أهداف خاصة        ويتضح لي أنه يمكن أن      
 لفك  أو، مثل الضغط على جهة معينة لتسهيل عمليات التهريب لأشخاص أو ممنوعات          

  .محتجزين أو غير ذلك

  .القرصنة ذات الباعث السياسي  -٤

راح القانون إلى اعتبار أعمال العنف ذات الباعث السياسي التـي           يذهب بعض ش  
هذه الأعمال لتحقيق أهـداف سياسـية       ترتكب  و ، بالبحر من قبيل القرصنة البحرية     تتم

، أو المطالبة بالإفراج عن معتقلين      معينةكدعم تنظيم، أو تعزيز موقف جماعة سياسية        
حمل عدداً كبيراً   ف السفن التي ت   سياسيين، وذلك عن طريق الضغط على الدول باختطا       

مهمة، وفي نظري أن هذا الشكل من القرصنة هو في          اللبضائع  ا تناقلامن الركاب أو    
ن كان في   إالحقيقة كما يراه معظم شراح القانون من قبيل الإرهاب بناء على الباعث و            

  . ) ١( البحرية شكله أو صورته من قبيل القرصنة

  .حجم الاعتداء وخطورته التصنيف بناءً على : ثالثاً

علـى حجـم     لقرصنة بنـاء  الأعمال المباشرة ل  المنظمة البحرية الدولية     تصنف
  : هيى ثلاث درجات إلالاعتداء

وغالبـاً مـا    . وهو السلب باستخدام أسلحة خفيفـة       :   المسلح البسيط  الاعتداء -١
 وتُعرّف. ترتكب على مقربة من السواحل ضد الصيادين أو المتنزهين في البحر          

ما يقـع علـى     "منظمة الملاحة الدولية ذلك النوع من السلب على النحو التالي           
طول السواحل ، وتنفذه مراكب قوية جداً يقودها مجرمون ولصوص مـسلحون            
في البحار، وهم عادة يحملون السكاكين وأهدافهم عموماً الـسيولة النقديـة، ولا             

كـذلك الأغـراض    سيما في الصناديق الحديدية الموجودة في كـل مركـب، و          
 ) ١٥٠٠٠ – ٥٠٠٠(الشخصية غالية الثمن، والتي يبلغ متوسـط ثمنهـا بـين            

                                                 
  .  المرجع السابق  )١( 
  .٢٦٣المسئولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي ، ص: عبد الرحمن حسين،  وانظر ، علام-
 .٣٢٥ص، ١ج، لسعوديةالقانون الدولي العام وتطبيقاته بالمملكة العربية ا: محمد عمر، مدني،   وانظر-
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 مـن   %٧٠وهذا النوع من القرصنة هو الشائع وتزيـد نـسبته علـى             . دولار
  .) ١(الحالات

هجمات عنيفة وعمليات نهب تسفر " ويقصد بذلك   :  الاعتداء المسلح المتوسـط    -٢

عصابات منظمة جيداً، هـي عـادة        أو سقوط قتلى، وتنفذها      ،عن جروح خطرة  

 أو لحساب الغيـر مـن       ، أو ثقيلاً وتعمل لحسابها    ،تكون مسلحة تسليحاً متوسطاً   

ل خطراً شـديداً     وهذا الشكل من القرصنة يمث     ،شركاء على البر متواطئين معها    

سيما عندما يتم تحييد الملاحين وشل حركتهم أو حجزهم وفي          على الملاحة، ولا  

ادة السفينة وفك حجز ملاحيها بعد التصرف بحمولتها من قبل          هذه الحالة يتم إع   

 .) ٢(القراصنة 

ستخدم في هذا النـوع     يقوم بذلك عصابات منظمة ت    و:  الاعتداء المسلح الأخطر   -٣

معظم ذلك فـي سـواحل      ث   ويحد  على السفن  قنابلباللاعتداء  النارية وا الأسلحة  

،  تحت تهديد الـسلاح    خطف السفينة وحمولتها  في بعض الأحوال يتم     و الصومال

يتخلـصون   خطير يستولي فيه القراصنة على السفينة وحمولتها، ثم       وهذا الفعل ال  

 اههيعمدون إلى تموي   وأ ، السفينة ويقومون ببيع من طاقمها ويتصرفون بحمولتها     

 .) ٣(ة باسم مزور ويقومون بتشغيلها بطرق غير مشروعاـثم تسجيله

 

  

  

 

                                                 
مجلـس الغرفـة    ( الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي ،         :  فهمي ، أحمد منير       )١( 

   .١٩ ، ص٣ج) هـ ١٤١٧ط ، . التجارية السعودية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، د
، ٢٧، ص   ٢٠٠٢البحري بالإمارات، عـام     نشرة الحلقة العلمية لندوة الأمن      :   المنظمة البحرية الدولية    - 

 )http: // www.imo.org/Safety(الموقع على شبكة الإنترنت 
 . لمرجع السابق  ا )٢( 
  . المرجع السابق  )٣( 

- Zhow, Wiliam Y: "Piracy - an international problem"; paper presented at the 
international conference on combating piracy and armad robbery at sea, Bangkok 
24-25 March 2001, organized by Okazi, Institute, p7,8. 
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  المطلب الثالث
  نة البحرية على السفنآثار جريمة القرص

  

 ـ      جريمة القرصنة   ينجم عن     ذا البحرية آثار معنوية ومادية خطيرة ومأساوية وله

عدتها الشريعة الإسلامية ضرب من الفساد في الأرض وصورة من جريمة الحرابة ،             

وقد قرن االله عز وجل السعي بالفساد فـي الأرض  " : – رحمه االله –قال ابن عبد البر     

  . ) ١( "ي من قتلها كمن قتل الناس جميعاًبقتل النفس الت

ا والعقاب عليها بنص القرآن الكريم كما سبق فـي قولـه            ـ تحريمه اءـجلهذا   

$ ®: تعالى yϑ̄Ρ Î) (# äτℜt“ y_ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ç/ Í‘$ ptä† ©! $# … ã&s!θ ß™u‘ uρ tβ öθ yè ó¡ tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# # ·Š$ |¡ sù 

β r& (# þθ è=−Gs) ãƒ ÷ρ r& (# þθ ç6 ¯=|Á ãƒ ÷ρ r& yì ©Ü s) è? óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& Ν ßγ è=ã_ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& (# öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ 

ÇÚö‘ F{$# 4 š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ s9 Ó“ ÷“ Åz ’Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( óΟ ßγ s9uρ ’Îû Íο tÅzFψ$# ë># x‹tã íΟŠ Ïà tã  〈  
   ] ٣٣:المائدة[

إن القرصنة البحرية تعـد فـي نظـر         ـدولي ف ـانون ال ـاق الق ـا في نط  ـأم

ة خطيرة تنـال    ـجريم": اـمحمد مدني بأنه  . فيقول د ،  يرة   دولية خط  جريمةشراحه  

:  في هذا السياقعبدالواحـد الفار.  دولـويق، ) ٢( "المجتمع الدولي في أمنه واستقراره  

   . ) ٣("يعتبر القرصان كعدو للجنس البشري"

  . آثار معنوية، وآثار مادية : هذه الجريمة إلى قسمينويمكن تقسيم آثار

  

  ر المعنوية الآثا-أولاً 

                                                 
   .٥٨٣الكافي، ص:  ابن عبد البر )١( 
 .٢٢٦ص ،١القانون الدولي للبحار وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية ، ج:  مدني ، محمد عمر  )٢( 
 .٢١٨نون الدولي العام ، صالقا:  الفار ، عبدالواحد محمد  )٣( 
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  : تكمن الآثار المعنوية لجريمة القرصنة البحرية في حالتين هما 

الرعب في نفوس من يركب البحر ويرتاده في المنـاطق التـي            الخوف و إثارة   -١
أضـراراً  يلحق  فالآمنة ،   ق الملاحة البحرية    د طر ويهدّع فيها هذه الجريمة     يتش
التجار اللذين   وأها ،   يحأطقم السفن وملا   وأالمسافرين  سواء  من يركب البحر    ب

تنقل بضائعهم عبر البحار ولهذا تعد الشريعة الإسلامية إخافة السبيل ضرباً من            
  .) ١( قطع الطريق وأن لم يقع الاعتداء فعلاًو الحرابة

نجم عنها إصـابات وإزهـاق أرواح       يالبحرية فإنه   جريمة القرصنة   قعت  إذا و  -٢
فسية لكل مـن يتعـرض لهـذه        وخسائر مادية وهذه الأضرار تسبب معاناة ن      

 .ويلحقه ضررها الجريمة 

  : الآثار المادية لجريمة القرصنة البحرية -ثانياً 

 مختلفة فمنها الآثـار الجنائيـة       اًتأخذ الآثار المادية لجريمة القرصنة البحرية أبعاد      
  . والآثار الاقتصادية والآثار البيئية 

  : الأضرار الجنائية – ١

 تتفـاوت بـين القتـل        خطيـره  البحرية أضراراً جنائيـة   جريمة القرصنة   خلف  تُ
والإصابات البدنية المختلفة ، وشهد عقد التسعينات من القرن العشرين تصاعداً لحوادث            

إلى وقتنا الحاضر وعلـى     زداد  ت ما زالت ، و القرصنة منعكسة على أضرارها الجنائية    
هـا المنظمـة البحريـة      غت عن لِّب م بلغ عدد الحوادث التي    ٢٠٠٠سبيل المثال في عام     

نـتج  خذ بالاعتبار أن هناك حوادث تقع ولا يتم الإبلاغ عنها           لأمع ا  حادثاً   ٤٧١الدولية  
 مفقودين ، وكل هذه     ٥ ، و  اً جريح ١٢٩، و  قتيلاً ٧٢ث في العام المشار إليه       الحواد عن

  .) ٢( الآخرينالأعداد من أطقم السفن فقط دون الركاب 

  عباء الماليةار الاقتصادية والأ الأضر– ٢

                                                 
محمد حسن الشافعي، دار الكتب : تحقيق(كشاف القناع عن متن الإقناع :  البهوتي ، منصور بن يونس  )١( 

  .١١٥ ، ص٦، ج) هـ١٤١٨ ، ١العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط
وقع المنظمـة    ، م  ٢٤نشرة ندوة الأمن البحري في الإمارات العربية المتحدة ، ص         :  المنظمة البحرية     )٢(

  www.imo.org/safetyعلى شبكة الإنترنت 
- Abhyankar, Jayant: "piracy- a growing menace" paper presented at the international 

conference on combating piracy and armad robbery at sea, Bangkok 24-25 March 2001, 
organized by Okazi, Institute, p 4,6 
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 ولهذا نجد   تشكل الأضرار الاقتصادية أكبر تبعات وآثار جريمة القرصنة البحرية        

 بصفه مستمرة مع الجرائم التجارية الكبـرى كالاحتيـال والغـش            نهذه الجريمة تقتر  

 والإقليميـة المعنيـة     ،ى باهتمام بالغ من المنظمات الدوليـة      حظالتجاري البحري كما ت   

والتنميـة  ومجلس التجارة   ) ICC(ري مثل غرفة التجارة الدولية      بالتجارة والنقل البح  

 كبيراً من اتحـاد     اً تلقى القرصنة اهتمام   الإقليميوعلى المستوى   ، التابعة للأمم المتحدة  

، غرفة التجارة والصناعة العربي والخليجي وكذلك الاتحاد العربي لنـاقلين البحـريين           

عقد الندوات  من خلال   ة وسبل معالجتها    ويتجسد هذا الاهتمام بدراسة موضوع القرصن     

ويمكن تناول هـذه الأضـرار فـي         ، ) ١( ل في هذا المجال   ـوالمؤتمرات وورش العم  

  : النقاط التالية

  : الأضرار التي تلحق بملاك السفن والشاحنين –أ 

 من حركة التجارة العالميـة      )%٩٠إلى  % ٨٠(يساهم النقل البحري في ما نسبته       

جريمـة القرصـنة    السفن والشاحنين أضراراً جسيمة نتيجة ارتكاب       يلحق ملاك    ولهذا

خطفهـا أو نهـب     و التي تتمثل في إغراق السفن       مباشرةالضرار  خصوصاً الأ البحرية  

 وتشير تقـارير المنظمـة      ،البضائع أو إتلافها  نهب  السفينة ومتعلقات ركابها أو     خزنة  

 ـرادثة من أخط   ح ٤٧١الحوادث  م بلغ عدد    ٢٠٠٠إنه في عام    إلى  البحرية    خطـف   اه

 ـر حادثة من أخط٣٧٠بلغ عدد الحوادث   م  ٢٠٠١، وفي عام     ينة سف رتدميونتين  يسف  اه

 وفقـاً ناقلات البتـرول    من  ض عدد    تعر كما،  ) ٢(وفقدان ثلاث سفن     سفينة   ١٦خطف  

 ما حدث لناقلة  من أهمها    ركوالالمبولتقارير التي وصلت لمركز حوادث القرصنة في        ل

م ، التي كانت تبحر من سنغافورا إلى إندونيسيا وما حدث           ١٩٩٧ عام   ةسيالنفط الإندوني 

تم استولى القراصنة على الناقلتين و     الماليزية وفي كلتا الحالتين      للناقلةم  ١٩٩٨في عام   

 وترتفع  ، في السوق السوداء   ها بيع  غير معروفة حيث يمكن    تا في ناقلا  متفريغ حمولته 

                                                 
، التحايـل والغـش التجـاري الـدولي       :  مجلس اتحاد الغرف التجارة والصناعة والزراعة الخليجيـة         )١( 

 ، موقع المنظمـة     ٢٤نشرة ندوة الأمن البحري في الإمارات العربية المتحدة ، ص         :  المنظمة البحرية     )٢(  .١٠٣ص
 www.imo.org/safetyعلى شبكة الإنترنت 



  ٧٦ אאאאא

 كما يقع على مـالكي  ،) ١(طقة جنوب بحر الصينمعدلات القرصنة على البترول في من     

 مقابل تخليصها مـن أيـدي       يمةالسفن ومشغليها أعباء مالية طائلة من جراء هذه الجر        

لارتفاع قيمة  نظراً  لحوادث   نتيجة هذه ا   ترتب أعباء مالية غير مباشرة    تو، ) ٢(القراصنة

 بالقرصنةرق المهددة   لتجنب الط ملاحة  ال طرق    تغيير  أو ، على السفن  التأمين المطلوبة 

  . ) ٣(ها شركات السفن التي تتبع الأمنيةت الاحتياطاالإنفاق علىيضاف إلى ذلك ارتفاع 

  :  باستغلال الثروات المائية الحية الأضرار التي تلحق–ب 

 يجعل مرتاديها من الصيادين     ئيةتفشي جريمة القرصنة البحرية في المصائد الما        

ويكون ذلك علـى    ،  لممارسة نشاطهم  أمنةن عن أماكن     ويبحثو يحجبون عن الصيد فيها   

، كما أنهم قد يتعرضون لهجمـات       حساب استغلال هذه الثروات ويلحقهم خسائر كبيرة      

  . ) ٤(رق والنهب غمباشرة من القراصنة تعرض مراكبهم لل

  :  الآثار البيئية -ثالثاً

  أو تفريغها   السفن حرية نتيجة إغراق  بالبحرية سلامة البيئة ال   جريمة القرصنة   تهدد  

نتيجة تسرب مواد بتروليـة أو سـامة         ةجسيملأضرار   حيث تتعرض البيئة     في البحر 

                                                 
 ,Zhow, Wiliam Y: "Piracy – an international problem"; 24,25 March 2001 ذ   )١( 

p7,8  
التابعـة لـشركة   ) المنـارة (يجدر الإشارة في هذا المقام إلى حادثة القرصنة التي وقعت على السفينة       )٢( 

م في المحيط الهندي قرابـت سـواحل        ٢٠٠٥ي تعرضت في شهر فبراير من عام        المطهم للملاحة الت  
الصومال وبعد تعرضها للقرصنة تمكنت فرقة من قوات التحالف بقيادة القوات الأمريكية من تخليصها              

ثم قامت قيادة   ، بعد أن قامت بإنزال بالطائرات بمساعدة الفرقاطات وتمكنوا من سحب سلاح القراصنة           
ولم يتم تسليم   ، وتم استجواب القراصنة وتحقيق معه    ، ف بتوجيه السفينة إلى جزيرة سيشل     قوات التحال 

وإنما طالبت قوات التحالف بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل عمليـة الإنقـاذ             ، السفينة إلى الشركة المالكة   
ينة أمر غير   السف واعتقد أن المبالغة في طلب مبالغ من قوات التحالف مقابل تخليص             ،ص السفينة يوتخل

 وصـرح  إخلاء سبيل الـسفينة ،  بموجبه  مشروع إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق على المبلغ الذي سيتم            
الموقع على  ، خطر يتهدد الملاحة العالمية   :  أنظر القرصنة  BBCبذلك مدير عام الشركة لوكالة الأنباء       

 )www.bbc.co.uk/hi/arabic/in_depth/2005(شبكة الانترنت 
 ، موقع المنظمـة     ٢٤نشرة ندوة الأمن البحري في الإمارات العربية المتحدة ، ص         : نظمة البحرية   الم  )٣( 

 www.imo.org/safetyعلى شبكة الإنترنت 
يتضح ذلك من خلال الحوادث التي تقع في مصائد الخليج العربي وتتعـرض لهـا قـوارب الـصيد                     )٤( 

  . المواقع التي تكثر فيها الهجماتيبتعدون عن عودية والخليجية الأخرى ، ومن ثم الس
 .حوادث القرصنة في الخليج العربي ، عمليات سجلات شؤون ال:مديرية العامة لحرس الحدودال:  انظر -
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 من خطورة أعمـال     IMBتؤثر على البيئة البحرية ، وقد حذر مدير المكتب البحري           

قراصنة اللهجمات  ثر تعرض ناقلات النفط     إالقرصنة البحرية على البيئة البحرية على       

ر ناقلات البترول دون أطقمها نتيجة استيلاء القراصنة عليها أمـر           مشدداً على أن إبحا   

م عندما ارتطمت أحد نـاقلات  ١٩٨٩خطير قد ينجم عنه كوارث بحرية كما حدث عام    

  .) ١( واستيلاء القراصنة عليهاالنفط في الصخور نتيجة تعرضها للقرصنة

  : النشاط السياحي آثار جريمة القرصنة البحرية على-رابعاً

 ،   كل أنحاء العالم   فيالسياحي   النشاط   لازدهار ز الأساسية ئكارال  أحد الأمن ربيعت

تفشي جريمة القرصنة البحريـة فـي       ، و النشاط  هذا  إلى تدهور    يؤديواختلال الأمن   

 عـن   يمتنعـون ضات البحريـة    اواة السياحة والري  ـمناطق السياحة البحرية يجعل ه    

رار كبيرة في ـأضذا يلحق ـوه، نعدام الأمن بسبب ا الملائمة لها مواقعالستها في   ممار

هجمات علـى اليخـوت     وع  ـإلى وق  رـالتقاري رـتشيو ،ويـ الحي صناعة هذا النشاط  

  .)  ٢( بين الحين والأخرالسياحية

                                                 
 ،  ٣،جالدليـل السعـودي لمكافحـة القرصنة والغش التجاري الدولي        : فهمـي ، أحمد منير     : انظر    )١( 

  .٢٩:٢٧ ص
  .٣١ ، ٣٠ ، ٣ المرجع السابق ، ج )٢( 



  
  الفصل الثانيالفصل الثاني

التــــــدابير الوقــــــائية التــــــدابير الوقــــــائية 

والجهـــــــود الدوليــــة لمواجهة والجهـــــــود الدوليــــة لمواجهة 

القرصنة البحرية على القرصنة البحرية على جريمة جريمة 

    السفنالسفن
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  الفصل الثانيالفصل الثاني
  ةةــــــــود الدوليود الدوليــــــــــــــائية والجهائية والجهــــــــــــدابير الوقدابير الوقــــــــــــالتالت

  القرصنة البحرية على السفنالقرصنة البحرية على السفنجريمة جريمة  لمواجهة  لمواجهة 
  

نظراً لخطورة جريمة القرصنة البحرية وآثارها المتزايدة على أمن الملاحـة فقـد             نظراً لخطورة جريمة القرصنة البحرية وآثارها المتزايدة على أمن الملاحـة فقـد             

تقـوم بـه    تقـوم بـه    بذلت المنظمات الدولية وبعض الدول جهوداً كبيرة لمواجهتها ، إضافة إلى ما             بذلت المنظمات الدولية وبعض الدول جهوداً كبيرة لمواجهتها ، إضافة إلى ما             

 وطواقم السفن من تدابير ذاتية ، وتخطيط فـي سـبيل التـصدي لمـا                 وطواقم السفن من تدابير ذاتية ، وتخطيط فـي سـبيل التـصدي لمـا                ةةشركات الملاح شركات الملاح 

إيـضاح  إيـضاح  يواجهونه من عمليات القرصنة ، وسوف أتناول هذه الجهـود والتـدابير بعـد               يواجهونه من عمليات القرصنة ، وسوف أتناول هذه الجهـود والتـدابير بعـد               

المشكلات الأمنية التي تواجه أمن الملاحة وبيان العوامل التـي سـاعدت علـى تفـشي                المشكلات الأمنية التي تواجه أمن الملاحة وبيان العوامل التـي سـاعدت علـى تفـشي                

دة التي يتبعها القراصنة في تنفيذ جرائمهم ، وسوف         دة التي يتبعها القراصنة في تنفيذ جرائمهم ، وسوف         القرصنة والوقوف على الطرق السائ    القرصنة والوقوف على الطرق السائ    

  . . أتناول ذلك في هذا الفصل أتناول ذلك في هذا الفصل 
  :: مباحث مباحثأربعةأربعةوفيه وفيه 

   البحرية  البحرية التي تواجه أمن الملاحةالتي تواجه أمن الملاحةالمشكلات الأمنية المشكلات الأمنية : :     المبحث الأولالمبحث الأول

   القرصنة البحرية على السفن القرصنة البحرية على السفنأسباب وأساليبأسباب وأساليب  ::المبحث الثاني المبحث الثاني 

   على السفن على السفن لمواجهة القرصنة البحرية لمواجهة القرصنة البحريةطيططيطخختتالتدابير الوقائية والالتدابير الوقائية وال: :   لثلثالمبحث الثاالمبحث الثا

القرصـنة البحريـة    القرصـنة البحريـة      لمواجهةلمواجهة  الدوليةالدولية  والجهودوالجهود  الإقليميةالإقليمية  الإجراءاتالإجراءات: : الرابعالرابعالمبحث  المبحث  

  على السفنعلى السفن
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  المبحث الأول
 التي تواجه أمن الملاحة البحريةالمشكلات الأمنية 

  

 الكوارث الطبيعية التي    منهايتعرض أمن الملاحة بشكل عام لعدد من المشكلات           

على تعمل  الدول  مما جعل    ةوينجم عنها أضرار جسيم   ، ؤثر على أمن النشاط الملاحي    ت

شـخاص  الألتخفيف آثارها وأضـرارها علـى       ،   وتأخذ بالأسباب    توضع الاحتياطا 

هناك مشكلات أخرى تحدث نتيجة لما يقـوم  أن  ف ومن جانب أخر  ،  ممتلكات والبيئة   الو

أ في بعض   مدة أو تقع عن طريق الخط     به البشر من أعمال وممارسات سواء كانت متع       

القرصـنة  والتي من أهمها    ، ت ما يمس الجانب الأمني     المشكلا هوأخطر هذ ، الأحيان  

الاعتبار عند وضـع    بعين  يجب أخذها   أخرى  أمنية  البحرية وما يتصل بها من مشاكل       

 :الأول  : نـوعين   فها إلى   يصنتويمكن  ،  البحرية   القرصنة   والتخطيط لمواجهة تدابير  ال

 صعوبات وتحديات تواجه إجراءات أمن الملاحـة وسـوف          :الثانيو،  تهديدات أمنية   

  : في مطلبين  أتناولها باختصار

  التهديدات التي تواجه أمن الملاحة البحرية: المطلب الأول 

  الصعوبات والتحديات التي تواجه الأمن البحري : المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  من الملاحة البحرية التهديدات التي تواجه أ
  

 أخطر التهديدات التي تواجه أمن الملاحة إلى جانـب          منالإرهاب البحري   يعتبر    
وف أتناول العلاقة بينهما بشيء مـن       ـخل بينهما فس  ادـالقرصنة البحرية ، ونظراً للت    

 ـة ال ـطبيع ، لأن    ةـن الدراس ـآخر م التفصيل في موضع     الإرهـاب  بـين   ة  ـعلاق
علاقة المشكلات والتهديـدات الأمنيـة      طبيعة  بحرية تختلف عن    القرصنة ال و ،البحري

    :الأخرى التي من أهمها 

ويشمل تهريب المخدرات    : والاتجار غير المشروع بالمخدرات    التهريب البحري  )١
حيـث   ، )١( بواسـطة الـسفن     بها والأسلحة وغيرها والمتاجرة غير المشروعة    

لمـشروعة والأسـلحة ذات     لمخدرات والعقاقير غيـر ا    اتجري عمليات تهريب    
خفـى فـي    ن أو تُ  ـم نقلها بالـسف   ـويت،  البحار  عبر الخطورة على المجتمعات  

غالباً بسبب ضـخامة حركـة النقـل        هذه العمليات   وتنجح  ،  حاويات البضائع   
وتـشير تقـارير    للبـضائع ،    البحري من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة        

ذات الخطـوط   النقـل   لتهريب في عمليات    االمنظمة البحرية الدولية إلى نشاط      
 يتم إخفاء هذه الممنوعـات فـي حقائـب          حيث  المتعددة مثل سفن نقل الركاب      

في عمليات التهريـب     ينالبحريوينخرط القراصنة   ،  السفينة ذاتها  أو ،الركاب  
وفي بعض الأحيان   ة ،   ـن أسلح ـ م في عملياتهم ما يتم تهريبه    ويستغلون  ،  هذه  

 وت وسـفن  ـن يخ ـمفي عمليات القرصنة    ما يستولون عليه     باستغلاليقومون  
  .)٢(تهريب المخدرات والأسلحة  في

ذه الجرائم من أكثر التهديدات شـيوعاً       ـ ه تعتبر:  عـرقة البضائ ـالاختلاس وس  ) ٢

 ـواع ا ـع أن ـل جمي ـشمتو،  ل البحري   ـاع النق ـفي قط  سـرقة  سرقة سـواء    ل

                                                 
)٣٣١ ص،١ جالمملكة العربية السعودية ،القانون الدولي للبحار وتطبيقاته في : مدني، محمد عمر   )١. 
)٢(            - Abhyankar, Jayant: "piracy- a growing menace" paper presented at the 

international conference on combating piracy and armad robbery at sea, Bangkok 
24-25 March 2001, organized by Okazi, Institute, p 4,6 

الغرفـة التجاريـة    (،  الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الـدولي         : أحمد منير ،  فهمي  -

  .٣١ص، ٣ج) هـ١٤١٧، ط.د، الصناعية السعودية
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 من صـناديق المبـالغ      التي تؤخذ الأموال   أو    ، والإمدادات ، أو البضائع  المعدات  

 ، وفي بعض الأحيان تتحول عملية السرقة إلى مواجهة عنيفـة            النقدية في السفن  

 .)١(تتحول إلى عملية قرصنة بحريةو خطيرة ينتج عنها إصابات

المتعلقـة بـالأمن     من التهديدات    :التسلل والهجرة غير الشرعية عن طريق البحر      ) ٣

وهذه الظـاهرة ليـست   ،  السفن متن على لتسللاو ،لشرعيةالبحري الهجرة غير ا  

 ـوظ  ـا تزايدت بشكل ملح   ـجديدة إلا أنه   الرغم مـن مخاطرهـا علـى أرواح        ب

رق المراكب  لغ نتيجة،  الحوادث  ن  ـكثير م اللى  إ ونيتعرضأولاً حيث   المتسللين  

إضافة إلى تعرض البعض للوفاة أثناء فتـرة تخفيـه          أو ضياعها ،    ،   همالتي تنقل 

كثيراً من هـؤلاء المهـاجرين قـد        أن  أما مخاطرها الأمنية فتتمثل في      بالسفينة ،   

 يقعون تحت ظروف تجعلهم      ، لأنهم قد   يصبحون أو يتحولون إلى قراصنة بحريين     

 ـ ثـم ه  ـولون علي ـ، ويست يعتدون على السفينة أو المركب المقل لهم         ون ـ يتجه

هم من قبل القراصنة وربابنة     م تجنيد ـيتوقد   والقرصنة ،    ، أعمال النهب  لممارسة

  . )٢( لينخرطوا في عمليات القرصنة البحرية سفن التهريب التي تقلهم

  

  

  

  

  
  
  

                                                 
)الاحتيال البحري والغش في التجـارة الدوليـة ، مجموعـة           : اتحاد الغرف العربية الخليجية     : انظر    )١

، والزراعة للدول الخليجية العربية   لعامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة      الأمانة ا ( دراسات وندوات ،    

  .٩٨ ، ٩٧، ص) هـ١٤٠٧ ، ١الدمام ، المملكة العربية السعودية ، ط
)٢٧، ص   ٢٠٠٢ نشرة الحلقة العلمية لندوة الأمن البحري بالإمارات، عام           : المنظمة البحرية الدولية    )٢ ،

 )http: // www.imo.org/Safety(الموقع على شبكة الإنترنت   
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  المطلب الثاني
  الصعوبات والتحديات التي تواجه الأمن البحري

  
 ـ      ،تواجه إجراءات أمن الملاحة سواء الوقائية       تصعوبا أو التنفيذية عدداً مـن ال

مكافحـة القرصـنة البحريـة     ، و  في تحقيق أهـدافها      تحد من فعاليتها  التي  تحديات  الو

تنشأ هذه  و، ءات الأمنية   ترمي إليها الإجرا   التي   والسطو على السفن أحد أهم الأهداف     

،  القانونية وأ،   بسبب الظروف السياسية   أو، معينة  ة  يظروف طبيع الصعوبات بسبب   

 لأهمية أخـذ هـذه      وسوف أوضح ذلك باختصار   ، المختلفة، أو الاقتصادية    الأمنية   وأ

الاعتبار عند التخطيط واتخاذ التدابير الوقائية والإجـراءات        في  الصعوبات والتحديات   

  .الأمنية اللازمة لمواجهة القرصنة البحرية على السفن 

تتمثل في عدم وجود أنظمة وتشريعات واضحة للتعامـل         التي  قانونية  الصعوبات  ال -١

لدول تفتقر للقوانين المحليـة الكفيلـة       معظم ا ن  إحيث  مع جرائم القرصنة البحرية     

لموجهة هذه الجريمة خصوصاً الدول التي يكثر ارتكاب هذه الجرائم في مياههـا             

 على الاتفاقيات الدولية المعنيـة بـالأمن والـسلامة        كما أن بعض الدول لم توقع       

ولهذا نجد المنظمات الدولية والدول المتضررة مـن جـرائم القرصـنة            ، البحرية

القوانين وتطبيقها فـي    للانضمام إلى تلك الاتفاقيات وسن      تنادي باستمرار   البحرية  

 . )١( هذه الجرائمسبيل الحد من 

، ومـشاكل   الخلافات السياسية بين الدول خصوصاً ما يتعلق بالحـدود البحريـة             -٢

 ؤدي إلى ضعف التعاون فـي مجـال الـسلامة         عليها ، كل ذلك ي    السيادة الوطنية   

  .)٢(  في هذا المجالوتنسيق واضح للتعاون، جود آليات  لعدم والبحريوالأمن 

 بسبب تدهور الأوضاع الداخلية لبعض الدول الساحلية        أالصعوبات الأمنية التي تنش    -٣

الميـاه الإقليميـة    ، وينعكس ذلـك علـى       وتؤدي إلى تفشي الجريمة في الداخل       

                                                 
)١٧٢الاحتيال البحري والغش التجاري الدولي ، ص: اتحاد الغرف العربية الخليجية التجارية   )١.  

)٣٢ص، ٢ ج،الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي : أحمد منير،  فهمي )٢.  
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ومن الأمثلـة   ،  والسواحل المقابلة لها حيث تنتشر الأسلحة والعصابات الإجرامية         

  .)١( بسبب الأوضاع الداخلية نيه سواحل الصومالاعلى ذلك ما تع

 تطبيق إجراءات أمنية دقيقة في ضوء مبـدأ          تعترض صعوبةيتضح لي أن هناك      -٤

 كثافة النقل البحري نظـراً      في ظل و القانون الدولي العام     الذي يكفله حرية الملاحة   

الأمر الذي  ،  ل لاستغلال الثروات المائية   والاتساع الهائ ، لمتطلبات التجارة العالمية  

مـا  وتـسهيلاتها ، وبـين   يتطلب تحقيق قدر كبير من التوازن بين حرية الملاحة          

 الأعمـال غيـر    للحـد مـن   الاتفاقيات الدوليـة    من قيود في ضوء      عليها   يفرض

 المـشروعة   الأعمال غير خللاً يستغل في     هذا التوازن    لا يسبب  بحيث   المشروعة  

 المجرمين والقراصنة يستغلون تلك التسهيلات      خاصة وأن  الإجرامية   والممارسات

   .)٢(عن طريق التخفي والإيهام تحت مظلة التجار والصيادين

تطبق بعض الدول أنظمة وإجراءات قانونية ضعيفة تؤثر على سـلامة الملاحـة              -٥

، ومن أخطرها التسجيل المفتوح للسفن التي تطبقه بعـض الـدول مثـل ليبيريـا              

وغيرها من الدول الفقيرة لتحصل علـى رسـوم         ،  رلانكايس،  هندوراس، قبرص

                                                 
)اخلية متردية فقد انتشرت القرصنة البحرية بـشكل         نظراً لما تعانيه جمهورية الصومال من أوضاع د         )١

حادثـة خـلال    ) ٢٢(ملحوظ قبالة سواحلها وتشير تقارير المكتب الدولي البحري إلى وقوع أكثر من             

كيلومتر على طول سواحل الـصومال      ) ٣,٧٠٠(سبعة أشهر وتمتد عمليات هذه القراصنة إلى حوالي         

ن في سلاح   ي سابق اًجنودكانوا   أن بعض هؤلاء القراصنة      إلىكما تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية       

ومن المؤكد أن السبب الرئيسي في كل ذلك        ، ن امتهنوا القرصنة  يأو صياد ،  البحرية الصومالي السابق    

  .، إضافة إلى للظروف الاقتصادية المتدهورة م ١٩٩١هو اندلاع الحرب الأهلية في عام 

  )www.imo.org/Safety(ية، الموقع على شبكة الإنترنت المنظمة البحرية الدول:    انظر -

الموقع على شبكة الإنترنت    ،  السواحل الصومالية تحت رحمة القراصنة     :ميدل ايست أون لاين   :    انظر     -

)http://195.224.230.11/somalia/?id=33957( 

)٨٧لقانون البحار ، ص اتفاقية الأمم المتحدة  )٢.  
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 وإجراءات أمنية ضعيفة على تـسجيل الـسفن         اًوهذا النظام يضع قيود   ، التسجيل

 .)١( البحري كثيرة للأمنتسبب صعوبات

لاقتراب الطرق البحرية   ، و كثافة حركة السفن فيها     ل نظراًاكتظاظ الممرات المائية     -٦

يؤدي إلى صعوبة المراقبـة وتطبيـق       ، الأمر الذي     الممرات   من بعضها في هذه   

 ، فيستطيع لوقت يسهل عملية القرصنة البحرية    ي نفس ا  ، وف بدقةالإجراءات الأمنية   

 فـي   خفض سـرعتها   عند   للسفن والقيام بارتكاب جرائمهم   الوصول    من منفذوها

صـة   الخا م١٩٧٧من اتفاقية نيويورك عام     ) ٢٩(ولهذا تنص المادة    ،  ) ٢(قائالمض

على السفن والطائرات أثناء ممارستها     "بالمضائق والممرات المائية على أنه يجب       

 ):الترانزيت(حق المرور العابر 

  .أن تمضي دون إبطاء عبر المضيق وفوقه   ) أ(

أن تمتنع عن أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدول المطلة               ) ب(

أو عـن أي    ،  قلالها السياسي   على المضائق أو سلامتها الإقليمية أو است      

ادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم       ـعمل آخر يشكل انتهاكاً لمب    

 . )٣(" المتحدة

والممر ،  في مضيق ملقا    بشكل كبير   وتشير التقارير إلى نشاط القرصنة البحرية         

 .)٤(وغيرها من الممرات المائية،  ادونيسيإنو ةسنغافورالمائي بين 

                                                 
)٣ج، الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغـش التجـاري الـدولي         : رـ مني ـدأحم، فهمي: انظر    )١ ،

 .  ١٧٠ ، ١٦٩ص

)تقرير اللجنة العالمية المـستقلة     (،  ترجمة إدريس بن صاري     ، البحر مستقبلنا : سوارش، ماريو: انظر    )٢

  .٤٠ : ١٤ ص) ت.د، ط.د، المغرب، الرباط، للمحيطات، لمعارف الجديدة

)م١٩٨٨، ١ط، لبنـان ، بيروت، دار الحداثة(، النظام القانوني للمضائق العربية     : محمد قايد ،  اليوسفي  )٣ (

 .٢٢٧ص

)٢٥ص، ٢ج، الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي: أحمد منير،  فهمي )٤. 
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الأمـر الـذي    أو ألياف الزجاج    ،  راصنة لسفن مصنوعة من الخشب      استخدام الق  -٧

صعوبة السيطرة الأمنية عـن     في ظل    الرادارات من كشفها     يؤدي إلى عدم تمكن   

نظراً لما يترتـب    ،  طريق فرض إجراءات أمنية في البحار والمحيطات المفتوحة         

مناً لمـن   آملاذاً  بعض البحار    ، ومن ثم أصبحت    ةعلى ذلك من أعباء مالية ضخم     

 .)١(مشروعةاليرتكبون الأعمال غير 

البحرية عدم رغبة ملاك السفن والناقلات بالإبلاغ الفوري عن محاولات القرصنة            -٨

، أو يـتم     أو الحالات التي ينجم عنها أضرار بـسيطة           ، التي تتعرض لها سفنهم   

يـق  جراءات التحقإ فاً من التأخر في تسليم الحمولة بسبب خوصنة  اتسويتها مع القر  

 والأدلة المطلوبة    ،  المعلومات اللازمة   توفير صيقلل من فر   ، الأمر الذي     المعقدة

  . )٢( ين البحريالتي تساعد المحققين وأجهزة الأمن في جهودهم ضد القراصنة

                                                 
)١٦ص،  المرجع السابق )١. 

)٢٨ص، جع السابق المر )٢.  
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  المبحث الثاني
   القرصنة البحرية على السفنأسباب وأساليب

  
  كمـا  يجدر الإشارة إليها  أسباب عديدة   عوامل و تقع جرائم القرصنة البحرية نتيجة      

  .ها بعدة أساليب ، وسوف أتناول ذلك في هذا المبحث  عمليات القراصنةنفذي

  : وفيه مطلبان 

  في الوقت الحاضرعلى السفن   القرصنة البحريةعوامل انتشار : المطلب الأول

   القرصنة البحرية على السفن طرق تنفيذ  :المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
   القرصنة البحرية على السفن في الوقت الحاضر عوامل انتشار

 وضـع التـدابير الوقائيـة       فـي الوقوف على أسباب القرصنة البحريـة       يساعد  

تفاقم أعمال القرصنة    إلى أدت اًجهتها ولا شك أن هناك أسباب     اوالإجراءات اللازمة لمو  

هـذه  ، ومن أهم     وساعدت على ازديادها في الوقت الحاضر      أكثر من ذي قبل   البحرية  

  :الأسباب ما يلي 

الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها بعض الـدول الـساحلية            -١

، الأمر  الصومال  كوبعض الدول الأفريقية    ،  سيا  آخصوصاً دول جنوب شرق     

من يمتهنون الصيد البحري يتحولون إلى القرصنة       مالسكان  جعل بعض   الذي  

كما ،  مردود المادي من الصيد      ولضعف ال  ،البحرية لسرعة الكسب من خلالها    

 ما ينهبونه من بضائع في      يجأن التدهور الاقتصادي ساعد القراصنة على ترو      
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من الأعمال المعتـادة والمقبولـة      ة  ـالبحريهذه الدول وأصبح عمل القرصنة      

 .)١(لدى العامة

ازدهار حركة النقل البحري بعد اكتشاف الطاقـة وحجـم التجـارة الكبيـرة               -٢

 ونقل الأموال والبضائع بواسطة السفن في البحـار المفتوحـة           المعتمدة عليها 

  .)٢(التي لا تخضع للسيطرة الأمنية ويتحرك فيها القراصنة بحرية تامة 

ارتكاب في  ن  والتطور التقني الكبير للسفن التي يعتمد عليها القراصنة البحري         -٣

لى أصبحوا يعتمدون ع  ، حيث   تساعدهم على إنجاح عملياتهم     والتي  جرائمهم  

، سفن وزوارق سريعة ومجهزة بأحدث الأجهزة الملاحية وأجهزة الاتـصال           

 فـي   وما يجنونه منها مـن أمـوال      البحرية  مستفيدين من عمليات القرصنة     

  .)٣( استقطاب هذه الوسائط

ر المشروعة بواسـطة الـسفن نتيجـة عوامـل          ـازدياد عمليات الهجرة غي    -٤

 كثيراً ما تؤدي إلـى تفـريخ        ذه الظاهرة ـوه،  اقتصادية واجتماعية مختلفة    

 حيث يتـم تجنيدهم فينخرطون   من العاطلين والمحرومين    القراصنة البحريين   

  .في هذه الأعمال 

  وهذا  ، الوسائل  مشروعية الرغبة في تحقيق الثراء السريع بصرف النظر عن        -٥

لتعامـل مـع    اإلى    المعنيين بالأمن  دول الفقيرة ـيدفع بعض الموظفين بال   ما  

تـسهيل أو تنظـيم     إلـى   منهم   البعض   أبل قد يلج  ،  رونة وضعف نة بم القراص

  .)٤( الماديةملتحقيق أهدافهالبحرية عمليات القرصنة 

                                                 
)١٩ص، ٣ ج،الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي : أحمد منير،  فهمي )١. 

)الموقع على شبكة الإنترنت    ،  السواحل الصومالية تحت رحمة القراصنة     :ميدل ايست أون لاين   :  انظر    )٢

)http://195.224.230.11/somalia/?id=33957( 

)١٩ ، ص٣سابق ، ج المرجع ال  )٣.   

)١٩ص، ٣ ج،الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي : أحمد منير، فهمي   )٤. 
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بشكل محدد في بعـض     عدم وجود تشريعات تحكم هذه الجرائم       يتضح لي أن     -٦

ضعف الإجراءات والعقوبات التي تطبـق بحـق مرتكبـي           إضافة إلى    الدول

أدى   تنشط بها هذه الأعمـال     رى من التي  دول أخ   في جرائم القرصنة البحرية  

، وقد يكون لحداثة تفشي الجريمـة دور        إلى تمادي القراصنة وتفشي أعمالهم    

 والمكافحة ولا   في ذلك حيث ألاحظ أن هناك جهوداً كبيرة في مجال المواجهة          

  . في مجال التشريعات والعقابأجد ذلك

أخذ به بعض الـدول     سهولة تشغيل السفن عن طريق التسجيل المفتوح الذي ت         -٧

 .)١(ويعتبر ثغرة كبيرة تستغل من قبل القراصنة البحريين

ضعف الإجراءات الأمنية في بعض الموانئ يؤدي إلـى تمكـن القراصـنة              -٨

يـستغل  كما ، البحريين من التسلل إلى السفن ثم المساهمة في عمليات الاقتحام       

لى قواعدهم  القراصنة ضعف الإجراءات في بعض الموانئ للإبحار والعودة إ        

 .)٢( وبيعهاوتهريب ما ينهبونه من بضائع ، في اليابسة من خلالها 

البحرية ساعد على تفشي    تنظيم عصابات قوية منظمة تمارس أعمال القرصنة         -٩

على التمـوين الـلازم والإمكانيـات       الظاهرة ، حيث تحصل هذه العصابات       

 .)٣(نجاح عملياتهم إوالأسلحة التي تساعد على 

، هم على تكرار هـذه الجـرائم        القراصنة من النجاة بفعلتهم ساعد    تمكن أكثر    - ١٠

ومن أكثر الأسباب التي ساعدت على ذلك عدم إبلاغ مشغلي السفن وربابنتها            

أو المحاولات البسيطة والتي يتم التـسوية       البحرية  ة  ـعن محاولات القرصن  

                                                 
)٤ج، ة والغـش التجـاري الـدولي      ـة القرصن ـ الدليل السعودي لمكافح    : أحمد منير  ،فهمي: انظر    )١ ،

  .٢٠ ، ١٩ص

)المنظمة البحرية الدولية ،    ( من السفن والمرافق المينائية،     المدونة الدولية لأ  : المنظمة البحرية الدولية      )٢

  .١٥، ص) م ٢٠٠٣ط ، .لندن ، إيطاليا ، د

)٣(           Tim Spicer , " The Involvement of International/Transnational Organized 
Crime in Maritime Piracy ', Paper Presented in Singapore Seminar 1999, p1. 

  .٦ ، ص٤، ج،  الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي : أحمد منير،فهمي -
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ء م السفن والقراصنة بدفع فديـة مقابـل إخـلا         ـر بين أطق  ـفيها بشكل مباش  

 السفن الإبلاغ عن ذلك لتجنب إجـراءات التحقيـق          وويتحاشى مشغل ، سبيلها

بعقود في الوقـت  المحدد تسليمها  إيصال البضائع من ثم التأخير في  المطولة و 

صنة التي تمكـن  ا المعلومات عن عمليات القر   يؤدي إلى نقص   وهذا   ،المناسب

 .)١(ملاحقتهم من الأجهزة الأمنية 

ب الأهلية في بعض الدول سـاعد علـى انتـشار           ورروف السياسية والح  ظال - ١١

الحـصول علـى    في  اعد القراصنة    وهذا س   ، الأسلحة والجريمة المنظمة فيها   

  .)٢( المختلفة التي يحتاجونها في عملياتهم الأسلحة

                                                 
)١١ ، ص٤،جة القرصنة والغش التجاري الدولي الدليل السعودي لمكافح : أحمد منير،فهمي   )١.  

)نترنـت  الموقع علـى شـبكة الإ     ،  السواحل الصومالية تحت رحمة القراصنة     :ميدل ايست أون لاين      )٢

)http://195.224.230.11/somalia/?id=33957( 
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  ثانيالمطلب ال

  على السفنالبحرية   القرصنةطرق تنفيذ

  
ون إليهـا عـن درايـة       ؤفة يلج  مختل اًعند تنفيذ جرائمهم طرق   عموماً  ن  ويتبع المجرم 

 وتكون أسـلوباً شـائعاً       ، نجاح طريقة معينة يعودون لتكرارها    عند  و،  مآربهم  ليحققوا  
، بعون أساليب معينة    ينفذون جرائمهم من خلاله ، والقراصنة كغيرهم من المجرمين يتّ         

وغالباً ما يرتبط كل أسلوب إجرامي بنطاق جغرافي محدد ، وعرض صورة مبـسطة              
 اللازمة لمواجهـة هـذه   والخطط،  وضع التدابير الوقائية  في الأساليب يساعد عن هذه 

  : الجريمة ، ومن أكثر هذه الأساليب شيوعاً 

من ثم ينطلق منهـا     ولقرصنة البحرية   لتمركز سفن كبيرة تشكل قيادة العمليات        -١
زوارق سريعة بعد تحديد الأهداف وبعد تنفيذ عملية السطو تعود الزوارق إلى            

ينة الكبيرة التي يطلق عليها السفينة الأم ، وهذا يعني أن الـسفن الكبيـرة               السف
قادرة على الإبحار لمناطق بعيدة جداً عن السواحل ، وتصل لمناطق لا تستطيع            

التـي   إلى الـسفينة      الزوارق الزوارق الوصول إليها ، وبعد تنفيذ العملية تعود       
 .تقوم بدور التمويه والحماية لهذه الزوارق 

ذكر المكتب البحري الدولي أن هذا الأسلوب من القرصنة ينتشر قبالة سواحل            قد  و
 من سفن القرصنة قامت فعلاً بتنفيذ هذا الأسلوب خلال عام           اًوأن هناك عدد    ، الصومال

م ضـدها   اسـتخد حيث   عشر سفينة لحالات هجوم      ىلاله اثن ـ خ تم ، وتعرض  ٢٠٠٥
   . )١(وأسلحة نارية، قنابل 

السفن ومهاجمتها ليلاً عندما تكون السفن مبحرة بسرعة منخفضة         على  الإغارة   -٢
 القيادة ويهاجمون    القراصنة لغرفة  ل يتسل حيثة ،   يئأثناء عبورها المضائق الما   

، الطاقم ويسلبون السفينة ، وهذا الأسلوب شائع في الممرات المائيـة عمومـاً              
 .وبصفة خاصة في مضيق ملقا

                                                 
)نقلاً من موقع   )١ BBC على شبكة الإنترنت jttp://news.bbc.co.uk/2/hi/Africa/4428808.stm 
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إلـى  عاليـة   فيهـا   لتي تكون سرعة الـسفن      يلجأ القراصنة في بعض البحار ا      -٣
 ويـستخدمون   ،سلق القراصنة سور الـسفينة      تمجاراتها بزوارق سريعة ، ثم ي     

ويسطون عليها ، وهذا    م والحبال   لاً أو عن طريق السلا    قبضات مغناطيسية أحيان  
 .)١(الأسلوب شائع في بحر الصين 

أنهـم موظفـون    استيقاف السفن على أساس     يقوم القراصنة في بعض المواقع ب      -٤
ويرتدون الزي العسكري أحيانـاً ، ويـصعدون إلـى الـسفينة ،             ،  ن  ورسمي
 .)٢(في بحر الصين أيضاً  ، وهذا الأسلوب وجد ونهالبويس

يهاجم القراصنة السفن في بعض الأحيان أثناء رسوها علـى المخطـاف فـي               -٥
أو  ،الحبـال   لم السفينة ، أو عن طريق التسلق ب       البحر أو المراسي مستغلين س    

ثم يقومون بمهاجمة السفينة وسلبها ، وهذا أسـلوب سـائد فـي             ،  ف  يالمخاط
 .)٣(البرازيل وجنوب أمريكا غرب أفريقيا ، وفي سواحل 

وفرض قيود وشروط تعجيزية عند رسوها      بطرق غير مشروعة ،   حجز السفن    -٦
المطالبـة  وأو مرورها ببعض الأماكن تحت تهديد الـسلاح         ،  في أحد الموانئ    

 ، ويقوم بهذا النوع من القرصنة البحرية        ابل التنازل عن هذه المطالب    ية مق بفد
بعض الرجال الفاسدين في الدول الفقيرة التي تضعف فيهـا سـلطة الدولـة ،               
والرقابة الحكومية على موظفيها التنفيذيين ، وهذا التصرف يعتبر عملاً فرديـاً           

لب عاجزة عن التخلص    اتكون في الغ  لا يمثل وجهة النظر الرسمية للدولة التي        
عصابات أو أفراد أقوياء داخل أجهزتها ، وهذا النـوع           هؤلاء بسبب نفوذ     من

   .)٤(من القرصنة يوجد في بعض دول شرق أسيا

                                                 
)المرجع السابق   )١ .  

- D,J. House , the Command Compctition of Seamanship Techniques, Vol.3 Oxford 
( England) BUTTERWORTH Heinemann, 2000, p.121. 

)٢٦ص ، ٣، جالدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي : أحمد منير، فهمي   )٢.  

)٦٥الاحتيال البحري والغش التجاري الدولي ، ص:  اتحاد الغرف العربية الخليجية   )٣.  

)٢٥ص، ٣ ج، والغش التجاري الدولي الدليل السعودي لمكافحة القرصنة: أحمد منير، فهمي   )٤.  
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  لثالمبحث الثا 
  التدابير الوقائية والتخطيط لمواجهة 
   القرصنة البحرية على السفن

  :مدخـل

تأخـذ طـابع    والتي  ابرة للحدود   جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الع     تعتبر  

 وأد على الإعداد المسبق والتنظيم فلا تقـع وليـدة الموقـف             ـة والعنف وتعتم  أالمفاج

الصدفة ، ويساعد القراصنة على ارتكاب هذه العمليات وإتمامها الموقع النائي البعيـد             

ر عن النجدة والاستجابة السريعة للاستغاثة ، وعلى هذا الأساس فـإن الأخـذ بتـدابي              

احتياطية واضحة ومحددة ووضع خطط أمنية عملية لمواجهة هذه الأعمـال يجـب أن              

النجاة في   وتساعدها على  تفادي هذه الأعمال     من السفن   تمكنبنى على معلومات دقيقة     ي 

الغالب لا يكون هنـاك   في هلأن؛ أو الخروج بأقل الأضرار  والتصدي ،  حالة المواجهة 

، ية ذات صفة رسمية بحكم موقع العـدوان النـائي           دعم ومساندة ونجدة من سفن حرب     

نحو خصوصاً  ة وخطط مواجهة القرصنة البحرية      والتدابير الوقائي لجهود عموماً   ا تتجهو

  : أهداف محددة أهمها 

  وتأمين سلامتهم من أي اعتداء ، وركابها   السفنحماية أرواح طواقم -أولاً

  ال والممتلكات التي على متنها  المحافظة على الواسطة البحرية والأمو-ثانياً

اء على أسبابها بمـا يحقـق أمـن         ـة والقض ـال القرصنة البحري  ـح أعم ـ كب -ثالثاً

  الملاحة وحريتها 

   :تناول هذا المبحث بالشرح في ثلاثة مطالب أوسوف 

  التدابير الوقائية قبل الإبحار  :المطلب الأول 

  ع  وتدابير المنينة خطة أمن السف:المطلب الثاني 

   مرحلة التصدي وتنفيذ خطة أمن السفينة :المطلب الثالث 

  المطلب الأول
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  التدابير الوقائية قبل الإبحار
  

دائماً بالأرواح   تبحر   وهي بصفة عامة محفوفة بالمخاطر     إبحار السفينة   عملية  إن  

وهناك تـدابير   ،  والأموال ؛ ولذلك فهي تأخذ اعتبارات الأمن والسلامة بالمقام الأول           

جراءات عديدة يجب أخذها بالاعتبار لمواجهـة القرصـنة ويفتـرض أن تعتمـدها              وإ

  :الشركات الملاحية وملاك السفن وطواقمها ويمكن تحديد أهمها فيما يلي 

   : الوقوف على المعلومات المتعلقة بالنشاط القرصني-أولاً 

ختصة التي توفرها المنظمات الدولية والأجهزة الم     يجب الوقوف على المعلومات     

بالدول والتي تهتم بجمع المعلومات عن أماكن النشاط القرصني وخطوط الإبحار           

تتضح أهميـة   التي تتعرض له وصور الاعتداء وأوقاته وأساليبه وبناء على ذلك           

  :الإجراءات التي يجب الأخذ بها قبل الإبحار ومن أهمها 

 أخطـار   اط الملاحـي مـن    ـان النش ـار أو مك  ـة خط الإبح  ـالتأكد من سلام   -١

د السفينة قدر الإمكان عـن الأمـاكن        ـمن الواجب أن تبتع   حيث   ،صنة البحر اقر

 ، وقـد أكد على ذلك راشد البكر        المشبوهة أو الخطرة بناء على تلك المعلومات      

 .)١( في ندوة البحر  الأحمر

  .توفير القوة البشرية المدربة القادرة على أداء متطلبات الأمن على السفينة  -٢

، والتأكـد مـن سـلامة       لتجهيزات اللازمة بناء على المعلومات المتوفرة       توفير ا  -٣

 .وملائمتها للمنطقة المزمع الإبحار لها الأجهزة الموجودة وصلاحيتها 

  

  :  للسفينةخطة أمنوضع : ثانياً 

                                                 
)١القانون الدولي للبحار وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية ، ج         : مدني ، محمد عمر     :  نقلاً عن      )١ ،

 .٣٢٨ص
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توضع خطة أمن السفينة بناء على المعلومات المتوفرة والفرضـيات المحتملـة            

، وخط الأبحـار  ، ونوع الحمولة  مثل طبيعة المهمة ومدتها       الأخرى والاعتبارات الهامة 

  :مع ملاحظة النقاط الأساسية الأخرى مثل 

تجارب للخطة لتفادي الملاحظات وتعويد       العناصر وإجراء  تدريبالعمل على    -١

 .)١(طواقم الأمن في السفن عليها وتنفيذها بسهولة 

قبل مغـادرة الـسفينة     ذلك أنه   "  :إجراء تفتيش وقائي للسفينة قبل المغادرة      -٢

الميناء فمن الواجب تفتيش السفينة تفتيشاً شاملاً وإقفال كـل نقـاط النفـاذ أو               

وغرفة المحركات، ومكان ، ضبطها، ويتسم ذلك بأهمية خاصة في برج القيادة  

 وينبغي بعد ذلك التثبت من وضع الأبواب         ، التوجيه، والمناطق الهامة الأخرى   

  ، دعو الحاجة إلى دراسة متأنية لوسائل ضبط الأبواب       وت ،   ونقاط النفاذ بانتظام  

أو نقاط النفاذ التي يقتضي الأمر استخدامها في حالة وقوع حالة طوارئ مـع              

 . )٢("عدم الإخلال بسلامة السفينة أو الطاقم

من المهم أن يكـون      ف :لأمن بالدول الساحلية لطريق الإبحار    ا تحديد مراكز    -٣

 والمراكز ،ول الساحلية التي يحاذيها طريق الإبحار     لدى طاقم السفينة دراية بالد    

وكيفية الاتصال بها والتي يمكن الاتصال بها وطلـب التـدخل            ،   الأمنية فيها 

 .للمساعدة عند الحاجة

عدم الحديث مـع أي     المحافظة على سرية المعلومات وخطة الأمن المعدة ، و         -٤

 . )٣( في السفينةشخص عند النزول في الموانئ حول البضائع والنقد المحمول

 :ما يليأمن السفينة خطة يجب أن تغطي  -٥

 .تعزيز المراقبة واستـخدام الأضـواء، ومـعدات المراقبة والكشـف -
                                                 

)١٥، ص لأمن السفن والمرافق المينائية المدونة الدولية:  المنظمة البحرية الدولية   )١.  

)٢٠، ص   ٢٠٠٢نشرة الحلقة العلمية لندوة الأمن البحري بالإمارات، عـام          : ية المنظمة البحرية الدول    )٢ ،

 .)http: // www.imo.org/Safety(الموقع على شبكة الإنترنت 

)١٣٠٥١/١ الإشارة رقم     :ة الدولية ــة البحري ـلمنظم  ا   )٣ T    ، م ، الموقع علـى شـبكة       ٢٠٠٢ لندن

   .)http: // www.imo.org/Safety(الإنترنت 
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  .إجراءات الإنذار عبر الراديو الواجب إتباعها، ونماذج طلب المساعدة -

تدابير التصدي التي يقوم بها الطاقم في حال اكتشاف هجوم محتمل أو شـن               -

  .هجوم فعلي

  . ، أو وقوع هجوم فعلي محاولة هجومبعدالتقارير الواجب رفعها  -

المخاطر خصوصاً  يجب أن توضح خطة أمن السفينة للربان وأفراد الطاقم الأمني           

وعلى وجـه  ،  هجمات القراصنة أو النهابين المسلحين أو غيرهم  ءالتي قد تواجههم سوا   

 تحدث حينما يقـوم طـاقم      الخصوص فإن هذه الخطة يجب أن تتناول الأخطار التي قد         

وأهـم  ، السفينة بإجراءات المواجهة والتصدي التي تأخذ طابع العنف بكـبح الهجـوم           

ثـم القيـام بتـدابير    ، الإجراءات التي يجب القيام بها هو الكشف المبكر لهجومٍ محتمل        

التصدي العنيفة حينما يشن الهجوم، أو عندما يحاول المهـاجمون أن يمتطـوا ظهـر               

  . وجه الخصوص السفينة على

ووفقاً لخطة أمن السفينة، فإن من الواجب إقفال وضبط كل الأبواب المفضية إلـى              

، وغرفة المحركات، و حجيرات عدة التوجيه، و قمرات الضباط، وأماكن            برج القيادة 

، كما ينبغي معاينتها بانتظام للتأكد مـن        الخطرة  في المناطق   وخصوصاً  معيشة الطاقم   

  .صنة إليها فجأةا يصل القر، حتى لاإقفالها 

ومن المهم أن يتسم أي تصدٍ لحادث ما بحسن التخطـيط والتنفيـذ، وأن يكـون                

 أن يتلقـى    يجبولذلك  ، المنخرطون فيه على إطلاع قدر المستطاع على أجزاء السفينة        

التصدي لأعمال القرصنة والنهب المسلح ضد الـسفن، سـواء          و قوات الأمن    منسوبي

في الميناء، تدريباً على السمات والأشكال العامة لأنواع السفن التي          أكانت في البحر أو     

تزداد احتمالات مواجهتها، كما يتعين على أصحاب السفن التعاون مع قـوات الأمـن              

  .)١(لإطلاع عند الحاجة امن لدول والسماح لها  بالنفاذ إلى السفن وتمكينها لالتابعة 

                                                 
)المرجع السابق   )١. 
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  المطلب الثاني
  ر المنعوتدابية أمن السفينة خط

  
 المدونة الدولية لأمـن الـسفن والمرافـق         وضعت المنظمة البحرية الدولية وفق      

 أي مخاطر ومن أهـم      ضد وضع خطة أمن السفينة شاملة       من أهمها متطلبات  المينائية  
خطة أمن الـسفينة ضـد      هذه المخاطر حوادث القرصنة البحرية ، لهذا سوف أتناول          

  . )١( المنظمة البحرية الدوليةالقرصنة البحرية في ضوء ما تقترحه

تشمل عدة خطوات ضرورية يجب الالتزام بها إنفاذاً للجانب الوقائي في خطـة              و
  :تقوم على عدة موادأمن السفينة خصوصاً في المناطق الخطرة 

والتي يجب أن تكون مرنـة  بصفة مستمرة التأكد من ملائمة خطة أمن السفينة     -١
  .بحاروتتلائم مع الظروف حسب منطقة الإ

  . وملائمة وقت الرسو ،التثبت باستمرار من سلامة خط الإبحار -٢

  .استمرار الحراسة واليقظة على السفينة سواء الحراسة الرادارية أو العادية -٣

بعـة الحراسـة التردديـة      ومتا،  الاتـصال   زة  ـة أجه ـن سلام ـد م ـالتأك -٤
ظـروف   للوقوف علـى     وتدقيق نماذج رسائل السفينة المعيارية    ،  والراديوية  

  .المنطقة القريبة

  .التأكد من صلاحية الإضاءة وأجهزة الإنذار وإقفال المناطق الهامة -٥

ة مشاعل الاسـتغاثة وجــاهزية الأسـلحة الناريـة          ـن صلاحي ـد م ـالتأك -٦
  .وخراطيم المياه

 .)٢(تقييم مدى القدرة على المناورات التملصية -٧

                                                 
)١٥المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، ص:  المنظمة البحرية الدولية )١.  

)لسفينة التي تتعرض للهجـوم     ومحاولة ا وهي تعني المناورة    ،  بمعنى أنملص الشيء أفلت     : التملصية    )٢

اولة الدوران بحيث تحـدث موجـات        ومح الدفة الثقيلة  التخلص من سفينة القرصنة عن طريق حركة      

  .مائية تمنع سفينة القرصنة من الاقتراب 

  .٢٩٨الرازي ، مختار الصحاح ، مادة ملح ، ص:   انظر -
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تصال عـن حمولـة     عدم التحدث بأجهزة الا   المحافظة على سرية المعلومات و     -٨

 .)١(السفن والأشياء الثمينة المنقولة حتى لا تلتقط من قبل القراصنة 

  :هذه الإجراءات بالتفصيل فيما يلي أهم وسوف أشرح 

  : خطة أمن السفينة بصفة مستمرةملائمة التأكد من -١ 

ملائمة ومناسبة لأي متغيرات قـد   عند إبحارها    أمن السفينة  ةخطكون  تينبغي أن     

 ومن الواجـب     ، النهب المسلح و أعمال القرصنة    وتأخذ باعتبارها كل احتمالات    تحدث

على نحو يراعي المخاطر التي قد تحدث ، وقدرات أفراد الطـاقم            تكون باستمرار   أن  

 وتتـابع جاهزيـة    محمية على متن السفينة،   المناطق  ال وتحدد،   ، وتدريبهم  المتواجدين

   .)٢( المطلوبة المراقبة معدات

  :وملائمة وقت الرسو سلامة خط الإبحار وتجنب الأماكن الخطرة تثبت باستمرار من ال -٢

عرفت بوقـوع   عن المناطق التي    قدر الإمكان   على السفن أن تبتعد في طريقها       

 إلى تفـادي مواقـع      وأن تسعى كما ذكر البكر في ندوة الأمن البحري ،         هجمات فيها،   

ئ وقعت فيها هجمات على سفن راسـية لا          وإذا كانت السفن تقترب من موان      ،الاختناق

، وكان من المعروف أن على السفينة أن ترسو خارج الميناء لبعض             على سفن مبحرة  

، ، فإن من الواجب النظر في أمر تأخير الرسو عن طريق خفض سرعة الإبحار        الوقت

هـا  من ثم اختصار الفترة التي تكـون في       و  ، أو إطالة الطريق للبقاء بعيداً عن الشاطئ      

     .)٣(سية ومعرضة للخطرارالسفينة 

                                                 
)١٣٠٥١/١الإشارة رقم   : ة الدولية   ــة البحري ـلمنظم  ا   )١ T    ، م ، الموقع علـى شـبكة       ٢٠٠٢ لندن

 .)http: // www.imo.org/Safety(الإنترنت 

)١٥لمرجع السابق ، ص ا  )٢.  

)١، جفي المملكة العربية السعودية القانون الدولي للبحار وتطبيقاته : مدني ، محمد عمر : نقلاً عن   )٣ ، 

   .٣٢٨ص
م ، الموقـع علـى شـبكة        ٢٠٠٢ لنـدن ،     T ١٣٠٥١/١الإشارة رقم   : ة الدولية   ــة البحري ـلمنظم ا -

 .)http: // www.imo.org/Safety(الإنترنت 
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منطقة ، وقعت فيها الهجمات فإن علـى طـاقم الـسفينة            أي  قبل الدخول إلى    و

التمرن على الإجراءات المدرجة في خطة أمن السفينة وإتقانها، ومن الواجب التـدرب             

وإذا كـان مـن المزمـع إعطـاء         ،  راءاته  ـذار وإج ـبشكل شامل على إشارات الإن    

شبكة مكبرات الصوت أو أجهزة الراديو الشخصية فمـن الواجـب أن              عبر التعليمات

  .للجميعتكون مفهومة 

منطقة أساسـية    أي   ، وإغلاق إقفال أو ضبط كل نقاط النفاذ إلى السفينة         يجب  و

ومـن  ،  خلال الإبحار في المناطق المتأثرة بالهجمات      وأ،  عند الرسو    خصوصاً   بعناية

 وينبغي أن يـستند     ،دام أي معدات إضافية للمراقبة      خالواجب تدريب الطواقم على است    

، ثـم   لن يحدث   اس أن الهجوم سيقع لا على الاعتقاد بأنه         ـالتخطيط والتدريب على أس   

  .)١(يقع فجأة 

   : استمرار المراقبة واليقظة على السفينة سواء الرادارية أو العادية-٣

سى على متن الـسفن     من الواجب أن يظل حراس الأمن في الميناء أو عند المر          

 وتقـع    ، المختلفة على اتصال مع بعضهم البعض ومع سلطات الميناء أثناء حراسـتهم           

مسئولية تدقيق سيرة مثل هؤلاء الحراس على عاتق شركات العاملين الأمنيـين التـي              

  .هم  مهامساسية لحاًنظريجب أن تخضع بدورها لتمحيص السلطات 

 بعـض وفي  ،  أمراً أساسياً   يعتبر  والتنبه  ة  الحفاظ على اليقظ  وأثناء الإبحار فإن    

 يظهر المهاجمون على برج القيادة في قمرة الربان         لهجوم إلا عندما  ايكتشف  لا   الأحيان

ويتيح الاكتشاف المـسبق لهجـوم محتمـل        ،  أو ضعفها   ، وهذا دليل على عدم المراقبة    

، واتخـاذ   يةالـسلطات الـساحل   إبلاغ  ، و فرصة إطلاق الإنذار، وتنبيه السفن الأخرى       

 أو الشروع في إجراءات أخرى للتـصدي، ويمكـن           ، للتخلص من القرصنة  مناورات  

                                                 
)٣٠، ص   ٢٠٠٢نشرة الحلقة العلمية لندوة الأمن البحري بالإمارات، عـام          :  المنظمة البحرية الدولية    )١ ،

 .)http: // www.imo.org/Safety(الموقع على شبكة الإنترنت 
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 ـللإشارات الدالة على أن السفينة متنبهة إلى أن هناك من يقترب منها أن               ساعد فـي   ت

وحينما تكون السفن في المناطق التـي تقـع فيهـا           ، من ينوي الهجوم عن ذلك      تراجع  

  كمـا    من الواجب تعزيز خفارات برج الملاحة ،       هها، فإن أو عند اقترابها من   ،  الهجمات  

 أنه قد يكون من العسير اكتـشاف مركـب          قيم الرادار باستمرار، مع ملاحظة    يتعين تط 

 منخفض في الخلـف   سريع منخفض على شاشات رادار السفينة، فيمكن أن يوفر رادار           

ب من الخلـف    مركب صغير يقتر   أي   اكتشافتغطية رادارية إضافية قادرة على      يوفر  

 موقع مناسب حينما تكون     في كما أن استخدام رادار يختي        ، حينما تكون السفينة مبحرة   

  .)١( السفينة من مركب أيقتراب اعند السفينة راسية قد يوفر أيضاً تحذيراً 

للمركب الذي يشتبه   بالنواظير متواصلة    مراقبة رادارية وبصرية     عـوض يجب

ند إبحارها والذي قد يستطيع الاقتراب بسرعة عند شـن          ويكون ملاحقاً للسفينة ع    ،   فيه

تلك التي  بالشك والارتياب خصوصاً    ومن الواجب أن تعامل المراكب الصغيرة       ، هجوم

وعند ملاحظـة مركـب     ، وتبحر على مسارٍ موازٍ لها    ،  تماثل سرعة السفينة     سرعتها

خشية أن يكون   جهات   جميع ال  ومراقبة،  بدقة  مشبوه فإن من المهم الحفاظ على المراقبة        

المركب الأول مجرد طعم بهدف امتطاء السفينة من مركب ثانٍ بينما يكـون الانتبـاه               

مركزاً على المركب الأول، وعلى الشركات التي تملك سفناً ترتاد بـصورة متكـررة              

المناطق التي تقع فيها الهجمات أن تنظر في أمر شراء واستخدام المزيد من الأجهـزة               

كترونية المتطورة بغية تعزيز قدرات الحراسة الرادارية والبصرية على         البصرية والإل 

الكوادر البشرية المدربـة لتـشغيلها ،       ، واستقطاب   حد سواء إزاء مراكب المهاجمين      

  .)٢(والقيام بإنزال الأمن في السفينة 

                                                 
)٣٠المرجع السابق ، ص   )١.  

)المرجع السابق   )٢.  

 .٣٥ ، ص٢الغش التجاري البحري ، جالدليل السعودي لمكافحة القرصنة و:  فهمي ، أحمد منير -
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  : التأكد من سلامة أجهزة الاتصال واستمرار المراقبة الراديوية-٤

هناك شخص مفـوض    ، ويكون   وفعالة  ،   الاتصال سليمة    يجب أن تكون أجهزة   

مسئول عن الاتصالات يقوم بالعمل على الدوام حينما تكون السفينة في المناطق التـي              

  .أو عند اقترابها منها، تقـع فيها الهجمات 

وقبل الدخول إلى مناطق وقعت فيها الهجمات إذا كانت السفينة لا تمتلك أجهـزة        

تغاثة والسلامة البحرية الذي يقوم بالتحديث الأوتومـاتيكي لبيانـات          للنظام العالمي للاس  

إدراج موقع  لابد من     كجهاز مساعد مصاحب للملاحة الإلكترونية، فإنه       " موقع السفينة "

 ومـن   الخاصة بمتابعـة المواقـع ،     الاتصالات  أجهزة  السفينة على فترات منتظمة في      

 قبـل  "GMDSS INMARSAT "Cإنذار  السفن بتشغيل برنامج أطقمالمناسب أن يقوم 

  .)١( عند الضرورة لاستخدامه ةالخطردخول المناطق 

 متواصلة مع السلطات    الاتصال بواسطة راديو السفينة بصفة    ويجب الحفاظ على    

 كما   المناطق التي وقعت فيها الهجمات ،       أو البحرية عندما تكون السفينة في       ، الساحلية

 خـصوصا ل على كل ترددات الاستغاثة والـسلامة،        ينبغي الإبقاء على استماع متواص    

 كيلو هرتز، وكذلك كل القنـوات أو        ٢,١٨٢ ذات التردد العالي وعلى التردد       ١٦القناة  

  ، الترددات الأخرى التي يمكن أن تكون السلطات المحلية قد حددتها لمنـاطق معينـة             

مة البحريـة   رصد كل النشرات الإذاعية لمعلومات الـسلا      ب تقومعلى السفن أن    يجب  و

تركيب جهـاز   يعملوا على   على أصحاب السفن أن     ، و  التي تبحر بها     المتعلقة بالمنطقة 

لضمان عدم تفويت أي إذاعات عاجلة تخص التحذير أو         استقبال مكرس لهذا الغرض،     

  .الاستغاثة ونحو ذلك 

وفي حالة ملاحظة تحركات مشبوهة قد تؤدي إلى هجوم وشيك فإنه ينصح بأن             

 أو بمحطات الراديو التـي تكـون        ،القريب منها   بمركز تنسيق الاتصال     نةالسفيتتصل  

                                                 
)٣٥ ، ص٢الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري البحري ، ج: فهمي ، أحمد منير    )١.  

م ، الموقـع علـى شـبكة        ٢٠٠٢ لنـدن ،     T ١٣٠٥١/١الإشارة رقم   : ة الدولية   ــة البحري ـلمنظم ا -

 .)http: // www.imo.org/Safety(الإنترنت 



  ١٠١  אאאאא

، وحين يعتقد الربـان       من باب الاستعداد   السلطات المحلية قد أوصت بها لمناطق معينة      

أن هذه التحركات يمكن أن تشكل خطراً مباشراً على الملاحة فإن من الواجب النظـر               

كتحذير للسفن الأخرى في    " المحطاتى كل   إل" "رسالة خطر "إشارة السلام   في أمر بث    

 بث  ، ويجب سبق تحضير الاتصال معهم   القريب   وكإبلاغ لمركز تنسيق الإنقاذ      ،الجوار

لضمان سماعها ، وعلـى القنـوات       رسالة الخطر بلغة واضحة على التردد العالي جداً         

  .المخصصة للاستغاثة

وتقـارير   خصـصة ،  الماستخدام نماذج رسائل السفن     في هذه الأحوال    ويتعين  

   . )١( البحرية على السفنوتقارير المتابعة المتعلقة بالقرصنة، الإنذار الأولية 

  : التأكد من صلاحية الإضاءة وأجهزة الإنذار وإقفال المناطق الهامة-٥

على السفن استخدام الحد الأقصى من الإضاءة المتاحة المتماشية مـع الملاحـة             

وينبغي ترك أنوار الخلف والجوانـب      ، ائح منع التصادم  مع مراعاة أحكام ولو   ،  الآمنة

ولا يجوز للسفن إبقـاء  ، مضاءة إذا كان يمكن القيام بذلك دون تعريض الملاحة للخطر       

 الـسفن الأخـرى أنهـا       مـيوهد  ـحيث أن ذلك ق   ، أنوار السطح مضاءة عند الإبحار    

ضيء المنطقة الواقعـة     ذات النطاق الواسع أن ت     بإمكان الأنوار الكاشفة  كما أنه   ، راسية

ويمكن استخدام أضـواء    ،  وتساعد على رصد كل من يقترب منها         في مؤخرة السفينة  

 التوجيـه الـراداري إن   واسـطة أجهزة إسقاط بانتظام للبحث عن المراكب المشبوهة ب       

 حينما تكـون     للسفينة لخارجية المناطق ا  فيوعلى أفراد الطاقم القائمين بالخدمة      ، أمكن

قد يعرضهم للاحتجاز على لأن ذلك بشكل مكشوف الظهور يتفادوا رة أن أو مبح سية  ار

  .)٢( النار عليهم أو إطلاق يد المهاجمين

                                                 
)٢ودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري البحـري ، ج        ـل السع ـالدلي: فهمي ، أحمد منير      : انظر  )١ ،

  .٣٢ ،٣١ص 

م ، الموقـع علـى شـبكة        ٢٠٠٢ لنـدن ،     T ١٣٠٥١/١الإشارة رقم   : ة الدولية   ــة البحري ـلمنظم ا -

 )http: // www.imo.org/Safety(الإنترنت 

)٣٣ ، ٣٢المرجع السابق ، ص   )٢.  



  ١٠٢  אאאאא

راحات باعتماد تدبير تعتيم السفن باسـتثناء الأضـواء الملاحيـة           ـناك اقت ـوه

حساسة عند اقترابهم مـن     اللنقاط  من معرفة ا   المهاجمين   يمنع ذلك ويمكن أن   ، الإلزامية

وار السفينة عند اقتراب المهاجمين قد ينبههم إلى أنهـم          ـ إضاءة أن  مع العلم أن  ، ةالسفين

إلى الإقـلاع   ذلك  يدفعهم  ويمكن أن   ، ل مباشرة الهجوم  ـنكشف أمرهم قب  اوقد شوهدوا   

  .)١(، خشية الفشل في إتمامه عن الهجوم

لى برج  فإن من الواجب إقفال كل الأبواب المفضية إ       ،  لخطة أمن السفينة   وتطبيقاًً

وأمـاكن معيـشة    ، وقمرات الـضباط  ، حجرة التوجيه و ،وغرفة المحركات   ، الملاحة

محمية أو مقفلـة فـي       مناطق   هناك ويتعين أن يكون  ،  تفقدها بانتظام  كما ينبغي ، الطاقم

 النظر في أمر إنشاء نظم خاصة لضبط        معيصعب على المهاجمين اختراقها     السفينة ،   

إقفال الفتحات والنوافذ التي تتيح الوصول إلى       يجب  و، لسفينةلالمقفلة  النفاذ إلى المناطق    

ويتعين تعزيز الأبـواب الداخليـة      ، إقفال المناور وتثبيتها  ، كما يجب    مثل هذه الأماكن  

، ة التي تفضي مباشرة إلى المناطق الأساسية مثل برج الملاحـة          المحميضمن المناطق   

بـنظم  هذه المنـاطق     وأن تجهز    ،وقمرة الربان ، وغرفة المحركات ، وـوغرفة الرادي 

   .ماتيكيتوالأوالإنذار 

والخروج من المناطق الهامة أو      إقفال الأبواب التي تتيح الدخول       نأ مع ملاحظة 

وفـي أي   ،  أو حريـق     القلق بشأن السلامة في حال وقوع حـادث       ، قد يثير    الأساسية  

 متطلبات  ترجيح  من الواجب    هتنازع السلامة والأمن فإن   ، فالمتعارف عليه عند     وضع  

  .)٢(ا م إذا لم يمكن التوفيق بينهالسلامة

  

  

                                                 
)١٣٠٥١/١الإشارة رقم   : ة الدولية   ــة البحري ـلمنظم ا -   )١ T    ، م ، الموقع على شـبكة      ٢٠٠٢ لندن

 .)http: // www.imo.org/Safety(الإنترنت 

)٢نة والغـش التجـاري البحـري ، ج        الدليل السعودي لمكافحة القرص   : فهمي ، أحمد منير     : انظر    )٢ ،

 .٣٣ ،٣٢ص



  ١٠٣  אאאאא

 الناريـة  الأسـلحة  وجــاهزية  الاسـتغاثة  مشاعل صلاحية منباستمرار    التأكد -٦

   :المياه وخراطيم

التأكد من صلاحية    ،   أمن السفينة أثناء الإبحار    في خطة    الهامة  الإجراءات  من  

 هجوم قرصني حتى    والاشتباه بأي   الحاجة  وجاهزيتها للاستخدام عند   مشاعل الاستغاثة 

 لتأكد من جاهزية وسـلامة خـراطيم      ا إضافة إلى لا يفاجأ طاقم السفينة بعدم جاهزيتها       

وإذا كانـت الـسفينة     أن يستخدمها الطاقم لصد الهجـوم ،        التي يمكن   ومضخات المياه   

البحريـة  مجهزة بأسلحة نارية فيجب التأكد من سلامتها مع التأكيد على أن المنظمـة              

، الدولية لا تؤيد حمل الأسلحة النارية بكثرة على السفن لأنها قد تكون هدف للقراصنة               

  .)١(وقد تستخدم سلباً إذا تمكنوا من الاستيلاء عليها

  :للتخلص من القراصنة  تقييم مدى القدرة على المناورات -٧

نـاورة  يجب أن يكون لدى طاقم السفينة دراية ومعرفة بمدى قـدرتهم علـى الم             

عند التعرض للهجوم ليتم تطبيق ذلـك عنـد         بواسطة حركة السفينة المتفاوتة     والتملص  

تطبيـق  لله ، وفي حالة تبين أنه ليس لديهم القدرة على  ذلك يجب اللجـوء                التعرض  

  .)٢(  أكثر فاعلية أخرىاًطرق

  :وسرية المعلومات  عدم التحدث بأجهزة الاتصال -٨

لتقـاط  الـسفن و  للى أجهـزة الاتـصال التابعـة         ع تصنتلى ال إ القراصنة   يسعى

المحادثات ومن هذا المنطلق فإنه يجب على طاقم السفينة عدم التحدث والإفصاح عـن              

  .)٣( السفينة حتى لا تكون عرضة للخطرالأشياء الثمينة المنقولة على متن

  

                                                 
)الموقع ، ٣٣ : ٣٠، ص ٢٠٠٢ن البحري بالإمارات، عام     رة لندوة الأم  ـشن:   المنظمة البحرية الدولية    )١

 .)http: // www.imo.org/Safety(على شبكة الإنترنت 

)٣٤ : ٢٨المرجع السابق ، ص   )٢.  

)١٣٠٥١/١الإشارة رقم   : ة الدولية   ــة البحري ـلمنظما  )٣ T    ، م ، الموقـع علـى شـبكة        ٢٠٠٢ لندن

 .)http: // www.imo.org/Safety(الإنترنت 
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  المطلب الثالث
  ذ خطة أمن السفينةيتنفو مرحلة التصدي 

  

م شرع فـي ارتكـاب      هو عدم إتاحة الفرصة لمجر     يقصد بالتصدي : التصدي  

، ويختلف التصدي عن المنع ، فإجراءات المنع تكون قبـل الـشروع             جريمته لإكمالها 

  .)١(تبدأ مرحلة التصدي لها ف  بالجريمةبعد الشروعأما بالجريمة ، 

 ـ  الاشـتباه : مرحلة إجراءات معينة يجب القيام بها عند        ال  هذه شملتو     د تأكـد    ، وعن

، وهناك قواعد هامة يجب الأخذ بها        الهجوم ذلك تبدأ مرحلة ما بعد       ، وبعد وأثنائه،  جوماله

 : من هذه المراحلفي كل مرحلة

   المرحلة الأولى الاشتباه بالهجوم

 مـن   الاكتشاف المبكر : أمرين أساسيين هما    العمل على   في هذه المرحلة    يجب  

طريقة من  بأي  رسائل التنبيه للسفن    يل الاتصال بأجهزة الأمن القريبة وبث       تفعجهة ، و  

  .جهة أخرى 

  :للهجوم  الاكتشاف المبكر -١

فإن ، وفي حال نجاح المراقبة، يعتبر الاكتشاف المبكر للمهاجمين خط الدفاع الأول   

وفي هذه المرحلة تحديـداً يجـب       ،  يكتشف في الوقت المناسب    القرصنة سوف مركب  

رب دولة ساحلية أو شـاطئية عبـر مركـز          العمل فوراً على إبلاغ قوات الأمن في أق       

، ومن الواجـب تحـذير       المعد لذلك  وذلك باستخدام نموذج رسائل السفن    ، تنسيق الإنقاذ 

  .)٢(أفراد الطاقم والطلب إليهم التوجه إلى مراكزهم الدفاعية إن لم يكونوا فيها بالفعل

  :واستعداد الطاقم والإبلاغ   تفعيل الاتصال مع المراكز الأمنية-٢

                                                 
)أكاديميـة  ( منهج الوقاية في الشريعة الإسلامية ، مجلة الأمانـة ،           :  شاسبوغ ، يوسف شمس الدين         )١

  .١٣ ، ص١٣، عدد ) هـ ١٤٢٢السلطان قابوس لعلوم الشرطة ، مسقط ، عمان ، 

)١٣٠٥١/١الإشارة رقم   : ة الدولية   ــة البحري ـلمنظما  )٢ T    ، وقـع علـى شـبكة      م ، الم  ٢٠٠٢ لندن

 .)http: // www.imo.org/Safety(الإنترنت 



  ١٠٥  אאאאא

إذا لم تكن الـسفينة علـى       تفعيل الاتصال هو الخطوة التي تسبق الإبلاغ الفعلي ف        

 من الواجب بذل الجهـود      ه، فإن القريبة   بقوات الأمن في الدولة الساحلية       مسبقاتصال  

جاهزيـة   للتأكد مـن      ، قبل الاكتشاف الفعلي  حتى   بمجرد الاشتباه ، و    لإقامة الاتصال 

 حـث  ويجب   ،من أن هناك هجوم       التأكد يتم تىء ح شيعن  دون إبلاغ الأمن    الاتصال  

أن تطلق السفينة مجموعة    عند اكتشاف الهجوم    كما ينبغي   ستعداد ،   اليكون على   الطاقم  

هجومـاً  هنـاك   من الإشارات الصوتية والضوئية لتحذير السفن الأخرى القريبة بـان           

مياه في  إذا كانت   ولة  مع مراعاة الأنظمة والقواعد التي تطبقها الد      ،   عليها   يوشك أن يقع  

  .إقليمية

  تأكد الهجوم القرصني الإجراءات عند : المرحلة الثانية

 إلى  الأولى قبل تمكن القراصنة من الصعود      :تشمل هذه المرحلة ثلاث خطوات    

  .السيطرة على السفينةفي حالة  ةـوالثالثوالثانية بعد تمكنهم من الصعود، ، السفينة 

  : الخطوة الأولى

حال في  ود القراصنة سيكون التوقيت خلال هذه الخطوة بالغ الأهمية، و           قبل صع   

 من الواجب توجيه    ه فإن أمراً وارداً  أصبحن صعود المهاجمين إلى ظهر السفينة       بأ تأكدال

 وإتبـاع  وفـق الخطـة ،       الأوامر إلى كل أفراد الطاقم بالتوجه إلى مواقعهم المحـددة         

  :  الخطوات التالية

  :ذارـ الإن-١

ة الـسفينة عنـد اقتـراب       ي إطلاق إشارات الإنذار، بما في ذلـك صـافر         ينبغ

 ، ويجـب    عزائمهمتثبط   جميعاً و  هم أن تساهم في تشتيت تركيز     يمكنالمهاجمين ، التي    

 ـ، وإعلانها على    منهاي يحاول القراصنة الدخول     تحديد نقاط الصعود الت    راد الطـاقم   أف

 ـ ـاختيار المس وكشوفة  الم  ويجب ترك الأماكن   ، الموجودين في المواقع    اسبـار المن

استعمال عمليات  وعلى طاقم السفينة    حفاظاً على سلامتهم ،     ، منة الأماكن الآ  للعودة إلى 

 دونمـن مخـاطر الهجمـات       القريبة  البث عبر الراديو لتحذير حركة النقل البحري        



  ١٠٦  אאאאא

عمال  حصراً حينما يرى الربان أن أ      ها يتعين استخدام   التي   استعمال مشاعل الاستغاثة  

اعتبارات الـسلامة الملاحيـة      شرط أن تسمح     ، على لخطرالمهاجمين تعرض سفينته ل   

على الربان أن ينظر في أمر التخلص من مركب المهاجمين          بذلك ، وفي هذه المرحلة      

فينة  وفق خطة الـس    ادة الثقيلة ـحركات عجلة القي  المناورات من خلال    بالاعتماد على   

  .)١(المعدة مسبقاً لهذه المرحلة 

  :المراوغة وةالتمليص اتالمناوراللجوء إلى  محاولة -٢

 بإحداث أمواج عن طريق حركة السفينة ودورانها إلى       يهدف استخدام المناورات    

ردع المهاجمين ، أو تأخير صعودهم إلى ظهر السفينة ، وإلى إتاحة الفرصة أمام كـل                

لة التالية من التصدي ، وقد      أفراد الطاقم للاحتماء بالمناطق المحمية ، والاستعداد للمرح       

يؤدي استمرار مناورات عجلة القيادة الثقيلة إلى التقليل من ثقة المهـاجمين بأنفـسهم              

وأنهم لن يتمكنوا من إتمام الهجوم ، ومن ثم التراجع ، وينبغي عدم اللجوء إلـى هـذه                  

دون المناورات إذا لم يكن الربان واثقاً من أن بمقدوره اسـتخدامها بـصورة مفيـدة و               

 ـ ـاورات م ـولا يجوز استخدام من   ، تعريض من هم على متن السفينة للخطر       ذا ـن ه

اه المحصورة، أو المكتظة، أو القريبة من الشاطئ ، أو مـن جانـب              ـوع في المي  ـالن

السفن المقيدة بغواطسها في المياه العميقة ، أو المحصورة كما في مضيق ملقا ، أو قناة                

)٢(السويس على سبيل المثال
 .  

  : استخدام الخراطيم لمنع المهاجمين من الصعود-٣

                                                 
)الموقع على   ،٣٦، ص   ٢٠٠٢ن البحري بالإمارات، عام     رة لندوة الأم  ـنش:   المنظمة البحرية الدولية    )١ 

  .)http: // www.imo.org/Safety(شبكة الإنترنت 

م ، الموقع على شبكة الإنترنت      ٢٠٠٢ لندن ،    T ١٣٠٥١/١ الإشارة رقم    : الدولية ةــة البحري ـلمنظما -

)http: // www.imo.org/Safety( 

)المرجع السابق   )٢.  
- House, D.J, The Command Companion of Seamanship Techniques , Volume 3 , 
Butterworth Heinemann, Oxford, 2000, pp121 – 122 . 
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 لم تفلح المناورات في الـتخلص       ظر في أمر استخدام خراطيم المياه إذا       الن يجب

نجح الـضغط المـائي     يقد  أنـه  إلى  من المهاجمين ، وتشير تقارير المنظمة البحريـة        

 يكـون علـى      رطلاً للبوصة المربعة بالفعل في ردع وصد المهاجمين، ولا         ٨٠البالغ  

 قد يغمر قاربه ويلحق الـضرر       الماءن  إ، بل    اندفاع المياه فقط  المهاجم فحسب مجابهة    

 دراسة إمكانية توفير تجهيزات خاصة لتوجيه        فيه ، ويجب   بالمحرك والنظم الكهربائية  

في ضوء خطة تعيد    تنفيذ ذلك   بالإمكان   و  ، الخراطيم بما يوفر الوقاية لمشغل الخرطوم     

هجوم وصدور  فور تلقي إشعار مفاجئ في حال اكتشاف تشغيلهالخراطيم لتهيئة وربط ا

  .)١(أمر باستخدامها 

  :بعد صعود المهاجمين مرحلة ما  -ثانياً

وفـق   السفينة فإن تدابير الربان والطـاقم        من الصعود إلى   المهاجمون   حينما يتمكن 

مة لمـن هـم     يجب أن تهدف إلى تحقيق المستوى الأقصى من السلا        خطة أمن السفينة    

والتـصدي   ، والعمل على بقاء الطاقم متحكماً بملاحتها من جهـة ،             على متن السفينة  

ادرة السفينة في أقرب وقت من جهـة أخـرى دون تحقيـق             ـمغلودفعهم  لمهاجمين  ل

  .، ومن أهم ما تتضمنه هذه المرحلةربهمآم

  : العمل على تأمين الركاب والطاقم -١

 ـ ـة للرب ـد الخيارات المتاح  ـتعتم  ـم علـى م   ـان والطاق  ـدى  ــ  ةروـخط

 مدى ، و  السيطرة على السفينة  دى تمكنهم من    ـوموتسليحهم ،   ، واستعدادهم   المهاجمين  

 ـ   ـول إلى المواق  ـم الوص ـاستطاعته  ـ لـع الهامـة مث رج الملاحـة أو غرفـة      ـ ب

باقي طـاقم الـسفينة     لإجبار  ،  احتجاز أفراد من الطاقم   ومدى قدرتهم على    ، المحركات

المحمية أو كان كل أفراد الطاقم بأمان ضمن المناطق  وحتى لو   ، ى الامتثال لرغباتهم  عل

 فإن على الربان أن ينظر في المخاطر التي يمكن أن يحدثها المهاجمون خارج              المقفلة ، 

 دادحريـق فـي الـسفينة ، وتـز         قنابل حارقة لإشعال     فقد يستخدمون ، قـتلك المناط 

                                                 
)لمرجع السابق ا  )١. 
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 ، أو لمـواد الكيميائيـة  ا: مواد قابلة للاشتعال مثـل  نقل  كانت السفينة ت، إذا الخطورة  

  .)١( البترولية

  : محاولة الدفاع ومقاومة القراصنة -٢

 السفينة المعدة سلفاً القيام بالمقاومـة        أمن يجب على طاقم أمن السفينة وفقاً لخطة      

ا إذمناسـب   يكـون   استخدام هذا التكتيك    و، إقناعهم بترك السفينة  ولقراصنة  والتصدي ل 

   والذي يفترض أنه سبق التدريب عليـه       الطاقم لأي خطر  ض  يالقيام به دون تعر   أمكن  

 العـدد الـذي     في مهمة التـصدي يفـوق     أن عدد أفراد الطاقم المنخرطين      وبعد التأكد   

أن  ، ولا يفضل     القدرة على ردهم   ، بالإضافة إلى التأكد من       سيواجهونه من المهاجمين  

أو إلى أسر المهاجمين    ،  ريق بين المهاجمين ومركبهم     يسعى أفراد الطاقم إلى قطع الط     

 ـ  ، إذ أن ذلك قد يزيد من المقاومة التي يبديها المهاجمون          د بـدوره مـن     صعِّوهو ما ي

  .)٢(السفينة واجهه تالخطر الذي 

  . مغادرة المهاجمين -٣

يجب إتبـاع   إنه  دون تمكنهم من السيطرة على السفينة ف      بعد انسحاب المهاجمين    

وفي حال تمكـن    ، ما بعد الهجوم    في مرحلة   المعتادة وفق خطة أمن السفينة       الخطوات

لتسليمه إلى  وينبغي اتخاذ التدابير     ،   يحتجز من القبض على أحد المهاجمين فإنه        الطاقم

  معلومات أو  ومن الواجب تقديم أي   ،  دولة ساحلية لأقرب  مسئولي قوات الأمن التابعة     

  . )٣( والتعاون معها ات التي تتسلم المهاجم المعني إلى السلطبالحادثةأدلة تتعلق 

  .عند سيطرة المهاجمين على السفينة : الخطوة الثالثة

 طاقم الـسفينة    أعدها العقبات والعوائق التي     في بعض الأحوال   القراصنة   يتجاوز

فإذا تمكن المهـاجمون مـن الـسيطرة علـى غرفـة            ،  ذاً لخطة الأمن المقررة   ـتنفي

أو كان بمقدورهم تشكيل    ، أو احتجزوا أفراداً من الطاقم    ،  رج الملاحة ب أو،  المحركات  

                                                 
)٣٦المرجع السابق ، ص  )١.  

)المرجع السابق   )٢. 

)٢٠٠٢ن البحـري بالإمـارات، عـام        ة العلمية لندوة الأم   ـرة الحلق ـنش:   المنظمة البحرية الدولية    )٣ ،

 .)http: // www.imo.org/Safety(الموقع على شبكة الإنترنت ،  ٣٦ص
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فإنه على الربان أو الضابط المسؤول أن يظل هادئـاً          ، خطر داهم على سلامة السفينة    

إلى التفاوض مع المهاجمين بهدف الحفاظ على سيطرة الطاقم على ملاحـة             وأن يسعى 

  على مغادرة   المهاجمين حثمع  وجدوا ،   وتخليص الرهائن إن    ،  بالمقام الأول    السفينة

  .)١(مبكر لسفينة في وقت ا

فإنـه علـى    ، ن من السيطرة بشكل مؤقت على السفينة      ووفي حال تمكن المهاجم   

  . إذا أمكن ذلكأن يتركوا تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة قيد العمل أفراد الطاقم

  .صنة أو انسحابهم انتهاء الهجوم بالقبض على القرا: المرحلة الثالثة

  .في هذه المرحلة يجب إتباع الخطوات التالية 

إعداد تقارير ما بعد الهجوم وتحريز التسجيلات المـصورة مثـل شـرائط              -١

  .الدارات التلفزيونية المغلقة

  .حماية موقع الجريمة -٢

  .جرد ممتلكات العاملين -٣

اع العادية   الأوض إلىالسفينة  وإعادة  ،    ونزع الخراطيم  المغلقة ، فتح المناطق    -٤

 .لحراسة والإضاءةمن ا

  تصوير مكان الحادثة إذا أمكن ذلك -٥

  . التسجيلات المصورة ز إعداد التقارير وتحري-١

فور ضمان سلامة السفينة والطاقم فإن من الواجب رفع تقرير ما بعد الهجوم إلى     

 توضح  ،القريبة  مركز تنسيق الإنقاذ المعني، ومن خلاله إلى قوات أمن الدولة الساحلية            

وموقعهـا  ،  المعلومات المتصلة بهوية الـسفينة      و في هذا التقرير كل البيانات المطلوبة     

وأي وطلب إسـعافهم ،     ومن الواجب الإبلاغ عن أي إصابات في صفوف أفراد الطاقم           

الوجهة التي سلكها المهاجمون عند مغادرتهم مع       تحديد  أضرار لحقت بالسفينة، وكذلك     

                                                 
)المرجع السابق   )١. 
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 وفي حال اعتقـال الطـاقم       ،   مركبهم وتسليحهم هم ووصف   تفاصيل موجزة عن أعداد   

  .)١(لإبلاغ عن ذلك في التقرير المذكورالأحد المهاجمين فيتعين 

أو إصابته بجراح   ،  وإذا ما أسفر الهجوم عن وفاة أي شخص على متن السفينة            

الجهة خطيرة أو إلحاق أضرار جسيمة بالسفينة نفسها، فينبغي إرسال تقرير فوري إلى             

 ـ مه لسفينة، وفي أي حال من الأحوال فإن التقرير عن الهجوم يعتبـر           لتي تتبع لها ا   ا  اًم

  .تم التعامل معه بالشكل المطلوبحيوياً إذا و

 أو أي تـسجيل      ،  تسجيل للدارات التلفزيونية المغلقة    المحافظة على أي    ويتعين  

وألا يمسها  المناطق التي تعرضت للضرر أو للنهب       على  محافظة  المن الواجب   وآخر،  

 أفـراد   علـى و، رسميةال هاأفراد الطاقم بانتظار قيام قوات أمن الدولة الساحلية بتحقيقات        

 سـمات   توضـح أي  ،  الحادثة  الطاقم الذين احتكوا بالمهاجمين إعداد تقارير فردية عن         

 جرد كامل إجراء  ، كما يجب    هوية المهاجمين   لتساعد في التحديد لاحقاً      يمكن أن    مميزة

  .)٢(مسلوبة ، أو بضائع أو معدات ، لأي أمتعة شخصية  فاًيتضمن وص

 تقرير متكامل إلى سلطات الدولة الساحلية التي        مباشرة بعث  بعد الحادث    ويجب

السفينة إذا كان ذلك الهجوم قد حدث       التي تتبع لها    دولة  الوقع في مياهها الهجوم، وإلى      

  ،  لمختصة للدولـة الـساحلية    السلطات ا ومن الضروري التعاون مع     في أعالي البحار،    

، وأخذ البيانات من أفراد الطاقم، وإجـراء    السفينةالأمن بالصعود إلى    لسماح لضباط   او

 نسخ من أي تسجيلات للدارات التلفزيونية المغلقة،        والحصول على ، التحقيقات الرسمية 

هذه التقارير حتى لـو لـم     داد  ـ، ويجب إع   اـال توفره ـوالصور وما إلى ذلك في ح     

  .)٣(ينجح الهجوم 

  

                                                 
)٣٧السابق ، صالمرجع   )١.  

)المرجع السابق   )٢. 

)٢٠٠٢ن البحـري بالإمـارات، عـام        ة العلمية لندوة الأم   ـرة الحلق ـنش:   المنظمة البحرية الدولية    )٣ ،

 .)http: // www.imo.org/Safety(الموقع على شبكة الإنترنت ،  ٣٨،  ٣٧ص
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  : حماية موقع الجريمة-٢

القراصنة حتـى   خلفها  وآثار الهجوم التي    ،  يجب المحافظة على موقع الجريمة      

مع ملاحظـة عـدم     تتمكن الجهات الأمنية من الإطلاع عليها واستخلاص الأدلة منها          

  .العبث بهاب السماح لأحد 

  : يجب جرد ممتلكات الركاب من الطاقم وغيرهم-٣

 ـلتعـرض   في كل ما    المحاضر  وتضبط    والممتلكات  البضائع تجرد أو  ،ضررل

  .من قبل القراصنة النهبأو لتلف، ا

  : فتح المناطق الهامة التي تم إغلاقها ونزع الخراطيم-٤

مغادرة مناطق القرصنة وزوال التهديد فإن على       بعد انتهاء عملية القرصنة تماماً و     

،  فتحهـا  الـسلامة تتطلب إجراءات   لأماكن التي   فتح ا تعليماته ب يوجه   أنربان السفينة   

  .)١(الإضاءة وونزع الخراطيم والعودة إلى الأوضاع الطبيعية للحراسة

بقدر الإمكان ،   هذه القواعد والإجراءات ذاتية يأخذ بها طاقم السفينة         يتضح لي أن    

وعلى الجهات الرسمية وسلطات الأمن في الدول التي يصل إليها الـبلاغ أن تباشـر               

  .هامها وفق الخطط والإجراءات التي تطبقها كل دولةم

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  لمواجهة  الإجراءات الإقليمية والجهود الدولية

                                                 
)٣٨المرجع السابق ، ص  )١. 
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 القرصنة البحرية على السفن
  

تبذل جهود دولية وإقليمية وتتخذ إجراءات عديدة في سبيل الحد من جرائم 

  .القرصنة البحرية ، وسوف أتناول ذلك في هذا المبحث 

  : مطالبثلاثةوفيه 

  على السفنالقرصنة البحرية الإجراءات والجهود الإقليمية لمكافحة :المطلب الأول

   على السفنالقرصنة البحريةجهود المنظمات الدولية للحد من : المطلب الثاني

  تعزيز الأمن البحري ونة في ماليزيا ص مركز مكافحة القردور: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
   على السفناءات والجهود الإقليمية لمكافحة القرصنة البحريةالإجر

  
الإجراءات التي تتخذ في إقليم محدد ،       الجهود و يقصد بالجهود الإقليمية هي تلك      

 بلاد تسمى باسم خاص كإقليم الهند وإقليم اليمن ، والإقليم هو            " بأنهالإقليم  حيث يعرف   

 حوال المناخيـة والـنظم الاجتماعيـة   تتحد فيها الأ  تكاد  مـن مناطـق الأرض    منطقة  

والمنطقة من الأرض التي يشير إليها التعريف         ، )١( "لإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي   كا

، ومـا   بحكم الجـوار  تتواصل  أو عدة دول    ،  السابق قد تكون تحت سلطة دولة واحدة        

 الجوانب  تتعاون في مجالات مختلفة بما فيها      و ، وعلاقات ومصالح ،   بينهما من روابط    

عدداً من    الدول تتخذحيث  افحة جريمة القرصنة البحرية ،      يخص مك  ما   ومنهاالأمنية ،   

 ـ   أيضاً   ، وتتعاون     منفردة اًتبذل جهود ، كما   جراءات  الإ  ة منهـا  مع دول الإقليم القريب

، وتنـسق   بينهـا   س للتعاون   ؤس أو عن طريق المنظمات الإقليمية التي تُ       ،بشكل مباشر 

                                                 
)٧٥٧،  ٧٥٦ ، ص٢معجم الوسيط ، جال : مجمع اللغة العربية: انظر   )١.  
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د والإجـراءات    الظاهرة ، وعلى هذا الأساس سوف أتنـاول الجهـو          الجهود لمواجهة 

كـذلك  ولدولة  ا  التي تقوم بها   المنفردة الجهود والإجراءات    :الأول: الإقليمية على شقين  

لمكافحـة   الجهود عبر المنظمـات الإقليميـة        –الدول ، والثاني    بين  المباشر  التعاون  

  .القرصنة البحرية 

  : وجهود التعاون المباشر بين الدول المنفردة  إجراءات المكافحة –أولاً 

  :  مرتكزات هي ةعلى ثلاث اتهذه الإجراءقوم تو  

  : المختصة الأجهزة الأمنية – ١

أو حرس الحدود حسب التسمية التي      ،  أجهزة حرس السواحل    غالباً  لدول  ا تكلف  

رة طالمـا   ة عن أمن السفن وحمايتها من الإغـا       ها الدول على أنها الجهة المسئول     تقرر

 ـ ـوتطبق قواع ،  كانت السفن تعمل بصفة نظامية       مـن فـي مياههـا      لأاو ارـد الإبح

لذلك لابد  ،   صنةاحوادث ومطاردة القر  لا، كما أنها الجهة المسئولة عن مباشرة        الإقليمية

والـشركات   والجهـات الحكوميـة       بين أجهزة حرس السواحل     تعاون وثيق  دمن وجو 

يقوم حرس السواحل بتنبيه السفن الداخلة إلـى        و،  إتقان ب املاحية من أجل أداء مهامه    ال

 ـ  ،  أن تدرك خطورة الهجومامناطق خطرة بأن عليه  أن  و،ن خـسائر ـوما يـسببه م

 ـ   ـوالأم،  مستوى المراقبة أخذ الاحتياطات اللازمة لزيادة     تأن  عليها   ح ـان علـى سط

  .  الوسائل اللازمة لمقاومة الهجوموتوفيرالسفينة، 

في الدول  حرس السواحل أو حرس الحدود في الدول المتقدمة و        جهاز  يعمل  كما  

وضع خطة ملائمـة لمقاومـة هجـوم القراصـنة           المادية على    لإمكانياتا تمتلكالتي  

الحوادث ، لأنه     عند مباشرة   جيداً على المقاومة بشتى الوسائل والتقنيات      أفرادهوتدريب  

 ـو المواجهـة  تصعب   اـبق التدريب عليه  ـمنظمة س وخطط  بدون إجراءات    زايد ـيت

  معظم ، وهذه الإجراءات تأخذ بها    الخسائر التي تنتج عنه     و،  ن الهجوم   عالخطر الناتج   

، حيث ينص نظـام أمـن        ة العربية السعودية  ـه في المملك  ـالدول وهو ما يتم تطبيق    
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 ويمثـل حـرس     .)١( لجهاز حرس الحدود     امعلى إسناد هذه المه   ) ١(الحدود في المادة    

كة في اجتماعات المنظمة البحرية مع الجهات الحكومية الأخرى كـوزارة           الحدود الممل 

  .النقل وغيرها 

  : الخطط اللازمة لحمايتها تأمين الموانئ ووضع  - ٢

فيهـا الـسيطرة     تـضعف من المـوانئ التـي      البحريين  صنة  االقر هجماتتنطلق  

لتسلل إلى السفن   أو ا ،  التحرك بأسلحتهم   يتمكن القراصنة من    ، وقد   والإجراءات الأمنية 

 ةرق صـغير  ا بزو مع احتمال انطلاقهم   آخرين،    قبل قراصنة  تسهيل عملية الاقتحام من   ل

وهذا أقل  أو الجزر المهجورة    مطلقاً ،   من الأرصفة التي لا تخضع للإجراءات الأمنية        

حد من عمليات   يعلى الموانئ من شأنه أن      الأمنية  ، ولهذا فإن إحكام السيطرة      خطورة  

 السفن والموانئ التي أصدرتها     لأمنالدولية  مدونة  ، ولهذا تضمنت ال   بحرية  الالقرصنة  

أمن لكل   طخطلوضع   التأكيد على الدول     م٢٠٠٣ عام   )IMO(المنظمة البحرية الدولية    

حد من عمليـات    تو،   على الموانئ  إجراءات تساعد على إحكام السيطرة    وتضمنت  ميناء  

 وتوجيهات للـدول    قواعد إرشاديه عدة  تضمنت  كما  تسلل عناصر القرصنة إلى السفن      

 . وضع خطط أمن الموانئ  عندفي ضوئهاتسير 

   : الدولالتعاون المباشر بين  - ٣

خططها الأمنية والتعاون مع    تعمل كل دولة حسب إمكانياتها على دعم وتطوير         

وأداء عمليـات    ،    السواحل عن طريق المناورات    حرس لتطوير قوات    الدول المجاورة 

، كما قامت بعـض الـدول        دوتايلان يحدث في الهند     مثلما القوات البحرية    مشتركة مع 

عملت البرازيل حيث أنشأت فرقـة خاصـة        مثلما  بتأسيس مركز لمكافحة القرصنة ،      

  عن طريق دعم   يجري التعاون بين الدول   و جانيرو ،    ديورلمكافحة القرصنة في ميناء     

عم الـصين لحـرس الـسواحل فـي         دالتي تعاني من هذه المشكلة مثل       لدول الفقيرة   ا
                                                 

)إدارة الموسوم ،    (الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية       :فالشايقي، سليمان بن عبد اللطي    : انظر    )١ 

   .٥٥٧ : ٥٥٥ ، ص٥، ج )هـ ١٤٢٠ ، ٣ط المملكة العربية السعودية ، الرياض، 

، )  هــ    ١٤٢٦ط ، .ن ، د  .د( ولائحته التنفيذية   دود  ـن الح ـم أم انظ: المديرية العامة لحرس الحدود      -

 ) .١(مادة 
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تأمين الطرق البحريـة فـي الميـاه        ليعمل على   بنجلاديش بعدد من السفن والزوارق      

ية المجاورة مثـل    تدريبات مشتركة مع الدول الساحل    فهي تجري   اليابان   ماأ ،   نغاليةالب

ة ،  والدول الأوروبي ،  وأمريكا  ،  ن   المتقدمة مثل اليابا   كما تعمل الدول  ،  الهند وسنغافورا 

 بأحـدث   وتجهيـزه  أموال طائلة في سبيل رفع مستوى حرس السواحل فيها           على بذل 

 الأمريكيـة القـوات البحريـة      التحالف و  لاحظ حالياً قيام قوات   يالأجهزة المتطورة ، و   

  .)١( حماية سفنها التجاريةفي المحيط الهاديللقرصنة البحرية بأعمال مكافحة مستمرة 

  : ة عبر المنظمات والاتفاقيات الإقليمية جهود مكافحة القرصن: ثانياً 

بين الدول لمواجهة القرصنة البحرية عن      التي تقوم    بعض أشكال التعاون     هناك  

ات الإقليمية ، ويعتبر هذا الـشكل مـن التعـاون تعبيـراً             ـطريق المنظمات والاتفاقي  

هود إلـى   سيم هذه الج  ذل في هذا الاتجاه ، ويمكن تق      ـلجهود السياسية التي تب   لوترجمة  

جهـود  : ، والقـسم الثـاني      الإقليمية غير العربية    ات  ـجهود المنظم : قسمين، الأول 

  . )٢(المنظمات العربية 

  : عربية المنظمات غير الجهود  - أ

من خلال  البحرية  تعتبر اليابان من أكثر الدول التي دعت إلى مواجهة القرصنة               

الأسيوي الذي عقد فـي الهنـد عـام       عقد عدة مؤتمرات أهمها مؤتمر التجمع الإقليمي        

مناقشة التدابير التي تتخذ من أجل      لم ، وشارك فيه خبراء من مختلف دول العالم          ٢٠٠٠

في طوكيو اجتمع فيـه     نفسه  ، كما عقد مؤتمر آخر في العام        البحرية  مكافحة القرصنة   

                                                 
)الموقـع علـى شـبكة الإنترنـت        ،  السواحل الصومالية تحت رحمة القراصنة     : ميدل ايست أون لاين     )١

)http://195.224.230.11/somalia/?id=33957(.  

القرصنة البحرية ودور التشريعات والإجراءات الدولية في الحـد منهـا ،            : ، محمد أحمد  هالبح: انظر   -

 .٩٥  :٨٧ص

)المرجع السابق   )٢.  
- WILLIAM Y . Zhow, " An Intemational Problem " , Paper Presnted at Maritime 
Piracy Seminar, Bangkok, 24- 25 March 2000, pp.12 – 28 . 

  .١٦ :١٣الاحتيال البحري والغش التجاري والدولي ، ص: اد الغرف العربية الخليجية اتح: انظر  -
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  دولة أسيوية تناولت أوجه التعاون ضد      ١٤ حرس السواحل لـ      وأجهزة رؤساء وكالات 

  .القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن 

، وماليزيـا ، م بين كـل مـن إندونيـسيا       ١٩٩٣جرى اتفاق في عام     وقبل ذلك   

بين إندونيسيا والفلبين فـي    ، وآخر    كول بين ماليزيا والفلبين   وسنغافورا ، وكذلك البرتو   

 لقرصـنة لمكافحة ايخص تبادل المعلومات والتدريب وهي تركز على ما     سبيل التعاون   

  . )١( البحرية

  :  العربية لمكافحة القرصنة البحرية المنظماتجهود  – ب

أشكال التعاون على المستوى العربـي لمكافحـة القرصـنة          وأكثر الجهود   تعد    

  :البحرية هي تلك التي تتم عبر أجهزة جامعة الدول العربية ، ومن أهم هذه الجهود 

والتحايل البحرية  ة ظاهرة القرصنة    قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدراس     -١

م ، بناء على طلب العراق      ١٩٨٢البحري في دورته التي عقدت في تونس عام         

من أبرز  ، و والتعامل التجاري غير السليم     البحرية ،   لمواجهة حوادث القرصنة    

 دعوة الدول العربية إلى إيجاد تـشريع  :التوصيات التي اتخذت في ذلك الوقت  

التحقق أهمية  والحث على   ،  ت القرصنة والنصب والاحتيال     دولي يعالج عمليا  

المـشبوهة  وتجنب النقل على الخطـوط البحريـة        البحري ،   من خطوط النقل    

وإدانة القرصنة البحرية الإسرائيلية على المستوى الدولي ، وتكليـف اللجنـة            

الفنية للمواصلات لبحث موضوع القرصنة البحرية ، وأن تلتزم الدول العربية           

  .)٢( لمكافحتهاالتعاون الإيجابي ب

م والتي اعتبرت القرصـنة     ١٩٩٨إبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام        -٢

الفقـرة  ) ١(ذه الاتفاقية حيث نصت المادة      البحرية أحد الجرائم التي تتضمنها ه     

لجرائم المنصوص عليهـا    اد من الجرائم الإرهابية     ـعلى أنه يع  ) و(البند  ) ج(

                                                 
)المرجع السابق   )١. 

)١٣ ، ١٢الاحتيال البحري ، ص: اتحاد الغرف التجارية العربية الخليجية : انظر   )٢ .  
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 يتعلـق بالقرصـنة     مـا م  ١٩٨٢ الأمم المتحـدة لقانون البحار عام       قيةفي اتفا 

 .)١(  ، وبناء على ذلك تخضع هذه الجرائم لأحكام الاتفاقيةالبحرية

د ندوة القرصنة البحريـة     ـا عق ـن أهمه ـدوات وم ـؤتمرات والن ـد الم ـعق -٣

 بالرياض عام   الأمنيةربي للدراسات   ـركز الع ـلاحة العربية بالم  ـوالمن  ـوأم

 .)٢(هـ ١٤١٠

 جهود من الاتحاد لغرف التجارة والـصناعة والزراعـة للـبلاد           عدة  ذلت  كما ب

العربية ، خلال عدد من المؤتمرات والندوات ، كما بذل مجلـس التعـاون الخليجـي                

وزراء النقـل   اجتماعـات وزراء الداخليـة و     ذا الاتجـاه مـن خـلال        ـ في ه  اًجهود

، نـدوات ومـؤتمرات   د ـتي عملت على عقواتحاد الغرف الخليجية ال، والمواصلات  

  .)٣( مكافحة القرصنة البحريةحول  نشرات توعوية وأصدرت

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)أكاديمية نايف العربية   ( منية  التعاون الأمني العربي والتحديات الأ    : أحمد ، محسن عبد الحميد      : انظر    )١

  .١٨٢، ١٨١، ص) هـ١٤٢٠ط ، . د للعلوم الأمنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية

)المركز العربي للدراسـات    ( ندوة القرصنة وأمن الملاحة العربية      : المركز العربي للدراسات الأمنية       )٢

 .) هـ١٤١٠ ، ط.الأمنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، د

)١٤ ، ١٣الاحتيال البحري ، ص: اتحاد الغرف التجارية العربية الخليجية : انظر   )٣.  
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  المطلب الثاني

   على السفنجهود المنظمات الدولية للحد من القرصنة البحرية 
  

سواء في إطار هيئـة الأمـم المتحـدة أو          جهوداً حثيثة   الدولية  بذلت المنظمات     

 جرائم القرصنة البحرية للظهور والانتشار في منتصف القرن         ة منذ عود  وذلك اهخارج

  : اول جهود هذه المنظمات باختصار العشرين ، وسوف أتن

  : جهود هيئة الأمم المتحدة في مواجهة جرائم القرصنة البحرية-١

هيئة الأمم  م ، عملت    ١٩٤٥زارها عام    بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أو        

في بادئ الأمـر    وتركزت جهودها   ،  اء دعائم السلم والأمن الدوليين      على إرس المتحدة  

إلى القيـام   ) ١٣(لقانون الدولي ، وقد دعا ميثاقها في المادة         مستقرة ل على تقنين مبادئ    

 للقـانون   المطـرد بدراسة ووضع التوصيات لأجل التعاون بين الدول وتشجيع التقـدم           

م ، حيـث كونـت      ١٩٤٦لتنفيذ في عام    الدولي وتدوينه ، ووضعت هذه المادة موضع ا       

ان من أوليات هذه اللجنة وضـع قـانون   ـون الدولي ، وك ـهيئة دائمة باسم لجنة القان    

  . )١(دولي للبحار

قامت هذه اللجنة بدراسات متواصلة تمخض عنها إقرار أربع اتفاقيات في مؤتمر  

ناولـت أحكـام    م ، وقد عنيت أحد هذه الاتفاقيات بأعالي البحـار وت          ١٩٥٨جنيف عام   

 على أنـه يجـب أن       ١٤ ، وقد نصت المادة      ٢٣ إلى   ١٤القرصنة البحرية بالمواد من     

ويعتبر ذلك أول تقنـين دولـي رسـمي        ،  تتعاون الدول على محاربة القرصنة البحرية     

 الجريمـة    بناء علـى ذلـك     اعتبرت القرصنة البحرية  ، كما   لمواجهة القرصنة البحرية  

 فـي هـذا      الدولية  ثم استمرت جهود المنظمة     العالمية لحربالدولية الثانية بعد جرائم ا    

                                                 
)٣٥٥الوسيط في القانون الدولي العام ، ص:  المجذوب ، محمد  )١.  



  ١١٩  אאאאא

م ،  ١٩٨٢ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار الـشاملة عـام             تمالاتجاه إلى أن    

 ١٢٧ على هذه الاتفاقيـة      صدق، وقد   )١(والتي جاءت استدراكاً لاتفاقية جنيف السابقة       

لم تحمل جديداً فيما يتعلـق بأعمـال         دولة إلا أن هذه الاتفاقية       ١٥٨عليها  ووقع  دولة  

الأمر الـذي حـتم علـى       ،  القرصنة البحرية، وجاءت متفقة مع اتفاقية جنيف      وعنف  ال

إقـرار اتفاقيـة    تم  ف،  نالاتفاقيتيبلى استدراك جوانب القصور     إالمنظمة الدولية السعي    

مكافحـة الأعمـال غيـر       الملاحة و  مةركزت على سلا  التي  و،  )٢(م  ١٩٨٨روما عام   

بموجب اتفاقية قمـع    بعد ذلك   تعديل هذه الاتفاقية     جرىو،  ها  شروعة الموجهة ضد  الم

م، وقـد   ٢٠٠٥عـام    الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريـة        مشروعةالالأعمال غير   

   .)٣(البيئة وغيرهالجرائم ضد تناولت جوانب أخرى من العنف كالجرائم الإرهابية 

  : مم المتحدة  جهود مجلس التجارة والتنمية التابع للأ– ٢

 دراسـة   فـي والتنمية  ،  ساهمت هيئة الأمم المتحدة من خلال مؤتمرات التجارة           

ومـن  م  ١٩٨٢، وسبل معالجتها ، فمنذ عـام        البحرية  أسباب وعوامل تفشي القرصنة     

الدورة العاشرة عمل المجلس على تعيين فريق دولي متخصص للنظر في وسائل            خلال  

 والقرصنة البحرية ، وعمل هـذا الفريـق علـى           يراـمكافحة الاحتيال والغش التج   

تسترشد بهـا الدول النامية عند وضع التـشريعات والأنظمـة          صياغة مدونة نموذجية    

  .)٤(التي تعالج ذلك 

                                                 
)٣٥٦المرجع السابق ، ص   )١.  

)١المملكة العربية السعودية ، جون الدولي للبحار وتطبيقاته في ـالقان: د عمر ـمدني ، محم: انظر   )٢ ، 

  .٣٢٨ ، ٣٢٧ص

)مشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام الغير اتفاقية قمع الأعمال  :  المنظمة البحرية الدولية    )٣

  .www.imo.org/safetyم ، الموقع على الإنترنت ٢٠٠٥

)ـ      ( الاحتيال البحري   :  العربية الخليجية     اتحاد الغرف   )٤  اعة صنالأمانة  العامة لاتحاد غرف التجارة وال

 .١٧٢، ص) هـ ١٤٠٧ ، ١والزراعة لدول الخليج العربية ، الدمام ، المملكة العربية السعودية ، ط



  ١٢٠  אאאאא

  : في مكافحة القرصنة ) imo(دور المنظمة البحرية الدولية  – ٣

International Martime Organization 

م بهدف تـسهيل وسـائل التعـاون ،         ١٩٥٨ي عام   المنظمة البحرية ف   تم إنشاء   

، وأبدت هذه المنظمة    على متنها وتبادل المعلومات الفنية المتعلقة بسلامة السفن والأفراد        

عندما شـكل مجلـس      ،)١(م  ١٩٨٠اهتماماً ملحوظاً بحوادث القرصنة البحرية منذ عام        

نظمات البحريـة    دولة بالإضافة إلى عدد من الم      ١٨  من المنظمة مجموعة عمل مؤلفة   

ريين ، وقامت هذه المجموعة     ـ، شارك من ضمنها الاتحاد العربي للناقلين البح       الأخرى

قدمت بعدة  ت، و ية على النقل البحري   ا السلب ـبمناقشة موضوع القرصنة البحرية وآثاره    

  .)٢(توصيات لمجلس المنظمة 

 عدة ثر شكوى تقدمت بها حكومة السويد بعد أن وقعتإم وعلى   ١٩٨٣وفي عام   

أصدرت الجمعية العامة للمنظمة    ي غرب أفريقيا وسواحل شرق آسيا       فحوادث قرصنة   

ذ إجـراءات   لى اتخـا  إ ، تدعو فيه جميع الحكومات       أ٥٤٥،  ) ١٣(الدولية قرارها رقم    

  .وإرسال كافة المعلومات المتوفرة لديها عن هذه الحوادث ، حازمة لمكافحة القرصنة

، وتـضمن    )MSC(لجنة السلامة البحريـة     م أنشأت المنظمة    ١٩٨٤وفي عام   

في برنامج عملها ، وعملت هذه اللجنة على   بالقرصنة البحرية   ها بنداً خاصاً    ءقرار إنشا 

  .ائيات حول الظاهرة وأماكن وجودهاجمع المعلومات والإحص

تقارير عن حوادث القرصنة مـن الـدول الأعـضاء           الباستقبال  اللجنة  وقامت  

نصف سنوية ، ثم أصبحت ربع      هذه التقارير   كانت  ن الحوادث   عوإصدار تقارير شاملة    

م أصبحت هذه اللجنة تقوم بمتابعة التقـارير مـع          ١٩٨٦سنوية ثم شهرية ، وفي عام       

بـلاغ  الإ، واستمرت في حث الدول على       البحرية  الدول التي تتعرض سفنها للقرصنة      

ومات والهيئـات   يحث الحك الذي  ) ٤٤٣(يقع من حوادث ثم أصدرت المنشور رقم        عما  

 ، وفـي عـام       البحريـة  التدابير ووضع الإجراءات لمكافحة القرصـنة     المعنية لاتخاذ   

                                                 
)١٧١ المرجع السابق ، ص )١.  

)١٧٢ المرجع السابق ، ص  )٢.  
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 مجموعة عمـل مـن      كونتعندما تفاقمت القرصنة البحرية في مضيق ملقا        وم  ١٩٩٢

 ،  فيهالخبراء من الدول الأعضاء والدول المطلة على المضيق لدراسة مشكلة القرصنة            

   . )١( عدة توصيات رفعت لمجلس المنظمةوقامت بعدة زيارات واتخذت

وضـع إرشـادات    بوفي ضوء النتائج الإيجابية لهذه المجموعة جرى تكليفهـا          

م أصـدرت هـذه     ١٩٩٣واجهة المشكلة في كل أنحاء العالم ، وفي عام          لموتوجيهات  

الحكومـات   يتضمن توصيات تسترشد بهـا       ٦٦٢برقم  : المجموعة منشورين ، الأول     

 يتضمن إرشـادات لمـلاك الـسفن        ٦٢٣برقم  : ، والثاني    البحرية   لمكافحة القرصنة 

 ــ وتواصلت تقارير اللجنة ومتابعتها لح  ،ومشغليها   ة وعملـت علـى   ـوادث القرصن

إرسال بعثات من الخبراء إلى مناطق تتفشى بها الجريمة لدراسـتها وإيجـاد الحلـول               

ي سـبيل مكافحـة   المنظمة عدة مؤتمرات وندوات وورش عمل ف    الممكنة ، كما عقدت     

 الـذي   ٩٦٧ المنشور رقم    ةم أصدرت لجنة السلام   ٢٠٠٠القرصنة البحرية ، وفي عام      

غات عن حوادث القرصنة ، وفي نفس العام        يحدد إجراءات طلب المساعدة وكتابة البلا     

  الذي يمثل مسودة مدونة عن كيفية إجراءات التعامل        ٩٨٤أصدرت منشوراً آخر برقم     

، وتم تبني هذه المدونة في عـام        التقييم الأمني ووضع الخطط     ومعايير   ،   مع الحوادث 

   .)٢( A 922 ] ٢٢[ م برقم ٢٠٠١

  International Martime Bureau (IMB) :  المكتب البحري الدولي – ٤

ومـن أبـرز    م وهو يتبع غرفة التجارة الدوليـة        ١٩٨١عام  هذا المكتب   تأسس    

والعمل على زيادة الـوعي العـام   ، رية جمع المعلومات الخاصة بالقرصنة البح    أهدافه  

بواسطة الخبراء للتعـاون مـع      وإجراء التحريات والتحقيقات    ،  بأخطار هذه الحوادث    

، وسـاعد   البحرية  ، كما ساهم في وضع بعض الإرشادات لمنع حدوث القرصنة           الدول

استرجاع بعض السفن التي تعرضت لحوادث القرصنة مثل ناقلة البترول الماليزية    على  

   . ، وكان له جهود كبيرة في إنشاء مركز مكافحة القرصنة البحرية في ماليزياوغيرها
                                                 

)والإجراءات الدولية فـي الحـد      القرصنة البحرية ودور التشريعات     :  أحمـد   حباله ، محمـد  : انظر    )١

  .٨٠ :٧٥، صمنها

)٥٤ : ١٥المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية  ، ص: المنظمة البحرية الدولية: انظر   )٢. 
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م بمشاركة الاتحاد الدولي لعمال النقـل فـي         ١٩٩٨ساهم المكتب في عام     كما    

عن حوادث القرصـنة    ) ة  ـريات السريع ـة إجراءات التح  ـبخدم( تأسيس ما يسمى    

والخـسائر التـي    ر وقوعها والآثار    ة فو ـن الحادث ـة ع ـوالذي يوفر معلومات سريع   

  . .)١(يمكن أن تنتج عنها 

  ) : ICS(  غرفة الملاحة الدولية – ٥

تهتم هذه الغرفة بالأمور القانونية والتشغيلية الخاصة بالسفن التجاريـة ، كمـا               

، تعني بحماية البيئة وسلامة الأرواح وتـساهم كجهـة استـشارية مـع الحكومـات                

وكيفيـة منعهـا    ،  قد أصدرت دليلاً عن أماكن حدوث القرصنة        الدولية ، و  والمنظمات  

  .)٢(ومكافحتها ، وشاركت في عدد من المهام والمؤتمرات المتعلقة لمكافحة القرصنة 

   ) : ITF( الاتحاد الدولي لعمال النقل – ٦

 وتأسـس ،   نقابة نقل تجارية     ٦٢١يحظى هذا الاتحاد بانتشار واسع حيث يضم          

في مجال مكافحة   واسعة   دولة ولهذا الاتحاد مساهمات      ١٣٧حالياً  م ويمثله   ١٨٩٦عام  

في سبيل الحد مـن     البحرية  وتقدم بعدة اقتراحات للمنظمات الدولية      البحرية ،   القرصنة  

 ،  اقتراح إنشاء قوة بحرية دولية تعمل على مكافحة القرصـنة          :هذه الظاهرة من أهمها   

  . )٣(بدي استعداداً لمكافحة القرصنة البحرية وإيقاف التعامل التجاري مع الدول التي لا ت

  

  

  

  

  

                                                 
)١١ص الاحتيال البحري والغش التجاري الدولي ،: بية الخليجية اتحاد الغرف العر  )١.  

)٨٣.القرصنة البحرية ودور التشريعات والإجراءات الدولية في الحد منها ، ص: ، محمد أحمد حباله   )٢ 

)٨٤المرجع السابق ، ص  )٣. 
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  المطلب الثالث
  وتعزيز الأمن البحريفي ماليزيا البحرية دور مرآز مكافحة القرصنة 

  

    :  مركز مكافحة القرصنة في كولالمبور –أولاً 

نظراً لتزايد أعمال القرصنة البحرية في جنوب شـرق أسـيا، ومـدى فداحـة         

تأسـيس   ) IMB(ها السفن ، اقترح المكتب البحري الـدولي         الخسائر التي تعرضت ل   

مركز إقليمي بالمنطقة لمكافحة القرصنة البحرية ، وبعـد التباحـث مـع الحكومـات               

على إنشاء هذا المركـز،     م  ١٩٩٢في عام    الموافقة   ت، تم بالمنطقة وشركات الملاحة    

حيـة العملاقـة ،     وتم توفير رأس المال اللازم لإنشائه بمساهمات من الـشركات الملا          

م وجاء تأسيـسه كثمـرة      ١٩٩٢  عام وبعض الدول ، ومن ثم افتتح المركز في أكتوبر        

 المكتب البحري الدولي ، وغرفة التجارة الدولية ، ويتبـع هـذا المركـز               بينللتعاون  

 بإصدار نشرات وتقارير على فترات مختلفـة        ، ويقوم   البحري الدولي في لندن    للمكتب

   .)١(ونصف سنوية ، وسنوية عن حوادث القرصنةوشهرية ، أسبوعية، 

  : مهام المركز 

يتلقى المركز جميع البلاغات عن حوادث القرصنة التي تقع فـي أي منطقـة               -١

بحرية ، فيقوم فوراً بإرسال إشارات تنبيه للسفن الأخرى في نفس المنطقة لأخذ   

لى مباشـرة   الحيطة والحذر كما يبلغ فوراً الجهات المختصة بنفس المنطقة لتتو         

وم المركز بتنسيق الجهود الرامية إلـى ضـبط         ـالحادث وضبط الجناة ، ويق    

                                                 
)ــدولي  )١ ــري ال ــب البح ــة ،  :  المكت ــنة البحري ــة القرص ــز مكافح ــي مرك ــد الإلكترون : البري

ccskl@imbkl.po.myلموقع على شبكة الإنترنت  ا:   www.iccwbo.org/ccs/menu imb. 

 .٣٥ ، ص٢الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي ، ج:  فهمي ، أحمد منير -
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 ـ   الجناة  عـدة  ت، واستعادة السفينة إذا كانت تحت سيطرة القراصنة ، وقد وقع

  .)١(حوادث ساهم المركز في ضبط الجناة واستعادة السفينة 

 تقع فـي    ييساعد المركز في عمليات التحري والضبط والتحقيق بالحوادث الت         -٢

الذين ينتقلون فور وقوع حـادث       والمتخصصين،   أي دولة عن طريق الخبراء    

 . في مكان ما وتقديم المشورة اللازمة 

يبث المركز تقارير منتظمة عن حوادث القرصنة والسطو المسلح على الـسفن             -٣

عبر الأقمار الصناعية ، ومن خلال خدمة شبكة السلامة المخصصة للـسلامة            

ن لأي سفينة الحصول على هذه التقارير من خـلال الاتـصال            يمك، و البحرية  

 .)٢(بالمركز

  : أهم الإجراءات الدولية لتعزيز الأمن البحري : ثانياً 

                                                 
)(  ويجدر الإشارة إلى حادث القرصنة التي تعرضت لها السفينة  )١M/V Aiundra Rainbow ( والتي

قام القراصنة بإلقاء طـاقم الـسفينة       حيث  م ،   ٢٢/١٠/١٩٩٩لى اليابان في    إن إندونيسيا   كانت تبحر م  

شخص في البحر معهم رماثات النجاة ، وتم إنقاذهم بواسطة قارب صيد فيمـا بعـد ،                 ) ١٧(وعددهم  

خطف السفينة ، وعند وقوع هذه الحادثة باشر مركز مكافحة القرصـنة بإذاعـة              من  القراصنة  تمكن  و

 جميع السفن موضحاً فيها مواصفات الـسفينة التـي تعرضـت للهجـوم ، وفـي يـوم                   لىإرسائل  

م ورد للمركز بلاغ من ربان أحد الناقلات الكويتية عن اشتباه بـسفينة تحمـل نفـس                 ١٤/١١/١٩٩٩

قـام المركـز فـوراً بإرسـال        فمواصفات السفينة المخطوفة موضحاً أنها تبحر باتجاه بحر العرب ،           

س السواحل الهندي طالباً منهم المساعدة في العثور على السفينة ، نظراً لقرب موقع المعلومات إلى حر

 السواحل الهندية ، وأثناء عملية البحث اشتبه حرس السواحل الهندي في إحدى السفن التـي                نالبلاغ م 

تدقيق مع تحمل مواصفات قريبة من السفينة المخطوفة تأخذ اسماً مغايراً لاسم السفينة المخطوفة وبعد ال

م ١٦/١١/١٩٩٩المكتب البحري الدولي اتضح أنه لا يوجد سفينة تحمل الاسم المشتبه به ، وفي يـوم                 

تمكن حرس السواحل الهندي من ضبط السفينة المشتبه بها ، واتضح أنها نفـس الـسفينة المخطوفـة                  

  . فرد من القراصنة يحملون الجنسية الإندونيسية ) ١٦(وعلى متنها 

ــب الب - ــدولي المكت ــري ال ــي   : ح ــد الإلكترون ــة ، البري ــنة البحري ــة القرص ــز مكافح : مرك

ccskl@imbkl.po.my الموقع على شبكة الإنترنت :   www.iccwbo.org/ccs/menu imb. 

  .٣٥ ، ص٢ جالدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي ،:  فهمي ، أحمد منير -

)المرجع السابق  )٢ . 
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تبنت المنظمة البحرية   ) IMB(بناء على اقتراح تقدم به المكتب البحري الدولي           

 م٢٠٠٤م  في عا : ن، الأولى    على مرحلتي  x1-2/6تطبيق نظام سولاس    ) IMO(الدولية  

على أن جميع السفن التـي يزيـد        هذا النظام   يؤكد  حيث  م ،   ٢٠٠٦في عام   : والثانية  

 )SSAS( طن يجب أن تكون مجهزة بنظام التحذير الأمنـي للـسفن             ٥٠٠عن  وزنها  

ويعمل هذا النظام على إرسال تحذير من السفينة إلى السلطات في الشواطئ في حالـة               

 أو   ،  وتزود المعلومات تلقائياً لمالـك الـسفينة       تعرضها لهجمات قراصنة أو نحوها ،     

الشركة التي تتبع لها وللدولة التي ترفع علمها ، وللمكتب البحري الدولي ، ويقدم نظام               

)Shiploc (             خدمة متابعة السفن لفترات طويلة ولمرات متكررة في اليوم تـصل إلـى

البحرية التـي   مرة ويتم عرض موقع السفينة على شبكة مخصصة مع الخرائط           ) ٢٤(

توضح الموقع ويحدد موقع السفينة واتجاهها ، ويعطي إشارات عن الأحـوال الجويـة              

، ة السفن بواسطة الأقمار الصناعيةوبموجب هذا النظام يتم متابع،  التي تمر بها السفينة     

  .ويتم تشغيله بواسطة وكالة الفضاء الفرنسية ، وهو واسع الانتشار دولياً 

هو المعتمد دولياً للتحذير عنـد وقـوع        ) SSAS( فإن نظام    وعلى هذا الأساس    

 نظام  أن طن كما    ٥٠٠هجوم قرصني ، ويوصي به حتى لو كان وزن السفينة أقل من             

)Shiploc ( هو النظام الأمثل لمتابعة السفينة بصفة مستمرة حال إبحارها)١( .  

  
  

                                                 
)الموقع على شبكة الإنترنت  )١  :www.shiploc.com.  



  

  

  الفصل الثالثالفصل الثالث

موقف الشريعة الإسلامية والقانون موقف الشريعة الإسلامية والقانون 

لدولي العام من جريمة القرصنة لدولي العام من جريمة القرصنة اا

  البحرية على السفنالبحرية على السفن
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  الفصل الثالثالفصل الثالث
     العام العامموقف الشريعة الإسلامية والقانون الدوليموقف الشريعة الإسلامية والقانون الدولي

  على السفنعلى السفنمن جريمة القرصنة البحرية من جريمة القرصنة البحرية 
  

 جريمة القرصنة البحرية على السفن وبيان التـدابير الوقائيـة            جريمة القرصنة البحرية على السفن وبيان التـدابير الوقائيـة           حقيقةحقيقةبعد إيضاح   بعد إيضاح   

والجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لمكافحتها والتصدي لمرتكبيهـا أصـبح لازمـاً             والجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لمكافحتها والتصدي لمرتكبيهـا أصـبح لازمـاً             

ل مفصل على أحكامها في الشريعة الإسلامية وأحكامها في القانون الدولي           ل مفصل على أحكامها في الشريعة الإسلامية وأحكامها في القانون الدولي           الوقوف بشك الوقوف بشك 

  .. هذا الفصل  هذا الفصل فيفيالعام ، وسوف أتناول ذلك العام ، وسوف أتناول ذلك 

  ::مبحثانمبحثانوفيه وفيه 

فـي الـشريعة    فـي الـشريعة      أحكام جريمة القرصنة البحرية على الـسفن            أحكام جريمة القرصنة البحرية على الـسفن          ::الأول  الأول  المبحث  المبحث  

  الإسلامية الإسلامية 

  ولي العام ولي العام  في القانون الد في القانون الدة البحريةة البحريةــة القرصنة القرصنــ جريم جريم  أحكام  أحكام::الثاني الثاني المبحث المبحث 
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  الأولالأولالمبحث المبحث 

  أحكام جريمة القرصنة البحرية على السفنأحكام جريمة القرصنة البحرية على السفن

  في الشريعة الإسلاميةفي الشريعة الإسلامية  
  

  : مطالبستةوفيه 

  . تمهيد

  وأدلته على السفن البحريةحكم جريمة القرصنة  : لأولالمطلب ا

   وشروط تطبيقهاالبحرية  عقوبة جريمة القرصنة : نيالمطلب الثا

البحريـة  جريمة القرصنة   في  ية عن المال    ولؤالمس:  الثالثالمطلب  

  في الشريعة الإسلامية

   وطرق الإثباتالاختصاص القضائي: رابعالالمطلب 

  .  عقوبة الحد أثر تطبيق : المطلب الخامس

  عن مرتكب القرصنة البحريةسقوط الحكم  :المطلب السادس 
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   تمهيد 
  منهج الشريعة الإسلامية في التجريم

لأنها منزلة من   ؛  وأمة   ومكان لامية عامة صالحة لكل زمان    اءت الشريعة الإس  ج  

 الخبير بما تنطوي    ، الغني عنهم  ،جلهاآالخالق جل شأنه العالم بمصالح الخلق عاجلها و       

الشريعة متلائمة مع ما    هذه   ولهذا جاءت أحكام     ؛من غرائز ودوافع  البشرية  عليه النفس   

يلبـي  ، وفق منهج واضح     فاسد عنها لم، ويدفع ا  ق العدل، ويجلب المصالح للبشرية    يحق

، واسـتمراره على بقائـه    مع الحفاظ   مقومات عيش المجتمع السليم     يحقق   و ،متطلباتها

بوظيفته على الوجه الشرعي، وهـي عبـادة االله وعمـارة           من القيام    كل فرد    وليتمكن

 تحفظ أمـن    ة الإسلامية مبني على أسس ثابتة     الأرض، ولهذا جاء التجريم في الشريع     

  : هذه الأسس ومن أهممع واستقراره وتحقق العدالة بين أفرادهالمجت

فلم يؤمر الإنسان إلا بخير ومـصلحة ولـم         الأمر بالمصالح والنهي عن المفاسد،       -١

يكون،، أو فعل ما أمر بتركه  مر بفعله  فإن ترك ما أُ    ، إلا عن ضرر ومعصية    ىنهي  

وقب فـي    سواء ع  يأثم بسببها ويكون عرضة للعقوبة الأخروية     قد ارتكب معصية    

لأن إتيانهـا أو    ؛  رمت، والأفعال المحرمة أمراً أو نهياً إنما ح       )١(يعاقبلم   مالدنيا أ 

 أو  ، أو أمـوالهم   ،أو حياة أفرادها  ،  عقائدها، أو    بنظام الجماعة  اًتركها يلحق ضرر  

الأفعال التي تمس مـصالح     بالجملة فإن   أو غير ذلك، و   ،  أو مشاعرهم ،  أعراضهم

  .)٢(مصلحة الجماعة ونظامهابمساس البفراد تنتهي الأ

                                                 
)اتجاهـات السياسـة الجنائيـة المعاصرة والشريعـة الإسلامية ، : بوساق ، محمد بن المدني : انظر   )١

، )هـ ١٤٢٣ ، ١أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنـية ، الرياض ، المملكـة العربية السعودية ، ط( 

 .١٧٢ : ١٥٧ص

)مؤسسة الرسالة ، بيروت ،     ( التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي،       : عودة ، عبدالقادر      )٢

  .٣٨٣ ، ص١، ج) هـ١٤١٥ ، ١٣لبنان ، ط
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 أو ما يطلق عليه     الإسلامية الحماية القصوى للضروريات الخمس ،     تقرر الشريعة    -٢

 لأن أي   ؛والمال  ،  والنسل،  والعقل  ،  والنفس  ،   حفظ الدين    :وهي بالمقاصد الخمس 

وحـق المجتمـع فـي      ،   على المجتمع    داءـد اعت ـإخلال بهذه الضـروريات يع   

اءت عقوباتها مقـدرة بالحـدود      ـ، ولهذا ج  سبحانه وتعالى    حق االله    الشريعة هو 

  .)١(ولا شفعة  التي لا يجوز فيها عفوعيةالشر

 الـبعض   علـى بعـضهم    الأفراد   من  كل ما يمثل اعتداء     الإسلامية تجرم الشريعة  -٣

مر المقتول أو صاحب    أ يرجع الأمر فيها لولي      والدية ، والتي  بعقوبات القصاص ،    

رجـع  ي التـي    التعزيرعقوبة  الشريعة  كما تقرر   متلف مالاً ،    الا كان   التعويض إذ 

الـشرع  لـه    ، فيما لم يقرر      لولي الأمر وفق ما تطلبه المصلحة الشرعية      تقديرها  

  .)٢(عقوبة محددة من الجرائم والمخالفات

 ،والأخلاق الفاضلة   الشريعة الإسلامية بتربية الفرد على الصلاح والتعاون       اعتنت -٤

 روح الأخوة والاجتهاد في طلب الخير والأمر بالمعروف والنهي عن           وحثت على 

، وما يقع من تصرفات تخالف تلك المبادئ        وتوجيهات نبوية ، بوصايا ربانية المنكر  

قد ف،   لم يكن لها عقوبة دنيوية       وإنيكون الشخص فيها عرضة للعقوبة الأخروية ،        

 ،  بسببهاو مبادئ الأخلاق فيأثم     ة ، أ  عي الشر يرتكب الإنسان أفعالاً تخالف الأوامر    

 .)٣(  وغيرهاوعقوق الوالدين،  الربا عليها بالدنيا كأكللم يعاقب ن وإ

ة لولي الأمر النظر فيما يصلح أمـر الرعيـة مـن            ـة الإسلامي ـخولت الشريع  -٥

 ألزمت أفرادها بالتقيد بهذه الأوامر مراعاة       ع الأنظمة ثم  ـوضونواهي  الوامر و الأ

 .)٤(لمصلحة المجتمع

                                                 
)اتجاهـات السياسـة الجنائيـة المعاصرة والشريعة الإسلاميـة ،       : بوساق ، محمد بن المدني    : انظر    )١

  .١٦٠ ، ١٥٩ص 
)١٧٢ :١٦٠المرجع السابق ، ص   )٢. 
)المرجع السابق  )٣ . 
)المرجع السابق   )٤.  
مكتبة الأقصى ، عمان ، الأردن ،       ( الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي ،       : الحصري ، أحمد    : انظر  -

  .٦ ، ٥، ص) هـ١٤٠٠ ، ٢ط
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لأنها ضرب  ؛   جرائم الحدود    إحدىعلى السفن   جريمة القرصنة البحرية    تعتبر  و

 منظومة متكاملـة    في حلقة   تبين لي أنها  يو،  ة الحرابة المقدرة عقوبتها شرعاً    من جريم 

  أمن المحافظة على بما فيها    الشرعية التي تهدف لحماية المجتمع من الفساد         الأحكاممن  

 بالحث علـى     هذه الحماية  الشريعة تبدأوفي هذا الصدد     ووسائل المواصلات ،     ،الطرق

بغير محرم ،   من السفر   المرأة  دعاء السفر ثم تأمر بالاحتياط في كثير من الأمور كمنع           

 دون   الشخص  الطرق وعدم سفر   عرفة ، وكذلك الحث على م     اًوالنهي عن السفر منفرد   

إلى المدينـة حيـث      من مكة    ما هاجر عند ρالرسول  فعل    ذلك ويدل على ،  ة بها معرف

تنتهي بفرض أشـد  ، وغير ذلك من الأمور التي   إلى المدينة   الطريق يعرفاستأجر من   

الـشريعة  ، مع التأكيد على أن      لسبيل بحد الحرابة    ا على أمن    من يعتدي العقوبات على   

لتحريم كل ما يضر بالفرد والمجتمع وتفرض العقوبة الرادعـة فـي            تسعى  الإسلامية  

فـي   وإسعاد البشرية وصلاحها ، وليس المقصود        ء المجتمع وحفظ بقا  ، امتهسبيل حماي 

بذاتها ، ولو قصدت العقوبة لما تداخلت العقوبات إذا تكـرر الـذنب ،   الشريعة العقوبة   

ولما تشددت الشريعة في إثبات موجبات تلك العقوبات حتى أنها أصبحت من الأمـور              

 ـ، والأفعال التي تُ   )١(ة  سقط حد الحرابة عند التوب    أُ، ولما   الصعبة جداً    ـرم لا تُ  ج  رم ج

مـا يحـصل مـن    ومنها ، لأن من هذه الأفعال ما يستفيد منه الفاعل كالسرقة      لذاتها ،   

 كالقتل بقصد التشفي ، وهـذه       في الزنا ، ومنها ما يكون نتاج حقدِ       كما  اللذة  خلاله على   

ضـرار بهـا    التي يصيبها الجاني من جريمته تؤدي إلى فـساد الجماعـة والإ           لأمور  ا

فـرض  رم في الشريعة لمصلحة الجماعة والعقوبة تُ      ج تُ فالأفعالإذن  مها ،   اوانحلال نظ 

 .)٢(لحمايتها وحفظ نظامها 

  

  

                                                 
)٦-٥المرجع السابق ، ص  )١.   

)٣٨٤التشريع الجنائي الإسلامي ، ص: عودة   )٢.  
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  لأولاالمطلب 
   أدلتهوعلى السفن  القرصنة البحرية  جريمة حكم

  
  : وأتناول بالشرح هذا المطلب في مسألتين هما 

  .رار الشريعة لحق الدفاع عن النفس أو الغير حكم جريمة القرصنة البحرية وإق–أولاً 

  . أدلة تجريم القرصنة البحرية على السفن –ثانياً 

ة البحرية وإقرار الشريعة لحق الـدفاع عـن         ـحكم جريمة القرصن   –أولاً  

  : النفس أو الغير

 محظورات شرعية زجر االله عنها      "عرف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها       تُ

  .)١( "زيرحد أو تعب

 جريمـة الحرابـة الثابـت       صورأحد  إلى أن القرصنة البحرية     سبق الإشارة   و

 للعصمة المهدرة للدم    ة في الشريعة الإسلامية ، وهي من أكبر الجرائم المسقط         تحريمها

 وأمـوالهم ،   ،لشدة خطرها على المجتمع ، ولما فيها من ترويع الآمنين في أرواحهـم  

بالقول فضلاً عن   لرعاياها  ة التي تمنع من التعرض      وهو ما يخالف تعاليم الشرع السمح     

، ويجب على مرتكبها عقوبة مقدرة من الشارع الحكيم حقاً الله سبحانه وتعـالى              )٢(الفعل

، وحق  عليه  ن لم يتب قبل القدرة      إلحد حتماً   االله سبحانه إقامة    احق  ف،  )٣(للآدميينوحقاً  

 ودفع الخـوف عـنهم      ،م وحفظها  ورد أمواله  ح ، و والجر ىالقتلالآدميين القصاص في    

  .بتطبيق أحكام الشريعة

  : حق الدفاع عن النفس – ١

                                                 
)٢٧٣لأحكام السلطانية ، صا: الماوردي   )١. 

)الدار الثقافية للنشر ، القاهرة ، مـصر ،         ( عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي ،        : شومان ، عباس      )٢

 . ٣٨٥، ص )هـ١٤١٩ ، ١ط

)ماجد الحمـوي، دار    : تحقيق( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،      : ابن رشد ، محمد بن أحمد بن محمد           )٣

 .١٧٥٨،  ص ٤، ج) هـ١٤١٦ ، ١ت ، طابن حزم ، بيرو



  ١٣٢  אאאאא

أو قام قراصنة البحر بمهاجمة سفينة ، ، إذا قطع قوم الطريق على قافلـة 

أو ركابها مناشدتهم بالعدول عما ما يعتزمون الإقـدام عليه من ، فيستحب لربانها

äí ®: العدوان قال تعالى ÷Š$# 4’n<Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3Ïtø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθyϑø9$# uρ Ïπ uΖ|¡ ptø: $# ( 

Ο ßγø9Ï‰≈ y_uρ ©ÉL ©9$$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n=ôã r& ⎯ yϑÎ/ ¨≅|Ê ⎯ tã ⎯Ï&Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ 

ÞΟ n=ôã r& t⎦⎪Ï‰tGôγ ßϑø9$$ Î/  〈 ] ١٢٥: النحل . [   

، وقـال   )١(يء اليسير وذهب بعض أهل العلم إلى جواز مفاوضتهم وإعطائهم الش         
  . )٢(يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم " : ابن تيمية" شيخ الإسلام 

وإذا لم تجد المناشدة والتفاوض فيجـوز مقاتلتهــم إذا قـصدوا المـال ، وإن               
 الأعراض ، فالراجح وجوب قتالهم والدفاع يكون بأسـهل مـا            انتهاكقصدوا القتل أو    
ـان ، وذهب بعض العلماء إلى جـواز دفعه بغير الأسهل          أو القرص ، يرتدع به القاطع  

  . )٣(إذا خاف أن يبدده 

وإذا لم يندفع إلا بقتله فيجوز ذلك ولا ضمان على المدافع ودم المعتدي هـدر،               
 ρ عن النبـي     τ ، لحديث عبداالله بن عمرو بن العاص         )٤(وإن قُتـل المدافع فهو شهيد    

   .)٥( "تل فقتل فهو شهيد من أريد ماله بغير حق فقا: "أنه قال 

  :  حق الدفاع عن الغير – ٢

                                                 
)٣١٤ ، ص١١المحلى ، ج: ابن حزم   )١.   

  .٤٢٩ ، ٤٢٨ ، ص٨مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، ج: المغربي :   انظر-

)٢٩٤ ، ص١٧مجموعة الفتاوى ، ج: ابن تيمية   )٢.  

)٢٢٩ ، ص١٠الإنصاف ، ج: المرداوي   )٣ .   

  .١٩٧ ، ١٩٦ ، ٦ع عن متن الإقناع ، جكشاف القنا: البهوتي :  انظر -

)٢٩٤ ، ص١٧مجموعة الفتاوى ، ج: ابن تيمية   )٤.   

 .٦٣٦العدة شرح العمدة ، ص:  المقدسي -

)أخرجه الترمذي ، عن هارون بن إسحاق ، و قال الترمذي حديث حسن صحيح   )٥.  

دار ( حوذي شرح جامع الترمذي ،      تحفة الأ : المباركفوري ، أبي العلاء محمد بن عبد الرحمن         :  انظر   -

  .٧٨١ ، ٧٨٠ ، ص٤، ج) هـ١٤١٩ ، ١إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط



  ١٣٣  אאאאא

تقرر الشريعة الإسلامية الحق بالتدخل للدفاع عن الغير ورفع الظلم ودفع 

⎯ ®: العدوان لقوله تعالى  ä3tF ø9uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθãã ô‰tƒ ’n<Î) Îö sƒø: $# tβρ ããΒ ù' tƒ uρ Å∃ρã÷è pRùQ$$ Î/ 

tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Ç⎯ tã Ìs3Ψ ßϑø9$# 4 y7 Í× ¯≈s9'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθßsÎ=ø ßϑø9$#  〈  ]  ١٠٤آل عمران ، آية. [  

من  : "ρ، قال رسول االله  قالτولما ثبت بالسنة في حديث أبي سعيد الخدري 

رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 

  .)١(" الإيمان 

 الشرعية بأنه على السفن البحرية أن تتدخل لإيقاف وبناء على ذلك تقرر الأدلة

البحرية على السفن الأخرى، إذا أمكنها ذلك ، جريمة القرصنة الاعتداء إذا حدثت 

فمتى وقع الاعتداء ، أو كان موشكاً على الوقوع لزم التدخل من السفن القريبة القادرة 

  .على التصدي للاعتداء ، وإنقاذ السفينة المعتدى عليها 

أو إحداث أخطار على ، وهذا التدخل مشروط بالاستطاعة دون إيقاع ضرر

تزم التدخل ، أو إلحاق ضرر بالسفينة ذاتها التي تع، الأمن والسلامة البحرية والبيئة

 في حـدود معيار القدرة والاستطاعة لإنكار المنكر سنينعلي حوفي هذا الصدد يشير 

أدنى شك حدود الاستطاعة البشرية في  أوضحت بلا ρبقوله إن أحاديث  الرسول 

ستطعتم وإذا نهيتكم عن شيء توا منه ما اأإذا أمرتكم بشيء ف: "ρ، قال )٢(الإنكار

، وهذه الإشارة توضح أن الاستطاعة مربوطة بما يكون في وسع الإنسان فقد )٣("فدعوه

إذا لم تكون بمنع الجريمة أو القبض على الجناة ، وقد تكون بالإبلاغ عن الجريمة 

  .يستطع المجني عليه الإبلاغ عنها 

                                                 
)٥١ ، ص٤٩صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، حديث رقم : القشيري   )١.  

)دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكـم الوضـعية ،           رقابة الأمة على الحكام   : ي محمد   حسنين ، عل    )٢ 

  . ٣٠١، ص)هـ١٤٠٨، ١ بيروت، لبنان، طاني، الرياض ، المكتب الإسلامي ، الخمكتبة(

)٥٢٩، ص١٣٣٧كتاب الحج ، حديث رقم ، صحيح مسلم: القشيري  )٣.  



  ١٣٤  אאאאא

  .ريم القرصنة البحرية على السفن ح أدلة ت–ثانياً 

  : ة ـــالأدل

   الدليل من القرآن الكريم -١

في في البحر   قطع الطريق   القرصنة البحرية وعقوبتها وهي     جاء تحريم جريمة      

  . حكم جريمة الحرابة تحتالكتاب والسنة لدخولها 

$ ®: عـالى قولـه ت  بالكـريم   رآن  ـالق ة في ـ الحراب ريمـوثبت تح    yϑ̄Ρ Î) (# äτℜt“ y_ 
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÷ρ r& yì ©Ü s) è? óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& Ν ßγ è=ã_ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& (# öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘ F{$# 4 š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ s9 
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È≅ö6 s% β r& (#ρ â‘ Ï‰ø) s? öΝ Íκön=tã ( (# þθ ßϑn=÷æ $$ sù χr& ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊂⊆∪ 〈] ــدة : المائــ

٣٤:٣٣[.  

ريم الفساد في الأرض ومحاربة      ظاهر من نص الآية الكريمة بتح      ووجه الدلالة 

  .االله ورسوله والعقاب عليه 

  :سبب نزول الآية 

آن  ابتداء حكم كسائر القر    ةآية المحارب  أن نزول   – رحمه االله    –قال ابن حزم      

لأن الآية موافقة لفعله عليه      بهم   فعله عليه السلام   أو تصويباً ل   بعد شيء في نزوله شيئاً    

أو النفي،  الصلب ،    وأ في القتل    تخيير  على ذلك  ةهم وزائد جلر في قطع أيديهم وأ    السلام

وتركهم لم يحسمهم حتـى مـاتوا       ل  ممن الس   على القطع  ρرسول االله    ةوكـان ما زاد  

  . قوله فعله عليه السلام بهم أي بالعرنيين)١( ءعار بالقصاصاً لما فعلو

                                                 
)٣١٠ ،  ص١١المحلى ،ج: ابن حزم  )١ . 



  ١٣٥  אאאאא

وا ارتدوا عـن    ن وكان يينرِ الع ة سبب نزولها قص   – رحمه االله    – ةوقال ابن قدام    

 من جاء بهـم ، فقطـع        ε نبيفبعث ال ،   إبل الصدقة    اتاقواس، ف لرعاة  االإسلام ، وقتلوا    

   .)١(رة حتى ماتوا ح أعينهم وألقاهم في اللَوسم، أيديهم وأرجلهم 

 وكـان   ،أنها نزلت في أصحاب أبي برزة الأسلمي      "  : وقال أبو بكر الجصاص   

وروى  ،   قوم جاؤوا يريدون الإسلام فنزلت فيهم      فقطعوا الطريق على     ρ موادعاً للنبي 

لا يخلو نزول الآية من     " :  ، ثم قال الجصاص    "زلت في المشركين  أنها ن  τابن عباس   

  .)٢( "ين أو الموادعينني يكون في شأن العرأن

 حديث أنس بن    من قصة العرنيين  في صحيحه    – رحمه االله    –وأخرج البخاري     

: عرينة ، ولا أعلمه إلا قال       : ل ، أو قال     كَهطاً من ع  إن ر " :  قال  االله عنه  رضيمالك  

أن يخرجوا فيـشربوا مـن       بلقاح ، وأمرهم     εقدموا المدينة ، فأمرهم النبي      . من عكل   

، واستاقوا النعم ، فبلغ ذلك النبي       قتلوا الراعي  ارتوواأبوالها وألبانها ، فشربوا حتى إذا       

ε         ـ         غدوة ، فبعث الطلب في إثرهم ، فما ارتفع  ع  النهار حتى جيء بهم ، فأمر بهم فقطَّ

  . "  أعينهم ، فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون لأيديهم وأرجلهم ، وسم

 وكفروا بعد إيمانهم ،     ،وقتلوا،  سرقوا  هؤلاء  :  أحد رواه الحديث  بة  لاقال أبو ق  

  .)٣(وحاربوا االله ورسوله

  وقوله من ع رباب مـن عـدنان أمـا    رينه فعكل قبيلة من تيم الكل أو قال من ع

عرينة قبيلة من قحطان فيها حي من قضاعة وحي من بجيلة والمراد هنا الثاني وقوله                

                                                 
)٤٧٣ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة   )١ . 

)٥٣ ، ص٤م القرآن ، جأحكا: الجصاص ، أبي بكر أحمد بن علي الرازي   )٢. 

)بيـت الأفكـار الدوليـة ،       ( صحيح البخـاري ،     : البخاري ، أبي عبداالله محمد بن إسماعيل        : انظر    )٣

 ،   ٦٨٠٥:، كتـاب الحـدود ، حديث رقم       ) هـ١٤١٦ط ،   .الرياض، المملكة العربية السعوديـة ، د     

 .١٢٩٨ ، ١٢٩٧ص



  ١٣٦  אאאאא

م المكسورة والقاف آخره مهملة     لاأمرهم أن يلحقوا بها واللقاح بال     أمرهم النبي بلقاح أي     

  .)١(هي النوق ذوات الألبان وأحدها لقحه بكسر اللام 

  :الأدلة من السنة المطهرة  - ٢

بـن  حديث أنس ا  على تحريم الاعتـداء على الأنفس والأموال منها         السنة   دلت

عـن  في حديث طويل  بكرة رضي االله عنه قال أبولسابق والحديث الذي رواه  ا τمالك  

وأعراضـكم  ) وأحسبه قـال    : قال محمد   ( كم وأموالكم   ءفإن دما : " منه  جاء   εالنبي  

هركم هذا ، وسـتلقون ربكـم       كم هذا ، في ش    حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في بلد        

يضرب بعـضكم رقـاب     ) لاً  لاَّأو ض (  بعدي كفاراً    او فلا ترجع  . عن أعمالكم  فيسألكم

 يكون أوعى له من بعض مـن        هغَلَّب فلعل بعض من ي    .بعض ، ألا ليبلغ الشاهد الغائب       

   .اة الحديث محمد هو محمد بن سيرين أحد رو)٢(" ألا هل بلغت : " ثم قال " سمعه 

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 

)مكتبـة دار   ( يح البخـاري ،     شرح صـح  فتح الباري   :   بن حجر  ، أحمد بن علي    العسقلاني: انظر    )١

   .٤٤٠ :٤٣٨ص  ، ١، ج)هـ١٤١٨ ، ١، ط، الرياض ، المملكة العربية السعودية السلام

)بيت الأفكار الدولية ، الرياض، المملكـة       ( صحيح مسلم ،    : القشيري ، أبي الحسين مسلم بن الحجاج          )٢

 ،  ١٦٧٩: اب القسامة والمحـاربين ، حـديث رقـم          ، كت ) هـ  ١٤١٩ط ،   .العربية السعودية ، د   

 .٦٩٥ص



  ١٣٧  אאאאא

  الثانيالمطلب 
  وشروط تطبيقهاعلى السفن  عقوبة جريمة القرصنة البحرية 
  

  : العقوبة  -أولاً 

الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة    ( يقصد بالعقوبة في ضوء الشريعة الإسلامية         
  .)١() على عصيان أمر الشارع

القرصنة كبي جريمة   مرتالحرابة على   عقوبة جريمة   تقرر الشريعة الإسلامية    و
،  شرعاً بالقرآن الكـريم      الثابتةلأنها صورة منها فتأخذ أحكامها      ،  على السفن   البحرية  

 فـي كيفيـة تطبيـق العقوبـات         – رحمهـم االله     –، وقد اختلف الفقهاء     والسنة النبوية 
ية ، هل هـو     الآ في   "أو"   بسبب اختلافهم في حرف    آية الحرابة، المنصوص عليها في    

 ، والـشافعية  ،، فذهب جمهور العلمـاء مـن الحنفيـة        و للتفصيل والترتيب     أ ،للتتخير
   . )٢(ريوالحنابلة إلى أنها على الترتيب والتفصيل ، وذهب المالكية إلى أنها على التخي

   قول الجمهور :القول الأول 

إلى أن العقوبات    ،ةـ والحنابل ،ةـ والشافعي ،ةـالحنفيمن  اء  ـذهب جمهور العلم    
 )٣(الات فيما يخـص العقوبـة     ـ أربع ح  للمحاربرر  ـق، في  حجم الجرم   بحسب مقسمة

  : ، وهذه الحالات هي )٤( التوبة ةوزاد ابن قدامة حالة خامسة وهي حال

خافـة   وإ ،ي البحر بهدف قطع الطريق    أو القرصان ف  ،  أن يخرج قاطع الطريق      -١
  ، وتتمكن الدولة من ضبطه والقـبض       ةالشهرطلب   أو   ،المالسلب  ، و السبيل  

، فيـرى جمهـور     السبيل فقـط    وإنما أخاف   أو يأخذ مالاً    ،  عليه قبل أن يقتل     
  النفـي  مـن حقق الغاية   بأي صورة ت   وأ ،من الأرض بالسجن  فى  نالفقهاء أنه ي  

  .)٥(رقون في أكثر من بلد فن كانوا جماعة يإ، وكإبعاده إلى بلد آخر

                                                 
)١٨٤فقه العقوبات ، ص: عساف ، محمد مطلق  ومحمود حمودة   )١. 
)١٧٥٩ ، ص٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج: ابن رشد   )٢ . 
)المرجع السابق   )٣. 
)٤٧٧ ، ص ١٢المغني ، ج: ابن قدامة   )٤. 
)١٧٥٩ ، ص٤جتهد ونهاية المقتصد ، جبداية الم: ابن رشد    )٥.  



  ١٣٨  אאאאא

يبلغ نـصاب   ما  تمكن من أخذ    و لغرض سلب المال ،      ،إذا خرج قاطع الطريق      -٢

 ،  )١( فيرى الجمهور أن تقطع يده اليمنى ورجله اليـسرى         ،ولم يقتل حد السرقة   

، وبما أن قطع الطريق البحـري كـالطريق         الحافظ  بالمال   مع اشتراط إحراز  

 .البري فينطبق الحكم على القرصان قاطع الطريق في البحر

 ، فحكمه عنـد     ولم يأخذ المال  ،  على قتل نفس    المحارب   قاطع الطريق قدم  أإذا   -٣

   قتل حداً دون صلب ، لأن القتل موجب للقتل في غير قطع            جمهور العلماء أن ي

لقتل ثبـت    لأن ا  ،حق لأولياء الدم بالعفو   ، ولا   ا  مالطريق ، فيجب عند اجتماعه    

 النفس إذا ثبـت القتـل فعلـى         فيما دون ، أما الجراح    )٢(حقاً الله سبحانه وتعالى   

البعض الآخـر  صاً ثم يقتل حداً ، ويرى وفى قصاست، للعلماء الأول أنها ت  قولين

الحكـم  يطبق هـذا    و،   )٣(ستغرق في القتل، فلا قصاص في الجراح معه       تُأنها  

، من المفسدين في الأرض     ولأنه محارب قاطع للطريق     ؛  قرصان البحر   على  

 .فإذا قتل في عملية القرصنة البحرية وجب قتله حداً

وأخذ المـال ،    ،   ، وقتل    ارتكاب جريمته   قرصان البحر على   قدم المحارب أإذا   -٤

وهذه العقوبة تناسب حجـم الجـرم       ،  لصلبر الفقهاء القتل وا   وفحكمه عند جمه  

 . )٤( العقوبة الجريمة أدى لتعددوتعدد

يقتـل  :  بالقتل أو الصلب ؟ فقال بعـضهم     ؤونهل يبد  -رحمهم االله    -واختلفوا     

 ،)٥(وذهب إليه الشافعية والحنابلـة    ،   تلهوقيل يصلب بعد ق     ، مصلوباً وهو رأي المالكية   

                                                 
)٤٨٠ ، ص ١٢المغني ، ج: ابن قدامة   )١.  
  .١٧٦٠ ، ص١٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج: ابن رشد :  انظر -
)٤٧٩ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة  )٢.   
 .١٧٥٩ ، ص٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج: ابن رشد :  انظر -
)١٩٢ ، ص٦شاف القناع عن متن الإقناع ، جك: البهوتي  )٣. 
)٤٧٧ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة   )٤.  
 .١٧٥٩ص، ٤ج، بداية المجتهد ونهاية المقتصد: بن رشد ا-
)٢١٣ ، ص٦الأم ، ج: الشافعي  )٥.  

  .١٧٦٠ ، ١٧٥٩ ، ص٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج: ابن رشد : انظر  -
 .٢٢٩ ، ص٤نتفاع ، جالإقناع لطالب الا: الحجاوي  -



  ١٣٩  אאאאא

تتجـاوز  لا  ة بأن   ـكأبي حنيف أمره ، ويرى بعض العلماء      حتى يشتهر   ويبقى مصلوباً   

، صلب   لم ي  ن مات قبل قتله حداً    إ، و )١(  حتى لا يتأذى الناس منه      ثلاثة أيام   الصلب مدة

 له فلـو قتـل      ئاًمكاف، ولا يصلب عند الحنابلة إلا من قتل         )٢( الحد   تماملأن الصلب من    

  .)٣( ولا يصلب أنه يقتل فقطعندهم ه في الحرابة ، فالراجح ـالحر عبداً أو الأب ابن

  رأي المالكية : القول الثاني 

يير المقيد ، فإن قتل     خعقوبة تنفذ على الت   الإلى أن    - رحمهم االله    –ذهب المالكية     

، وإنما التخيير في قتلـه      ه  ـفينفي   ولا   هـعير في قط  يام تخ ـممن قتله وليس للإ   فلابد  

أو  التخيير في قتله  ل فلا تخيير في نفيه ، وإنما        ـم يقت ـن أخذ المال ول   إ وأما   .أو صلبه 

فـي  مخيـر  عنده ام ـلإمفا،  فقطسبيل اف الخأا إذا ـأو قطعه من خلاف ، وأم     صلبه

 تقتـل   والمرأة ،   لـم يتضمن القت  ـ ، والصلب عنده   )٤(قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه        

  .)٥( عند المالكية ولا تصلب

  : لمشارك للردء اعقوبة  -ثانياً 

يباشر البعض ارتكـاب  حيث  الكبيرة من قبل مجموعات منظمة يمةرتكب الجر تُ  

حمايـة ، ونحـو     الستطلاع و مثل الا لفعل ويقوم الآخرون بأدوار أخرى لا تقل أهمية         ا

 ـ ومن ي  يخططن  ليوم حيث نجد م   ا، وهذا هو حال الجريمة المنظمة       ذلك ، ومـن   ل  وم

 تمن هذه العناصر ما حدث    ، ولو فقد عنصر     ومن يساعد ومن ينفذ ونحو ذلك       ،  يحرض

   .الجريمة في الغالب 

                                                 
)١٧٦٠ ، ص٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج: ابن رشد    )١. 

)٤٧٩ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة  )٢. 
  .٢٧٠ ، ص٤الإقناع لطالب الانتفاع ، ج: الحجاوي   )٣(

)١٧٥٩ ، ص٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج: ابن رشد  : انظر  )٤. 

)دار الكتـب   ( مواهب الجليل شرح مختـصر خليـل ،         : عبداالله محمد بن عبدالرحمن     المغربي ، أبي      )٥

 .٤٢٩ ، ص٨، ج) ت .د، ط.د، العلمية ، بيروت ، لبنان



  ١٤٠  אאאאא

 لأن  ؛غالبفي ال تعتمد على أكثر من شخص      التي  والقرصنة البحرية من الجرائم       

ة قيادة  فد والبعض الآخر يتولى     ،القتل والبعض يساعد   و، أ  يباشر أعمال السلب     البعض

وهو ما يطلـق    ،  المساعد على الفعل غير المباشر له        ، أو    حكم المشارك أما  السفينة ،   

  : قولين هما ، فقد ذهب العلماء فيه إلى لردء أو الطليع االفقهاء عليه 

والحنابلة إلى أن المشارك لـذلك      ،  والمالكية  ،   يذهب جمهـور العلماء من الحنفية       –أ  

قال شيخ الإسـلام ابـن        ،  إذا أقيم عليه الحد    حكم المباشر ذ  أخيل  ـيباشر الفع الذي  

إذا كان الثلاثة حرامية واجتمعوا ليأخذوا المال بالمحاربة قتل الثلاثة ، وإن            ": تيمية  

ذهـب  فقـد   أما إذا سقط الحد عن المباشـر        و،   "كان الذي باشر القتل واحداً منهم     

لجنون أو صـغر     المباشر   عنلحد  جمهور من المالكية والحنابلة إلى أنه لو سقط ا        لا

  . )١(  المكلفالمشاركد على حأقيم السن 

 أو فـي    ،فلو قام أربعة أشخاص بقطع الطريق فـي البـر           وعلى هذا الأساس    

 واكتفى الثالث والرابع بالمـشاركة دون       ، وقتل أحدهم رجلاً وأخذ الثاني المال      البحر

، وفـي   عاً وعليهم الضمان كذلك     القتل وأخذ المال فإن الحد يقام عليهم جمي       مباشرة  

جريمة القرصنة البحرية من يقوم بقيادة سفينة القرصنة ، ومن يقوم بتشغيل أجهزة             

  .قتل ونحوه لمال أو العتداء سواء أخذ الاأخذ حكم من نفذ يالملاحة على متنها 

، نحـوه  أو    المباشر لصغرٍ  نوعند الحنفية يسقط الحكم عن المشارك إذا سقط ع          

حيث لا يقام حد الحرابة عن المشارك مع المرأة إلى عدم سقوط الحد    يوسف    أبو وذهب

 للمرأة  ءاًًرجل إذا كان رد   ، وقال محمد بن الحسن يسقط الحد عن ال        على المرأة عندهم    

   .)٢(ولا يسقط الحد عنها 

                                                 
)١٣٥ ، ص ٧الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج  )١.   
   .٥٤٤ ، ص٤المدونة الكبرى ، ج : الأصبحي ، مالك بن أنس  -
  .٢٧٠ ، ص٤لب الانتفاع ، جع لطاالإقنا:  الحجاوي -
مكتبة العكبيان ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ،         ( مجموعة الفتاوى   :  ابن تيمية ، تقي الدين أحمد        -

  .٢٩٤ ، ص١٧، ج) هـ١٤١٩ ، ١ط
)١٩٧ ، ص٩المبسوط ، ج: السرخسي   )٢.  



  ١٤١  אאאאא

 ،قتل إلا من قتل   لفعل فلا ي  ا ذهب الشافعية إلى أن الحد لا يقام إلا على من يباشر             –ب  

 ـو،  قتل ولا يصلب إلا من قتل وأخذ مالاً    ولا ي ،   يقطع إلا من أخذ المال       ولا  ىينف

لمعين اوأما المشارك والردء    ،اف السبيل   ـ أخ ماذ مالاً وإن  ـن لم يقتل ولم يأخ    ـم

  .)١(فيعزر

ويتبين لي أنه يدخل في عمل المساعد أو المـشارك كـل أعمـال الاسـتطلاع                

   التي تساعد على إتمام الجريمةةشرالمباوالتحريض والتمويل والمشاركة غير 

  : ع بجريمة القرصنة البحرية و الشر-ثالثاً 

 علـى   وا إذا أقـدم   ينالمحـارب   من على غيرهم يطبق على القراصنة ما يطبق        

 واإذا لم يحـدث   ف،   التعزير    ، وهي عقوبة   ذلك من   واولم يتمكن محاولة ارتكاب الجريمة    

 م المالكية تعزيـره   ى، وير وجب تعزيرهم     السبيل وافيولم يخ ،     مالاً وايأخذ لمو ،   قتلاً

، )٢( الحد فيكون تعزيراً على الـشروع       عقوبات د ليس من   الجل وبما أن ،  بالجلد أو النفي  

 والشروع لـيس مباشـرة      لفعل ، اكما يرى الشافعي أن الحد لا يقام إلا على من باشر            

    .)٣( للجريمة فيجب تعزيره

  

  

   : بةتطبيق العقو شروط -رابعاً 
وغيـرهم  القراصنة البحريين   قطاع الطريق من    يشترط لإقامة حد الحرابة على        

 ـ عليه   جنيوبعضها بالم ،  يختص بعضها بالجاني    ،  عدة شروط     معـاً ،    اوبعضها بهم

                                                 
)٢١٣ ، ص٦الأم ، ج: الشافعي   )١.   

: تحقيـق (المهذب ،   : إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشافعي        الشيرازي ، أبو    :  انظر   -

 -هـ  ١٤١٧ ،   ١سوريا، دار القلم ، وبيروت ، الدار البيضاء الشامية ، ط          ، محمد الزحيلي ، دمشـق   

  .٤٥٢ ، ٤٠١، ص٥، ج) م١٩٩٦

)٥٥٣ ، ص٤المدونة الكبرى ، ج: الأصبحي  )٢.  

)٤٥٢ ، ٤٥١ ، ص٥ ، جالمهذب: الشيرازي: انظر   )٣.  



  ١٤٢  אאאאא

  ،  ومنهـا شـروط بالقـصد      ، وأخرى بالمال المأخوذ  ،  وهناك شروط تتعلق بالمكان     

 محل اختلاف بين الفقهاء مع التأكيـد      وأخرى بالفعل الإجرامي ، وبعض هذه الشروط        

نـد مـن    الشروط قد يمنع من إقامة حد الحرابـة ع        هذه   أن تخلف أي شرط من       على

 التجريم والعقـاب ، فقـد       ةلفعل من دائر  ا يخرج    لا هـنإفن ذلك   ـاشترطه وبالرغم م  

السرقة أو  حد  ان قتلاً أو يعاقب عليه بحد آخر مثل         ـن ك إالفعل بالقصاص   ى  يعاقب عل 

  .بة تعزيرية عقو

  :  الشروط المقررة في الجاني - أ
  : ل عقالو البلوغ – ا

لإقامة الحـد علـى    ،  راط البلوغ والعقل    ـعلى اشت -رحمهم االله    -اتفق الفقهاء     

 ـ  ـراً أو بحراً ، لأن فع     ـقاطع الطريق ب   ون لا يوصـف بالجنايـة      ـل الصبي والمجن

ان المال المأخوذ في    ـ وضم  ، )١(بةن أهل العقو  ـ م اا لأنهما ليس  ملارتفاع التكليف عنه  

م عليه الحد وسـقط     ـا مكلف أقي  ـوإن شاركهم ،   ، أما دية القتيل فعلى العاقلة     أموالهما

  .)٢(  عند الجمهورعنهما

فإنـه  كالصغير  المباشر غير المكلف    سقط  الحد عن     أنه إذا   وذهب الحنيفة إلى      

واحد فإذا سقط عن بعـض       ذلك بأن الحرابة حد      االمشارك المكلف ، وعللو   يسقط عن   

إذا يوسف أن المكلـف     يرى أبو    الحد لا يتجزأ ، و     أن ةالجناة سقط عن الباقين ضرور    

  .)٣(عن غير المكلف الحد ويسقط ، لفعل يقام عليه الحد ولو كان مع غير مكلف ار باش

اءه مـن العقوبـة     ـ لا يعني إعف   قطع الطريق د عن الصغير إن     ـوط الح ـوسق  

  .)٤( رفه من المالكيةـبن عاعلى ذلك وأكد ، عه دما يناسب حاله ويربل يعاقب بمطلقاً 

                                                 
)٣٨٩عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي ، ص: شومان ، عباس   )١. 

)١٩٢ ، ص٦كشاف القناع عن متن الامتناع ، ج: البهوتي   )٢.  

  .٥٥٥ ، ص٤المدونة الكبرى ، ج:  الأصبحي -

)١٣٦ ، ١٣٥ ، ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني : انظر   )٣.  

 .١٩٧ص، ٩ج، المبسوط:  السرخسي-

)٤٢٩ ، ص٨مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، ج: المغربي  )٤ . 



  ١٤٣  אאאאא

  :  اشتراط العصمة – ٢

    .)١(عقد الذمةبماله بالإسلام ، أو دمه ولمراد عصمة الحفظ ، واالعصمة هي 

مـن القراصـنة    ع الطريق   اطة في ق  يذهب جمهور العلماء إلى اشتراط العصم     و

، مـسلماً كل منهم ليهم الحد ، وذلك بأن يكون   وغيرهم من المحاربين ليجب ع     البحريين

 دةبالذمي عصمة مؤ   و ، ملتزم بالأحكام  كل منهم والمرتد  ي  م ، لأن الذ   أو ذمياً، أو مرتداً   

 الحـد يقـام علـى       إلـى أن  ، من الحنفية     "أبو يوسف " وذهب،  )٢( كالمسلم   بعقد الذمة 

 ـوأهل ال  ،   بلةبعض الحنا يرى   و ،)٣(مؤقت   هالمستأمن كالذمي ولو كان عقد أمان      اهر ظ

زول عصمته ويهدر دمه ،     ت ف قطع الطريق فقد نقض العهد وليس بمحارب      ي إذا   أن الذم 

  .)٤(ولا يقام عليه حد الحرابة 

  :  شرط الذكورة – ٣

لإقامة الحد ، فلا يقـام الحـد          إلى اشتراط الذكورة   -رحمهم االله    - ذهب الحنفية    – ١

  . كت الرجال على المرأة إذا قامت بالحرابة ، أو شار

لـسبب عنـدهم كمـا قـال        ا أو تعزير ، و    ،وتكون جنايتها عادية من قصاص      

ولا يـسوى بـين     ،  ليست بمحاربة    أن المرأة بأصل الخلقة      :– رحمه االله    –السرخسي  

 سقطفي،   مشاركي المرأة من الرجال      الرجل والمرأة في الغنيمة فكذلك في العقوبة ، أما        

 – رحمـه االله     – "أبو يوسـف  " ف، وخال عندهم يتجزأ    الحد لا  نلأ، ضرورةعنهم الحد   

                                                 
)١٣٩ ، ص٦رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية بن عابدين ، ج: ابن عابدين   )١. 

)الكتب العلمية ،   دار  ( الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية ،         : الأنصاري، زكريا بن محمد       )٢

   .٢٦٥، ص٩ج) ط .بيروت ، لبنان ، د 

  .٢٧٠ ، ص٤الإقناع لطالب الانتفاع ، ج:  الحجاوي  -

  .١٧٥٨ ، ٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج: ابن رشد  -

)١٩٥ ، ص٩المبسوط ، ج: السرخسي   )٣. 

)٣١٥ ، ص١١المحلي ، ج: ابن حزم   )٤.   

 .١٩٣ ، ص٦الإقناع ، جكشاف القناع عن متن :  البهوتي -



  ١٤٤  אאאאא

لقتـل وأخـذ    افقال يقام الحد على الرجال المشاركين دون المرأة ، ولو باشرت المرأة             

   . )١(المال متقوية بالرجال 

 إلى إقامة الحد على المرأة التي تباشر        – رحمه االله    – "محمد بن الحسن  "وذهب    

يتبـع المباشـر    الردء  ن  لأ،  الفعلالذين لم يباشروا    لها   دون الرجال المشاركين     الحرابة

   .)٢( لمرأةل يكون تبعاًوالرجل لا 

 ذهب جمهور العلماء إلى إقامة الحد على المرأة سواء باشرت الفعل أو شاركت – ٢

 إقامة الحد على المشارك غير عدم –  رحمه االله– "الشافعي" ، ويرى )٣(الرجال

   . )٤( روإنما يعزمطلقاً المباشر 

بركـوب   قول جمهور العلماء فلو قام مجموعة من النساء          هو : الراجحالقول  و  

 معهـن رجـال   وإن كان   ،  الحد  وجب عليهن   لوحدهن  البحرية ل القرصنة عمسفينة ، و  

– رحمه االله    - "محمد بن الحسن  " ما ذهب إليه  أن   لي   يتبينو،  وجب الحد على الجميع   

 من الرجال ، فهو     ا عن ردئه  بسقوط الحد  هقول، أما   راجح  إقامة الحد على المرأة     بشأن  

، أخرى   وصاحبه أبو يوسف من جهة        من جهة ،    رأى الجمهور   لأنه خالف  ؛مرجوح  

يحقق الغايـة مـن تـشريع       ساعدها من الرجال    ن  ـمد على المرأة و   ـن إقامة الح  إثم  

ستغلوا يلذين يمكن أن    الحدود عن الرجال ا    لإسقاط   فتح باباً ي دـ ق عدم إقامته و،  الحدود  

  .هم مالنساء في جرائ

  :ريم ح العلم بالت– ٤

                                                 
)١٩٧ ، ص٩المبسوط ، ج: السرخسي   )١. 

)١٩٨ ، ١٩٧المرجع السابق ، ص  )٢. 

)٥٥٥ ، ص٤الأصبحي ، المدونة الكبرى ، ج  )٣.   

  .١٩٦ ، ص٤الإقناع لطالب الانتفاع ، ج: الحجاوي :  انظر -

)٤٥١ ، ٥الشيرازي ، المهذب ، ج  )٤.  



  ١٤٥  אאאאא

أن يكون المعاقـب    وغيرها   الشريعة الإسلامية لإيقاع عقوبة الحرابة       يشترط في   

   .)١(رماً ومعاقباً عليهحمفعلاً ما يقدم عليه  أن يكون مدركاًأن بريم عالماً بالتح

  :  شرط حمل السلاح –٥

  : على قولين هماشتراط حمل السلاح في ا – رحمهم االله –اختلف العلماء   

والحنابلة إلى أن المحـارب     ،  والشافعية  ،  اء من الحنفية    ـذهب جمهور العلم   - أولهما

 أو حجر ، وإن لم       ، اد إذا كان يحمل سلاحاً أو ما في حكمه من عص          ـيعاقب بالح 

 سـلب   نإو يعاقب على الفعل لكن لا يقام عليه حد الحرابـة         فإنه  يكن معه سلاح    

 إلا  رابة لابد أن تكون قهراً ، والقهـر لا يحـصل          ـ لأن الح  ؛أو غير ذلك   ،المال

  .)٢( بسلاح ونحوه

إلى أنه لا يشترط حمل السلاح      ، وبعض الشافعية     والظاهرية   ،ذهب المالكية  - ثانيهما

 حية أو أي وسيلة   وإنما يكفى أن يعتمد قاطع الطريق على قوته البدنية أو يستخدم            

  .)٣( وغيره من سلبٍإلى ما يريدهليه المجني عبها يجبر 

  

  

  :  الاختيار – ٦

                                                 
)عبدالرزاق المهـدي ،    : تحقيق  ( العدة شرح العمدة ،     :  عبدالرحمن بن إبراهيم     المقدسي ، بهاء الدين     )١

  .٦١٢، ص) هـ ١٤١٤ ، ١دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

)١٤٢ ، ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني   )٢.   

   .٢١٣ ، ص٦الأم ، ج: الشافعي  -

  .٢٩٦ ، ص٤ جالإقناع لطالب الانتفاع ،: الحجاوي  -

)٥٥٧ ، ٥٥٦ ، ص ٤الأصبحي ، المدونة الكبرى ، ج: انظر  )٣.   

   .٣٠٨ : ٣٠٧ ، ص١١المحلي ، ج: ابن حزم : انظر  -

 .٢٦٦ ، ٢٦٥ ، ص٩الغرر البهية ، ج: الأنصاري : انظر  -



  ١٤٦  אאאאא

يجب في ضوء الشريعة الإسلامية أن يكون المقدم على الجريمة مختاراً ، فلـو                

مجبر على أخـذ المـال      لأنه   قطع الطريق    كان تحت الإكراه الملجئ فلا يقام عليه حد       

 في ρلقوله  عليه   وليةمسؤفلا  إذا أجبر القراصنة شخصاً معهم على ذلك ،         ـفونحوه ،   

 )١("  عليه   ارفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهو      " الحديث الذي رواه ابن عباس      

  .  على أخذ المال على من قام بإجباره تقعوليةؤويتبين لي أن المس

  :  الشروط المقررة في المجني عليه - ب

   :ن افي ضوء الفقه الإسلامي شرط عليه للمجنييشترط   

 لأن   أو مرتـداً؛   ، أو ذميـاً   ،اًـموماً أي مـسل   ـه معص ـ المجني علي  أن يكون  -١

 حـد   تدرأ ةتكون  شبه  ون فعصمته مؤقتة    ـ المستأم مادة ، أ  بعصمة الذمي مؤ  

لعـصمة  الأن مال المستأمن ثابت      ، ويضمن المال  ، ضده الحرابة عن مرتكبها  

، لـه   بي فلا عصمة    ا الحر ـ، أم - رحمه االله    – أخذه كما قال ابن عابدين       حال

 لإخافة الـسبيل    ؛لتعزيراه  ـعليه ، ويلزم   ع الطريق ـويسقط الحد عن من قط    

 .)٢(لمسلمين ا ة ذمهخفارإو

بأن يكون  يحة   صح اً يد في الحرابة أن تكون يد المجني عليه على المال المأخوذ          -٢

صحيحة كيد سـارق     يده   فإن لم تكن  ،    ونحو ذلك   عليه ، أو مؤتمن  يملك المال 

القراصـنة  سلبها  و كانت البضاعة التي     وبهذا ل  ،   )٣(ريقفلا حد على قاطع الط    

                                                 
)الحديث رواه ابن عباس رضي االله عنه وأخرجه ابن ماجه وابن حبان، والدار قطني ، والطبرانـي                  )١  ، 

  . وأخرجه الحاكم في المستدرك ، وحسنه النووي 

 ،  ٣، ج ) ت  .ط ، د  .دار المعرفة ، بيـروت ، لبنـان ، د         ( نيل الأوطار ،    :  الشوكاني ، محمد بن علي       -

 .٢٦٣ص

)١٩٩ ، ص٦رد المحتار على الدر المختار ، ج: ابن عابدين   )٢.   

   .١٣٦  ، ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني  -

  .٥٤٣ ، ص٤المدونة الكبرى ، ج: الأصبحي  -

  .١٩٠ ، ص٦كشاف القناع عن متن الإقناع ، ج: البهوتي  -

  .٣١٥ ، ص١١المحلى ، ج: ابن حزم  -
)١٣٦ ، ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني   )٣.  



  ١٤٧  אאאאא

 كما سبق    لإخافة السبيل  ونويعزرفلا حد عليهم     مهربة، أو   مسروقة  في البحر   

  . الإشارة إلى ذلك في قطع الطريق على المستأمن

  : معاً  ما يشترط في الجاني والمجني عليه -ج

عدم ، إلى اشتراط    )٣(والحنابلة،  )٢(، والشافعية )١(ذهب بعض الفقهاء من الحنفية        

فإن مشاركة في المال المأخوذ     ال أو   ، بين الجاني والمجني عليه      محرمرحم  وجود صلة   

المشاركة في المـال المـأخوذ       لأن    ،  حد القطع  أتدر ة، لأنه شبه  وجد ذلك سقط الحد     

  تدرأ الحد ، وسـقوط الحـد لا        ةفيكون ذلك شبه   تبسطاً في المال والحرز      ابينهمتجعل  

  .)٤(يعفي من العقاب تعزيراً

بن قدامة في المغني أن فيه      ااني والمجني عليه ، فقد ذكر       ـبين الج  ؤـأما التكاف   

لا يقتـل   " ρة لقول النبـي     أة والثانية تعتبر المكاف   أا لا تعتبر المكاف   ـأحدهم: نيـروايت

   . )٥("مسلم بكافر

الله سبحانه   اً ثبت حق  رابة حد الح  لأن ؛ة  أعدم اشتراط المكاف  عند العلماء   والراجح  

إذا قتـل    وعلى المـسلم     لو قتل عبداً ،   الزنا والسرقة فيقام الحد على الحر       وتعالى كحد   

أراه قد خالف سبيل القصاص فـي غيـره         ":  – رحمه االله    – "الشافعي"، وقال   )٦(ذمياً

مـن  لأن دم القاتل فيه لا يحقن بعفو ولي ، ولو صالح فيه كان الصلح مردوداً لأنه حد                  

  .)٧( "حدود االله عز وجل

  : العقوبة وجوب  شروط المال المأخوذ ل-د

                                                 
)١٣٦ ، ص٧المرجع السابق ، ج  )١.   
  .٢٠٣ ، ص٩المبسوط ، ج:  السرخسي -
)٢٦٨ ، ص٩الغرر البهية ، ج: الأنصاري   )٢.  
)١٩٤ : ١٩١ ، ص٦كشاف القناع عن متن الإقناع ، ج: البهوتي   )٣.  
)١٣٧ ، ١٣٦ ، ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني : انظر   )٤.  
)٦٩١٥ ، ص١٣١٨البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الديات ، حديث رقم   )٥.  
)٤٧٧ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة   )٦ .   
  .١٦ ، ص٥المهذب ، ج:  الشيرازي -
)٢١٣ ، ص٦الأم ، ج: الشافعي   )٧.  



  ١٤٨  אאאאא

 شروطاً في المال المأخوذ في قطع الطريق براً         – رحمهم االله    –اشترط العلماء     

  : أو بحراً وهي 

، وبنـاء   )١( فلا يقام الحد  ونحوه   أن يكون المال المأخوذ محترماً فلو كان خمراً        -١

فيـه  غير محترم إذا أخـذ فـلا يقـام الحـد            على ذلك يتضح لي أن كل مال        

وها فـلا   لبتحمل مخدرات وس  سفينة  هاجم القراصنة   ، فلو   ونحوها  مخدرات  كال

 ـ  لأن المخدرات مال غير محترم        ؛ الحدعليهم  يقام   ي الأمـر تعزيـر     ول، ول

  . بها والاتجارومعاقبة المخالف بحيازة المخدرات لإخافة السبيل المعتدي 

 . لإقامة حد القطعز اشتراط النصاب والحر -٢

 والحرز للمال المأخوذ    نصاب اشتراط ال  ل حو – رحمهم االله    -اختلف العلماء   و

على وغيرها  القرصنة البحرية     وما يدخل فيه من    عند قطع الطريق  في الحرابة   

 : قولين

 والحنابلة إلى اشـتراط بلـوغ   ، والشافعية،يذهب الجمهور من الحنفية   :القول الأول 

الحافظ ثم اختلفـوا هـل      ب أن يكون محرزاً  ، و السرقة  حد  صاب  المال المأخوذ ن  

 كله  يلزم أن يبلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً أم يكفي أن يكون المال المأخوذ               

يبلغ نصيب كل   لابد أن   والشافعية إلى أنه    ،  الحنفية  ذهب  ـ ف  ، اًواحد اًيبلغ نصاب 

لك ، وإنما يجـب أن      ذة إلى عدم اشتراط     ـوذهب الحنابل ،  )٢(واحد منهم نصاباً    

 قطـاع   يبلغ نصيب كـل واحــد مـن      لم  ى لو   نصاب حت ال يبلغ المال المأخوذ  

رط أن يكون لكل واحد منهم نصاباً       ـ ، فلا يشت   نصاباًفي البر أو البحر     الطريق  

                                                 
)١٣٣ ، ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني   )١.  

  .١٩٠ ، ص٦كشاف القناع عن متن الإقناع ، ج:  البهوتي -   

)١٩٧، ص ٦المبسوط ، ج: السرخسي   )٢.   

  .٢٦٨ ، ص٩الغرر البهية ، ج: الأنصاري  -



  ١٤٩  אאאאא

، وعنـد   )٢(عند الشافعية ، والحنابلة ربع دينار     في السرقة   ، والنصاب    )١( مستقلاً

  .)٣(الحنفية عشرة دراهم 

الحرابـة  في   لأن المقطوع    اشتراط مضاعفة النصاب؛  ذهب بعض الحنفية إلى     و

عشرة دارهـم   عندهم  لسرقة  ا ونصاب   بانصاللكل عضو قدر    عضوين فيكون   

   .)٤( م عشرين درهماًالحرابة عندهفيكون نصاب 

، بلوغ المال المأخوذ لنصاب الـسرقة     إلى عدم اشتراط    ذهب المالكية    :القول الثاني 

  .)٥( ولو أخذوا مالاً يسيراً  عندهمالحد على القراصنةيطبق ولهذا 

  :  شرط القصد والغاية من الفعل - هـ

وما في   القصد من الحرابة     ه يجب أن يكون    على أن  – رحمهم االله    –يتفق الفقهاء     

 خاصة بالقاطع للطريـق      لتحقيق غاية  قصداً خاصاً يرمي  ة  القرصنة البحري حكمها من   

وا على أن من خرج لقطع الطريق لقصد المال فهـو محـارب             براً أو بحراً كما اجمع    

ولـم  القتل   وأ ،كالزنا  المال غير   اًمن كان قصده خاص    فيلحد ثم اختلفوا    ايجب عليه   

  :قصد المال أصلاً على قولين ي

الحرابة تشمل كل من     إلى أن    ذهب بعض العلماء من المالكية ، وأهل الظاهر        -أولهما  

 مـن المقاصـد   أو غيره   ،  المال  الحصول على   واء  تحقيق غاية خاصة س   لخرج  

 واسـتدلوا   إقامة الحـد عليـه     يجب   اًمحاربون  ـل فيك ـكفعل الفواحش، أو القت   

قـصاص   ال فيهفإنه يجب    من ذلك القتل لعداوة      واـواستثنبعموم الآية الكريمة ،     

   .)٦(يقام الحد لا و

                                                 
)١٩٤ ، ص٦كشاف القناع عن متن الإقناع ، ج: البهوتي   )١. 

)٢١٤ ، ص٦الأم ، ج: الشافعي   )٢.  

)٢٠٠ ، ص٥المبسوط ، ج: السرخسي   )٣.  

)٢٠٠المرجع السابق ، ص   )٤.  

)٥٥٤، ص ٤المدونة الكبرى ، ج: الأصبحي ، مالك بن أنس   )٥.  

)٥٨٤ : ٥٨٢الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، ص: ابن عبد البر : انظر   )٦.   

  .٣١٥ : ٣٠٦ ، ص١١المحلى ، ج:  ابن حزم -



  ١٥٠  אאאאא

 على أخذ المال فلـو       إلى أن الخروج أصلاً للحرابة مقصور      آخرونذهب  و -ثانيهما  

 الحرابـة حـد   يجب عليه   فلا  أصلاً  م يقصد المال    ـول،  ا  ـأو الزن ،  قصد القتل   

  .)١(  ونحو ذلك إقامة حدهوتكون عقوبة القتل القصاص وعقوبة الزنا

الكريمة في دلالتهـا علـى      ح هو القول الأول لعموم الآية       ـ لي أن الراج   ويتبين

 العظيم فـي  كاب الفواحش وإراقة الدماء من الفساد        ارت  من المسلم به أن    هولأن  ؛ الفساد

قصد القتـل   المالكية لمن   ستثناء  ا ، أما     الذي يشكل خطراً كبيراً على المجتمع      الأرض

 ـد ولم ي  حد حد الحرابة لأنه خرج لهدف م      إقامة دونعليه  إقامة القصاص   و اوةلعد  فْخِ

فـي   من يعـرض لـه        كل يعتدي على  الذي قصده فلا     ، وإنما ذهب ليقتل عدوه    السبيل

فتوى بالمملكة العربية السعودية حيـث      ال هو ما عليه      الرأي وهذاالطريق كالمحارب ،    

الذي  لثامنة عشر هـ في دورته ا   ٢٩/١٠/١٤٠١صدر قرار هيئة كبار العلماء بتاريخ       

قـصر   ي فيظهر لي أنـه لـم     ،  )٢( المغالبة على الفروج من قبيل الحرابة        لى أن   إأشار  

أخرى فـي   سفينة   سفينة   لو هاجمت ، وبناء على ذلك     وج لقصد المال  لى الخر الحرابة ع 

 فيها من النساء فإن ذلك من قبيل القرصنة البحرية ويدخل في            منالبحر واعتدت على    

  .بناء على هذا القولشرعاً حكم الحرابة 

   :مكان الحرابة أو القرصنة البحرية شروط - و

امة الحد على قاطع الطريق براً أو        على وجوب إق   – رحمهم االله    –يتفق العلماء     

 الإسلام ، ويسري الخلاف     ارر بعيداً عن العمران في د     صوقع الفعل خارج الم   إذا  بحراً  

   :النحو التاليعلى ، وفي دار الحرب  ر صقع داخل الميبنيهم فيما 

                                                 
)٢٦٩ ، ص٦كشاف القناع عن متن الإقناع ، ج: البهوتي   )١.   

   .١٣٥ ، ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني  -

  . ٣١٣ ، ص٦جالأم ، : الشافعي  -

)مجلـة البحـوث   : الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتـاء             )٢

  .٧٧ : ٧٦، ص) هـ١٤٠٥ ، ١٢العدد ( الإسلامية ، 



  ١٥١  אאאאא

  : الخلاف على ما يقع داخل العمران – ١

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين   

 وأبو  ، وأهل الظاهر  ، والحنابلة ،والشافعية ،   ذهب جمهور العلماء من المالكية      -هماأول

 وأ ،رص في الم   وخارجه لى أن الحرابة تكون داخل العمران     إيوسف من الحنفية    

انعـدام  لـزوم    – رحمه االله    – "الشافعي"  على حد سواء ، ويرى        المصر خارج

    أخر النجدة عـن مـن تعـرض        ، بأن تت   أعوانه   دعالغوث لضعف السلطان أو ب

  .)١(لاعتداء ل

 الحرابة وهـذا    در لا يوجب ح   صإلى أن ما يقع داخل الم     " أبو حنيفة   " هب  ذ –ثانيهما  

، والطريق في   ن قطع الطريق لا يكون بدون الانقطاع        ، لأ من باب الاستحسان    

  .)٣( الحنابلة أنه ذهب لهذا الرأي بعض " بن قدامةا"  ، وذكر )٢(ر لا ينقطعالمص

  :  الخلاف على ما يقع في دار الحرب – ٢

  :اختلف العلماء في هذه المسألة أيضاً على قولين   

أو بحراً  ،  براً  قطع الطريق   جريمة  وقوع  ن  أ الحنفية إلى    دا ذهب الجمهور ع   – أولهما

  .)٤( في دار الإسلام الحد وقوعها ولا يشترط لإقامة في دار الحرب يوجب الحد ،

                                                 
)١٣٣ ، ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني   )١.   

   .٣٠٨ ، ص١١المحلى ، ج: ابن حزم  -

  .١٧٥ ، ص٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج: ابن رشد   -

  .١٣ ، ص٦الأم ، ج: الشافعي  -

  .٤٧٤ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة  -

)١٣٧ ، ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني   )٢.  
  .٤٧٤ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة   )٣(

)٥٥٦ص ، ٤المدونة الكبرى ، ج: الأصبحي   )٤.   

   .٣٠٨ ، ص١١المحلى ، ج: ابن حزم  -

 .٦٢٠العدة شرح العمدة ، ص: المقدسي  -



  ١٥٢  אאאאא

حنفية إلى أن حد الحرابة لا يجب على قاطع الطريق إلا إذا كان في               ذهب ال  – ثانيهما

 ؛ لأنه ليس لولي الأمـر       رب فلا يوجب الحد   ـدار الإسلام أما وقوعه في دار الح      

  .)١( سلطان عليها

هو ما ذهب إليه الجمهور خـصوصاً       ، و ويتبين لي أن الراجح هو القول الأول          

 تقع في الغالب في المياه الدوليـة        ت الحاضر في الوق على السفن   أن القرصنة البحرية    

دار في  ولا  دار الإسلام    فيداخلة  ليست  التي لا تخضع لسلطان أي دولة ، وهذه المياه          

  مـن الجـرائم     المياه الدولية  فيما يقع في   يحسم الخلاف    برأي الجمهور  فالأخذ   ،الحرب

 في إقامة الحد فيها      ولأن ؛ة ، وهي أحق بتطبيق الحدود من دار الحرب        لأنها مياه مشاع  

 فترجح إقامة الحدود فـي الميـاه         ، ثمرة إقامته على دار الإسلام    فتعود  ق للأمن ،    يحقت

  . لأي دولة تتبعالدولية ، أو في أعالي البحار التي لا 

  :  ما يشترط في الفعل ذاته - ز

  :تشعب العلماء في هذه المسألة إلى قولين   

سواء كان  على أن الفعل الإجرامي في الحرابة        –   رحمهم االله  – يتفق الفقهاء    – أولهما

،  فإن كان أخـذ المـال        )٢(مجاهرة  بال يتصف أن   يجبغيرها   وأ ،قرصنة بحرية 

على سبيل الخفية فهو سرقة وإن كان على سبيل الدخول خفية والخروج مجاهرة             

   .)٣( من الأفعال التي لا تتصف بالمجاهرة وغير ذلكفهو اختلاس وليس حرابة

                                                 
)١٣٧ ، ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني   )١.  

)١٣٥ ، ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني   )٢.   

   .٢٦٩ ، ص٦كشاف القناع عن متن الإقناع ، ج: البهوتي  -

  .٢١٣ ، ص٦الأم ، ج: ي الشافع -

)هـ ١٤١٧ ، ١ن ، ط.د( الحـرابة في دراسـة فقهيـة مقارنة ، : حسين ، مصطفى عامر  : انظر  )٣( ،

  .١٠٠ : ٩٢ص



  ١٥٣  אאאאא

وما السلاح  العنف بواسطة   اً باستخدام   ن يكون الفعل قهر   وهو أ   اشتراط القهر  – يهماثان

 والتحايل  ،ةيلقتل الغ ، ويرى المالكية أن     )١(وهذا محل اتفاق بين العلماء      في حكمة   

  .)٢(  الموجبة للحدخذ المال يدخل في الحرابةلأ حيل من اله المسكر ونحوبإسقاء

لكية السابق أن ما يحدث من أعمال التحايـل فـي         ويتضح لي بناء على رأي الما      

حيل تؤدي إلى اخـتلال  ب البعض من قيامالبحر من أجل السطو على البضائع والأموال      

الحرابة ، ويـدخل فـي   يكون من قبيل     ما بداخلها نهب  يقوم ب دامها ثم   طصاأو   ،السفينة

 ، فيكون اس ونهبها   لتسلل إلى السفن ليلاً وقتل الحر     احكمه أيضاً ما يحدث من عمليات       

 ـ       د  ـة يعاقب عليها بح   ـ قرصنة بحري  ذلك ذه الحرابة على رأي المالكية الـسابق ، وه

 صناعة النقل البحـري فـي    وتعاني منها  في الوقت الحاضر     دوثـلحاة   شائع الحالات

  .كثير من الدول 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)٢٦٩ ، ص٤الإقناع لطالب الانتفاع ، ج: الحجاوي   )١.   

   . ٢١٣ ، ص٦الأم ، ج: الشافعي  -

  .٤٧٥ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة  -

)٥٥٧ ، ٥٥٦ ، ص٤المدونة الكبرى ، ج: لأصبحي ا: انظر   )٢.  



  ١٥٤  אאאאא

  الثالثالمطلب 
الشريعة البحرية في جريمة القرصنة ة عن المال في وليؤالمس

  لإسلاميةا
  

البحرية على السفن ويكون على متنها أموال وبضائع        جريمة القرصنة   تقع    

فتتعرض للنهب أو الإتلاف أثناء ارتكاب الجريمة ، وسـوف أتنـاول فـي هـذا       

   : فرعينالمسؤولية عن هذه الأموال من خلال المطلب 

  اني عن المالــولية الجؤ مس–الأول 

   المال  مسؤولية الأمين أو ناقل–الثاني 

  :مسؤولية الجاني عن المال  –أولاًُ 

  : ضمان المال  - ١

ما وجب على غيره كثمن مبيع      بالتزام من يصح تبرعه     ": معنى الضمان شرعاً    

    .)١( "رض، أو قيمة متلفقأو 

 على أن من باشر أخذ المال فهـو ضـامن حتـى             – رحمهم االله    –يتفق الفقهاء   و

 رحمهـم   –، واختلف الفقهاء    )٢(ا  مأموالهأخوذ في   المال الم  يضمنوالصغير والمجنون   

  : حكم المشارك الذي لم يأخذ من المال على قولين في  –االله 

 ذهب الجمهور إلى أن المشارك الذي لم يأخذ المال يضمن كالمباشر الذي أخذ              – أولهما

    .)٣(الأخذ وإن لم يأخذ لأنه ساهم في إتمام عملية المال

ة إلى أن ضمان المال على من أخذه ، أما المشارك الـذي لـم                ذهب الشافعي  – ثانيهما

وذهب بعض الحنابلة إلى أنـه بعـد التوبـة          ،  )٤(يأخذ من المال فلا ضمان عليه       

                                                 
)٩٧ ، ص٥حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع ، ج: ابن قاسم ، عبدالرحمن بن محمد   )١ . 

)٢٧٠ ، ص٤الإقناع لطالب الانتفاع ، ج: الحجاوي   )٢. 

)٤٣٢ ، ص٨مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، ج:  المغربي  )٣. 

)٤٥٢ ، ص٥المهذب ، ج: الشيرازي  )٤.  

  .٢١٤ ، ص٦الأم ، ج: الشافعي :  انظر -



  ١٥٥  אאאאא

لأنه حق للآدمي فيكون كالقصاص إذا سـقط الحـد          ،  يضمن من أخذ المال فقط      

  .)١(العفو عنه أو المطالبة فيكون لولي الدم وصاحب المال المأخوذ حق 

  : البحرية جريمة القرصنة  غرم التالف في –٢

ما الحرابة ، و  من جراء جريمة    اختلف الفقهاء رحمهم االله في غرم المال التالف           

القرصنة البحرية التي ينتج عنها غالباً تلفيات مادية كبيرة قد تصل إلـى               حكمها من  في

  :وذهب العلماء في ذلك إلى قولين  ،هابط أو ع،غرق السفينة

واشـترط  ،   )٢( ذهب جمهور العلماء إلى أن المحاربين يضمنون المال التالف         – اأولهم

ما أتلفه سواء أثنـاء الجريمـة أو      راً فلا يغرم    س عدم الإعسار فإن كان مع     ةالمالكي

  .)٣(تلف بعد أخذه والمال الذي أخذه 

 لـو أمـا   ،  )٤(إذا أقيم الحد    لا يغرم المال     قاطع الطريق  ذهب الحنفية إلى أن      – ثانيهما

  . )٥(توبة أو نحوها ، وجب الغرم والضمانللحد اسقط 

عـن   ينصنة البحري االقر  مسؤولية قرريالإسلامي   الشرع   أنهذا  من  يتضح لي   و 

  .ما أتلفوا يغرمون حملون ما أخذوا من مال وتفعلهم في

  : مسؤولية الأمين أو ناقل المال –ثانياً 

فـي  الأمين أو الناقل للبـضاعة      مل  يتح ة الإسلامية أن لا   يعيتقرر في ضوء الشر   

 الأصل أن   لأن ؛اءـور العلم ـقول جمه ، وهذا   طاًرفَإلا إذا كان م     تلفها ؤوليةمسالبحر  

                                                 
)دار (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،        : المرداوي ، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان            )١

 ـ١٤١٩ ،   ١أحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيـروت ، لبنـان ، ط                ،  ١٠، ج ) هـ

   .٢٢٣ص

  .٤٨٧ ، ص١٢المغني ، ج:  ابن قدامة -

)٥٥٧ ، ص٤المدونة الكبرى ، ج: الأصبحي  )٢ .   

 .٢٢٥، ص١٠الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، ج:  المرداوي -

)٣٣٩ ، ص٨حاشية الخرشي ، ج: الخرشي   )٣.  

)١٤٢، ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني  )٤. 

)١٤٤:  ١٤٣المرجع السابق ، ص   )٥.  



  ١٥٦  אאאאא

öΝ ® لقولـه تعـالى      ديعتالضمان لا يجب إلا على الم      èδθ è=ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω tβθ ä3s? ×π oΨ ÷F Ïù 
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  : صورتين  إحدى  على، والبضاعة  في يد الناقل البحري لها]١٩٣ آية

ي  أمانة فإن ضاعت الوديعة أو تلفت بغير تعـد  يدأن تكون وديعة ويد المودع   -الأولى

  .)١(أو إهمال فلا ضمان عليه 

على المنافع عقد  إجارة ، والإجارة هيبعقد أن تكون يد أجير إذا كان النقل  -الثانية 

د ن تلفت العين المنقولة من غير تعلازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخه، فإ

 بعض العلماء ، وذهب)٢( ويستقر الضمان على الجاني،فلا ضمان على الناقل

  .)٣( أو تفريطوإن لم يحصل منه تعد أن الناقل يضمن التالف لىإ

ليه جمهور العلماء لأن ما تلف خارج إرادة الإنسان لا يمكنه والراجح ما ذهب إ  

يدخل فيما لا يضمن من المال ما يمكن دفعه لقطاع الطريق ، ويتضح لي أنه ضمانه 

 وليس في ذلك ،رر الأشد يدفع بالضرر الأخفـلصرفهم عن العدوان ، لأن الض

لقراصنة من باب التسوية نة لوعلى هذا الأساس فإن ما يدفع من قبل ربان السفيي، تعد

المشتركة أو العمومية التي يتحملها جميع البحرية  يعد من قبيل الخسائر ،معهم

، وهو أمر شائع في وقتنا  فلا تقع على الربان ولا على النقال وحدهطرافالأ

ما يدفعه ربان السفينـة على سبيل ف خذ المملكة العربية السعوديةأتوبهذا  ،)٤(الحاضر

 كمةطبقاً لنظام المح  القراصنة يعد من قبيل الخسائر البحرية العموميةالتسوية مع

  .)٥( البند الأول )٣٩٤(المادة هـ ١٣٥٠الصادر في  العربية السعودية ةالتجارية للمملك

                                                 
)٣١٤ : ٣١١ ، ص٥بدائـع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني  )١.  

)٣٦٣ : ٣٦١العدة شرح العمدة ، ص: المقدسي: نظر ا  )٢. 

)دار الأندلس ، جدة ، المملكة      ( أحكام البحر في الفقه الإسلامي ،       : فايع ، عبدالرحمن بن أحمد      : انظر    )٣

  .٣٦١ ، ٣٦٠، ص) ت .ط ، د.العربية السعودية ، د

)٤٢٩ ، ص٨مواهب الجليل ، ج: المغربي   )٤.  

)مجموعة الأنظمة السعودية ، نظام المحكمة التجارية الـصادر عـام           : هيئة الخبراء بمجلس الوزراء       )٥

 ) .٣٩٤(المادة هـ ، ١٣٥٠



  ١٥٧  אאאאא

  الرابعالمطلب 

   وطرق الإثبات الاختصاص القضائي

  

   ضبط الجناة وتنفيذ الحكم  سلطة–أولاً 

  يومن في حكمهم مـن     ق  يطرالقطاع  من  ة  ـة الحراب ـاة في جريم  ـلجن ا طلب

 ـ    ـل السلطة الرسمي  ـن قب ـرهم م ـريين وغي ـراصنة البح ـالق و ـة في الدولـة وه

 ـ": – رحمـه االله     – بن عبدالبر ا أو من ينيبه ، قال       ،أو السلطان ،  الإمام ن كانـت  ـم

 ـ  ذلك  لأحد  ، وليس   )١( "فعلى الإمام طلبه بكل ما يمكن منه      حالته  ذه  ـه سلطة سـوى ال

ليـاء  ، وليس للأو  )٢(ه  يب، وكذلك تنفيذ الأحكام فلا تطبق إلا من الإمام أو من ين           الرسمية

 من يتـولى تطبيـق       هو الإمام لأن   ؛ القراصنة البحريين  ينتقم من أن  خذ ماله   إولا لمن   

إلى أن من يملك العبد وبعض الحنابلة  – رحمه االله –وذهب الشافعي ،  الشرعيةالأحكام

لما جـاء   كان الحد جلداً    إذا   الإمام   دون تكليف من  قامة الحد على مملوكه     له الحق في إ   

 ": أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال           ρفي حديث أبي هريرة عن رسول االله          

إلا مه  يقيأما إذا كان فيه قطع أو قتل فلا         ،   )٣(" فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها      زنت  إذا  

   . )٤(من الاحتياط  إلى مزيدلإمام لأنه يحتاج ا

                                                 
)٥٨٣الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، ص: ابن عبد البر   )١. 

)١٤٢ ، ص٧بدائـع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج : نيالكاسا  )٢.   

   .٥١٤ ، ص٤المدونة الكبرى ، ج: الأصبحي  -

  .١٩٧ ، ص ٩المبسوط ، ج: السرخسي  -

)١٣٠٤ ، ص٦٨٣٨صحيح البخاري ، كتاب الحدود ، حديث رقم : البخاري  )٣.  

)٦١٣العدة شرح العمدة ، ص:   المقدسي  )٤.  

  .٢١٧ ص ،٦الأم ، ج:  الشافعي -



  ١٥٨  אאאאא

 الرسمية هـي    عند وقوع القرصنة البحرية فالسلطات     يتضح لي أنه     وعلى ذلك   

عند  التدخل   م يمكنه ، وإنما  العاديين للأفرادوليس ذلك   ، التي تطارد القراصنة وتضبطهم   

   . ونحو ذلكالإسعافوالضرورة للمساعدة في دفع الهجوم 

  : لبحرية اجريمة القرصنة  طرق الإثبات في –ثانياً 

 ، وهذه الأدلـة تعـرف باسـم         "ل على صحة الأمر   ـة الدلي ـإقام" هو : اتـالإثب

  .)١(البينات والحجج 

طرق متفـق عليهـا وطـرق       :  ينلى قسم إ  في الشريعة  طرق الإثبات قسم  نوت

  . وهي القرائن مختلف فيها 

  : طرق الإثبات المتفق عليها – ١

 الحرابـة عمومـاً ، وهـو        ه جريمة ب القرصنة البحرية بما تثبت      ثبت جريمة ت  

الإقرار والبينة على اختلاف في التفاصيل بين أهـل العلـم فتقبـل شـهادة الـسماع                 

  .)٣(، ولا تقبل عند الجمهور)٢(عند المالكية والمسلوبين على من سلبهم 

 مـن   بوجـه لا يقام حد على سارق أو محارب إلا         – رحمه االله    –وقال الشافعي     

ولا تقبـل   ،  أو اعتراف يثبت عليه حتى يقام عليه الحـد          ،   لي عد ما شاهد إ: وجهين  

 عرض قاطع الطريق لهم ، أما إذا شهدوا أنه عـرض             أنه ادعواشهادة الرفقة عنده إذا     

  .)٤( فتقبل لغيرهم
                                                 

)٣٩، ص) هـ١٤٠٢ ، ١ن ، ط.د( الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي : الفائز ، إبراهيم بن محمد   )١. 

)١٧٦٣ ، ٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج: ابن رشد   )٢ .   

  .٤٣٢ ، ص٨مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ، ج: المغربي  -

)٦٣٦العدة لشرح العمدة  ، ص: بن إبراهيم بهاء الدين عبدالرحمن : المقدسي   )٣.   

   .٢١٤ ، ص٦الأم ، ج: الشافعي  -

  .١٣٨ ، ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني  -

)٢١٤ ص،٦ جالأم ،: الشافعي   )٤.  



  ١٥٩  אאאאא

، وذهب إليه أبو يوسف من      )١( مرتين   والإقرارويشترط الحنابلة شاهدين عدلين       

  .)٢(الإقرار مرة واحدة لحد بشهادة عدلين وات الحنفية ، أما عموم مذهب الحنفية فيثب

   : "القرائن " الإثبات المختلف فيها  طرق – ٢

ا على الأمر المجهول استنباطاً واستخلاًصـاً       ـارة التي تدلن  ـملأ هي ا  :القرينة  

 لما أمكن   لولاها  التي  المجهول الخفير  ـة لذلك الأم  ـة والمقارن ـمارة المصاحب لأمن ا 

  .)٣(التوصل إليه

وقرائن علـى   ،   القراصنة البحرية على السفن وتقوم دلائل        يمةتقع جر وعندما    

أو جـود الـسفينة     ،  أو البضائع في حوزة القراصنة المتهمين       ،  مرتكبها كوجود المال    

لإثبـات العقوبـة     بـالقرائن    فهل يؤخذ  ملكيتها لغيرهم ،     يمكن إثبـات التي  وبحوزتهم  

  .لى قولين ع في ذلكاختلف العلماء ؟ وتبعاتها

  : القول الأول 

  الأخذ بالقرائن في الإثبات فيقام الحـد        إلى – رحمهم االله    –ذهب بعض العلماء      

لحمـل قرينـة    اأو   ، على السارق إذا وجد عنده المال المسروق       المحارب كما يقام  على  

 فيما يخص المرأة  وأخذ بهذا القول المالكية   ،  الزنا ، أو شارب الخمر إذا وجدت رائحته         

كمـا ذهب بعض الحنابلـة     ،  )٤( ةتي يتبين حملها ولا زوج لها ولا سيد ولم تدع شبه          ال

                                                 
)١٩١ ، ص٦كشاف القناع ن متن الإقناع ، ج: البهوتي   )١.  

)١٤٠ ، ص٦لمختار ، جرد المحتار على الدر ا: ابن عابدين   )٢.  

)٥٤الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي ، ص :  الفائز ، إبراهيم محمد  )٣. 

)٢٠٢ ، ص١٢الذخيرة ، ج: ي فالقرا  )٤.  



  ١٦٠  אאאאא

،  ثبت حد السرقة بالقرائن فإن حد الحرابة يثبت كـذلك قياسـاً عليـه                كابن القيم فإذا    

  . بعض الفقهاءكبرى عندولأنها تعد سرقة 

قطع إذا وجـد  لم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بال     :  - رحمه االله    –  القيم ابن قال  

نهما خبران يتطرق   والإقرار فإ بينة  الأقوى من   ة  نمع المتهم وهذه القري   المال المسروق   

  . )١( ةإليهما الصدق والكذب ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبه

  : القول الثاني 

، وبعض الحنابلـة  إن إثبات الحد بالقرائن غير جائز وهو قول الحنفية والشافعية             

  .)٢( الحد لأن دلالتها غير قطعية فتكون شبهة تدرأ  ؛ لحداثبت  يفلا

  

  

  

  

  

  

                                                 
)المكتبة العملية ، المدينة المنورة ،      ( الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية      : الجوزية ، محمد بن القيم        )١

  .٧ ، ٦، ص )  هـ١٣٩١ط ، .ودية ، دالمملكة العربية السع

)٢دار الفكـر ، بيـروت ، لبنـان ، ط          ( البناية في شـرح الهدايـة ،        : العيني ، محمود بن أحمد        )٢  ، 

   .٣١٦ ، ص٦، ج) هـ١٤١١

   .٣٧٧ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة  -

ط ،  .يـة ، د   دار الكتـب العلم   ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج ،        : الرملي ، ابن شهاب الدين       -

  .١٦ ، ص٨، ج) هـ ١٤١٤
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  لخامس المطلب ا
  الحد أثر تطبيق عقوبة 

    

مـن صـور    صـورة   التي سبق الإشارة إليها      القرصنة البحرية    تعتبر جريمة   

 من أخطر الجرائم على المجتمع لأنها تجاوزت الاعتبارات العادية التـي            وهيالحرابة  

 ،  السارق يدفيها   تقطع   أخذ المال خفية  والتي هي   ا الجريمة ، فجريمة السرقة      تنطلق منه 

 الأمن والمجتمـع    لىخطورة ع ذلك  ل  إذا تجاوز ذلك بأخذ المال تحت قوة السلاح شكَّ        ف

 ويطمئن الناس على أموالهم التي حرصـوا علـى          نولزم تشديد العقاب ، ليستقر الأم     

تأخذ بالاعتبـار   محددة  جريمة الزنا عقوبة    ل الشارع وضع حفظها من السرقة ، كما أن       

 تشديد العقوبة   لزم ، فإذا وقعت تحت الإكراه والتهديد بالسلاح          العادية ظروف ارتكابها 

هم احتاطوا وأخـذوا باعتبـار    لأنهم قد    ،بعقوبة الحرابة ، ليأمن الناس على أعراضهم      

 فإذا قام   ، بالقصاص  ، كما أن جريمة القتل يعاقب عليها       المعروفةظروف جريمة الزنا    

 الآمنـين ،    أخـاف بأن قطع الطريق و   ،  القاتل بعمل يخرجها من جريمة القتل العادية        

ن ـخرجت م أُالتي  ذلك على صور الفساد الأخرى و     وينطبق  وجب تشديد العقوبة عليه     

الحرابـة  ن عقوبـة    إن القول   ـذا يمك ـ، وبه على سبيل الفساد  رام العادي   ـنطاق الإج 

 يخـص حمايـة     ي كل ما   على الجرائـم الأخرى ف    ة الكريم هي المهيمن   الثابتة بالقرآن 

   . )١( واستقراره المجتمع وتحقيق أمنه

  

  

                                                 
)إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمـام      ( أثر تطبيق الحدود في المجتمع ،       : الشاذلي ، حسن علي     : انظر    )١

  .٨٤ : ٨٢ص ) هـ ١٤٠٤ط ، .محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، د



  ١٦٢  אאאאא

  المطلب السادس
  سقوط الحكم عن مرتكب القرصنة البحرية

  
ق ع الطـر  يسقط الحكم عن القراصنة البحريين بما يسقط به عن المحاربين وقطا            

  : ذكر ذلك باختصار أ وهناك عدة أمور يسقط بها الحكم ، وسوف

العصمة في الشريعة إليه  تعيد  ومن في حكمه من قراصنة البحرالمحاربة بتو -١

دل على ذلك قوله ـدرة عليه ويـة بشرط أن يكون ذلك قبل القـالإسلامي

%ωÎ) š⎥⎪Ï ®: تعالى  ©!$# (#θç/$ s? ⎯ÏΒ È≅ö6 s% β r& (#ρâ‘ Ï‰ø) s? öΝ Íκön=tã ( (#þθ ßϑn=÷æ $$ sù 

χr& ©! $# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘  〈  ] ٣٤: المائدة. [   

أما صفة من لم يقدر عليه فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه من لحق بدار الحرب                   

لـبعض أن عـدم     اوقـال   تحميه ،   إلى أنه من تكون له فئة قوية        الآخر  وذهب البعض   

  .)١(بإمكان ضبطه ومحاكمته والقدرة تكون ، القدرة غير محدد فقد يكون بأي حال 

 ـ        – رحمهم االله    –اتفق الفقهاء   و   سقط  على أن التوبة على الصفة المقررة شرعاً تُ

عفـا  مال فإن   أخذ  أو  ،  أو جرح   ،  نفس   من قتل    الآدميينبقى حقوق   تعنه حد الحرابة و   

لبعض إلى أنه لا يضمن من حقوق       ا المال وذهب    غرم اقتص منه و   وإلا ،عنهاالأولياء  

  .)٢( بيده اً من المالقائمإلا ما كان المال الآدميين من 

 وسقط الحـد عنـه      إذا تاب وذهب الحنابلة إلى أن غير المباشر لا يضمن المال            

  .)٣( فقط  الذي أخذ المالويضمنه المباشر

                                                 
)١٧٦٢ : ١٧٦١ ، ص٤ية المقتصد ، جبداية المجتهد ونها: ابن رشد   )١ . 

)١٧٦٣ : ١٧٦٢ ، ص٤المرجع السابق  ، ج  )٢.   

   .٤٨٧ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة  -

  .٢١٥الأم ، ص: الشافعي  -

)٤٨٧ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة   )٣.  
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 ،أو للشهود بأن قال لم يقطع على الطريـق        ،  تكذيب المجني عليه للجاني المقر       -٢
 أو  ،عن المقر لحد  اسقط   ي  ، فإن ذلك   ضديل القرصنة البحرية    ـأو لم يقم بعم   

 عنه لاحتمال    يسقط لالحد  ا، ويرى المالكية أن     )١(عند الجمهور المشهود عليه   
 .)٢(ي سبيله من الجناية التي أقر بها متعمداً ليخلهأنه كذب

 إقراره فإن ثبت الحكم بالاعتراف ثم رجع المقر عن إقـراره            عنرجوع المقر    -٣
ب بعض المالكيـة إلـى أن       وذه،  )٣( المالكية عض وب لحد عند الجمهور  ايسقط  

  .)٤( رجوعه عن إقراره لا يسقط الحد
، وذهب   )٥(الحد عند الجمهور   يسقط   ةلخصوماالمطالبة و بل  تملك المال أورده ق    -٤

أبو يوسف من الحنفية والمالكية إلى أن رد المال إلى حرزه ، وإلى من أخـذ                
  .)٦( عندهم ةلخصوما يسقط الحد لعدم اشتراط منه لا

                                                 
)١٤٣ : ١٤٢ ، ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني   )١.   
  .٤٧١ ، ص١٢المغني ، ج:  ابن قدامة -
)السيد علي بن السيد عبـدالرحمن الهاشـم ،         : تحقيق  ( المدونة الكبرى ،    : الأصبحي ، مالك بن أنس        )٢

   .١٦٠ ، ص١١، ج) هـ١٤٢٢ط ، .ن ، د.د
تحقيق محمد أبـو خبـزه ، دار الغـرب          ( الذخيرة ،   : القرافي ، شهاب الدين أحمد بن إدريس        :  انظر   -

  .١٨٠ ، ١٧٩ ، ص٥٩ ، ٥٨ ، ص ١٢، ج) م ١٩٩٤ ، ١وت ، لبنان ، طالإسلامي ، بير
)١٤٠ ، ص٦رد المختار على الدر المختار ، ج: ابن عابدين   )٣.   

  .١٤٢ ، ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني  -
  .٤٦٦ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة  -
  .١٩١ ، ص٦كشاف القناع عن متن الإقناع ، ج: البهوتي  -
  .٢١٥الأم ، ص: الشافعي  -
  .١٦٣ ، ١٦٢ ، ص١٢المدونة  الكبرى ، ج: الأصبحي : انظر  -

)١٨١ ، ص١٢الذخيرة ، ج: القرافي   )٤.  
)٦٣٦العدة شرح العمدة ، ص: المقدسي   )٥.   

   .٤٥٢ ، ٤٥١ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة : انظر  -
  .١٩٩، ١٩٨ ، ص٩المبسوط ، ج: السرخسي  -
  .٤٤٧ ، ص٦البناية في شرح الهداية، ج: محمود بن أحمد العيني ،  -

)١٤٩ ، ص١١المدونة الكبرى ، ج: الأصبحي   )٦.   
   .١٩٩ ، ١٢الذخيرة ، ج: القرافي  -
  .٤٤٧ ، ص٦البناية في شرح الهداية ، ج: العيني  -
  .٤٧١ ، ٤٧٠ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة  -
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  نيلثاالمبحث ا
  على السفنأحكام جريمة القرصنة البحرية 

  القانون الدولي العامفي 

اهتم القانون الدولي العام لمكافحة الجرائم الدولية ووضع قواعد لأحكامها ،           

اجهتها ، وسوف أتنـاول أحكـام جريمـة         وحث الدول على التعاون في سبيل مو      

  .ا المبحث القرصنة البحرية وهي أحد الجرائم الدولية في هذ

  :  مطالب ستةوفيه   

  بالجانب الجنـائي  ذات الصلة   العام  الدولي   قواعد القانون    مصادر : المطلب الأول 

   وتطورها

  في القانون الدولي العام على السفن ريم القرصنة البحرية ـتج : المطلب الثاني

   حق الاقتراب من السفن والتحقق منها وتفتيشها : المطلب الثالث

ختصاص القضائي وعقوبة جريمة القرصـنة البحريـة فـي          لاا : المطلب الرابع 

  القانون الجنائي الدولي

في القـانون الـدولي العـام        لالماعن   المسؤوليةحق الدفاع و   : المطلب الخامس 

  والدوليالتجاري  والقانون

   الإنابة القضائية وتسليم المجرمين والضمانات :المطلب السادس 
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  المطلب الأول
 العام ذات الصلة بالجانب الجنائيالدولي قانون قواعد ال مصادر

  وتطورها
  

 " لـويس دلبيـز   "  منها تعريف     العام  للقانون الدولي   عـدة تعاريف  وضع الفقهاء 

تي تنظم  لمجموعة القواعد العرفية والتعاقدية ا    "ه  ـحيث يعرف القانون الدولي العام بأن     

م على رأي أغلب شراح القـانون        ويتفرع من القانون الدولي العا     .)١( "المجتمع الدولي 

 الدولي، والتـي    الجنائي القانون الدولي للبحار والقانون   : الدولي عدة قوانين من أهمها      

مجموعـة القواعـد   "ونقصد بقانون البحار ، ما التطرق لقواعدهسوف تتطلب الدراسة    

دت تعريفـات    أما القانون الجنائي الدولي فله ع      )٢( "القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية   

القانون الذي يبين الأفعال التي تعد جرائم دولية ويبين الإجراءات التي تتبـع             "منها أنه   

 التاريخي لقواعـد    ر وسوف أتناول في هذا المطلب المصادر والتطو       .)٣("ارتكابهاعند  

  .القانون الدولي ثم أهم المبادئ التي تحكم تجريم القرصنة البحرية 

   :ستمد  منها مبادئ وقواعد القانون الدولي العام  المصادر التي ت–أولاً 

أو  ،جنائيسواء ذات الصلة بالجانب ال    عموماً  يستمد القانون الدولي العام مبادئه      

 ـ وبعضها مصادر احتياطيـة ي      ، بعضها مصادر أساسية  غيرها من عدة مصادر      ن مك

  : حل للقضية في المصادر الأساسيةالرجوع إليها إذا لم يوجد 
                                                 

)ط ، .دار النهضة العربية ، القاهرة ، مـصر ، د        ( ون الدولي العام ،     القان: نقلاً عن الفار ، عبدالواحد        )١
  .١٠، ص) م ١٩٩٤

)المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع     (موجز القانون البحري    : هاني محمد ، دويدار: انظر    )٢ ،
 .٩ ، ٨ص) هـ١٤١٧، ط.د، لبنان، بيروت

)لقانون الجنائي الدولي ومصطلح القانون الدولي الجنائي       يجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مصطلح ا          )٣
تستخدم بمعنى مترادف عند بعض شراح القانون ويذهب البعض إلى التفريق بينهما فيرى أن القـانون                
الدولي الجنائي هو الذي يحدد الجرائم الدولية مثل جرائم الحرب وجرائم ضـد الـسلام والإنـسانية                 

تصاص المحكمة الجنائية الدولية أما القانون الجنائي الـدولي فأنـه           ومحاكمة مرتكبيها ويكون من اخ    
يختص بالجرائم الدولية التي لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فتكون جريمة القرصـنة              

  .البحرية داخل في اختصاصه لأنها تخضع للاختصاص القضائي للدول 
دار النهـضة العربيـة ،      ( لجنائي الدولي ،    مبادئ القانون ا  : شمس الدين ، أشرف توفيق      : انظر -

  .٢٥:٢٢ص، )م ١٩٩٨ط ، .القاهرة ، مصر، د
 ٥،٤ص) م١٩٨٦، ط.د، مصر، القاهرة، ن.د(القانون الدولي الجنائي : عبد الرحيم، صدقي: انظر -
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  :ادر الأساسية  المص–أ 

 :  الدولية أو المعاهدات   الاتفاقيات- ١

ر المعاهدات الدولية تبعـاً     دو تطور   حيث،  ل للقانون الدولي  تعتبر المصدر الأو    

اهتمت الاتفاقيات الدولية المعنية بالبحار بالشق الجنائي       وقد   ،)١(المجتمع الدولي لتطور  

الجنائية الأخرى التي يمكن ارتكابها في      أو الجرائم   ،  سواء ما يتعلق بالقرصنة البحرية      

م، ثم اتفاقية   ١٨٩٩تعليمات لاهاي عام    ثم  ،  م  ١٨٥٦ من إعلان باريس عام      اًالبحر بدء 

التـي تعتبـر    م  ١٩٥٨ بعد ذلك اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعـام          م١٩٠٧عام  لاهاي  

قضاء على الأعمـال    م ، واتفاقية ال   ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة عام      تلاها   البداية الحقيقة 

م والتي عدلت أخيراً    ١٩٨٨غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات البحرية عام         

عـام  البحريـة   باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـلامة الملاحـة            

م ، واتفاقيـة الأمـم      ١٩٥٨كل من اتفاقية جنيف عـام       ويجدر الإشارة إلى     ،م٢٠٠٥

 بينمـا   ، الجوانب الجنائية بشكل مجمل    ، قد تناولت  م١٩٨٢عام   لقانون البحار    المتحدة  

 عـام  م ، ومن ثم اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة        ١٩٨٨تناولت اتفاقية روما عام     

لم تتسع بحجـم     ن بشكل مفصل إلا أن هاتين الاتفاقيتي      غير المشروعة م الأعمال   ٢٠٠٥

ق عليهـا   صـد و دولـة    ١٥٨يها  م التي وقع عل   ١٩٨٢اتساع اتفاقية الأمم المتحدة لعام      

   .)٢( تقريباًةدول) ١٢٧(

  :  العرف الدولي – ٢

مكتوبة التـي نـشأت فـي       الغير  مجموعة الأحكام    " : يقصد بالعرف الدولي    

المجتمع الدولي نتيجة تكرار ممارسة الدول لها ، باعتبارها قواعد ثبت لهـا وصـف               

                                                 
)١٢ : ٩القانون الدولي العام ، ص: عبدالحميد ، محمد سامي ، وآخرون : انظر   )١.  
)الدار الجامعية ، بيروت ، لبنـان ،        ( الوسيط في القانون الدولي العام ،       : جذوب ، محمـد    الم: انظر    )٢

   .٣٥٧ : ٣٥٥، ص)  هـ١٤٢٠
 . ) ١٠٧ : ١٠٠( م ، المواد من ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  -
 .م٢٠٠٥ام  الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعغير المشروعةاتفاقية قمع الأعمال : انظر -
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قد كان العرف يتقدم مصادر القانون       و .)١( "الإلزام القانوني في ضمير المجتمع الدولي       

  .الدولي إلى أن بدأت المعاهدات الدولية تأخذ موقع الصدارة منه 

 مـادي وهـو     الأول: فية في القانون الدولي على ركنـين      د العر ـوتقوم القواع 

تطبيـق هـذا     مـع السلوك المتكرر لأشخاص القانون الدولي على نحو منهج معين ،           

 فيقصد به أن تتكـون      متواتر ، أما الركن المعنوي    ر و ومتكر السلوك على نهج واضح   

،  وقـد    )٢(بح واجباً قانوناً    ـعقيدة لمن ينهج هذا السلوك مؤداها أن السير بمقتضاه أص         

ة البحرية يجري علـى أسـاس       ـوالضارة بالملاح ،  ل تجريم الممارسات الخطيرة     ظ

مي عبر الاتفاقيات   م على أساس رس   ـدأ التجري ـعرفي بما فيه القرصنة البحرية حتى ب      

  .)٣(بعد ذلك الدولية 

  :  المبادئ العامة للقانون الدولي – ٣

 ـ اًتعد المبادئ العامة المستقرة في القانون الدولي مصدر        قانونيـة   لقواعـد    اً هام

     )٤(مبادئ قانونية أخرى يتفرع منها جديدة كما 

  : المصادر الاحتياطية  -ب

 أو القضية في المصادر     ، يتوفر حل للمشكلة    إليها إذا لم   الرجوعن  مكالتي ي وهي    

  :، ومن أهمها الأساسية 

  :  قرارات المنظمات الدولية -١

يذهب بعض شراح القانون الدولي إلى أن القرارات التي تـصدرها المنظمـات             

إلـى  الآخر   ، ويذهب البعض     )٥(لقانون الدولي اأساسياً من مصادر    الدولية تعد مصدراً    

، والمعيار الذي يمكـن بموجبـه       وهو الأرجح   ها مصدراً احتياطاً    عديوعدم تأييد ذلك    

                                                 
)٦القانون الدولي العام ، ص: الفار، عبدالواحد   )١ . 
)١٦٥ : ١٢٩القانون الدولي العام ، ص : عبدالحميد ، محمد سامي ، وآخرون   )٢.  
)٢٥٤ ، ص١المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي ، ج: علام، عبدالرحمن حسين علي  )٣. 
)١٨٥القانون الدولي العام ، ص :  سامي ، وآخرون عبدالحميد ، محمد  )٤.  

)٢٤٥ :٢٣٩ ، ص المرجع السابق  )٥.  
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ر شروط القاعدة القانونيـة     فهو مدى تو  أساسياً من عدمه    اعتبار هذه القرارات مصدراً     

فإن هناك  فيها، وهي العموم والتجرد والإلزام ، وفيما يخص المنظمات البحرية الدولية            

وغيرهـا ،    والمكتب البحـري الـدولي       ، الدولية المنظمة البحرية : منها عدة منظمات 

  إلا أن اعتبار   ،وصدر عن هذه المنظمات قرارات عديدة بشأن الأمن والسلامة البحرية         

 ، وبكل الأحوال     من عدمه يجب أن تخضع للشروط المشار إليها آنفاً         اً مصدر قراراتها

در تعد مصدراً احتياطياً يمكن الرجوع إليه إذا لم يوجد حل للموضـوع فـي المـصا               

   .)١( الأساسية

  :  القضاء الدولي – ٢

المحاكم الدولية مصدراً   أحكام   تعتبر مجموعة المبادئ التي يمكن استخلاصها من      

   لا سترشد بها إلى معرفة ما هو قائم ومطبق مـن قواعـد ، و             احتياطياً للقانون الدولي ي

طريـق  إلا عندما يستعصى حل القضية أو المـشكلة عـن           يمكن اللجوء لهذا المصدر     

  .)٢(السابق ذكرها المصادر الأساسية 

  : الفقه الدولي – ٣

ذين عملوا علـى شـرح   لدراسات التي قام بها العلماء الهو مجموعة الأبحاث وا  

 ، ويـتم    قـضاياه المختلفـة    نظرياتهم وآرائهم في     وأعطوا ، العام قواعد القانون الدولي  

  .)٣(اللجوء إليها إذا لم يوجد حل في المصادر الأساسية 

  : مصادر القانون الدولي رأي الباحث في 

 التـي المبـادئ الأساسـية     هم مصادر القانون الدولي العام هي       يظهر لي أن أ   و

 ـ ، للقانون الدولي   مصادر  ما يعد  ااستلهمت منه   الـشرائع الـسماوية خـصوصاً       ي وه

ة في الحقيق  لأن ما عرض سلفاً على أنه مصادر للقانون الدولي هو            ؛الشريعة الإسلامية 

                                                 
)٧١ ، ٧٠القانون الدولي العام ، ص : الفار ، عبدالواحد : انظر   )١. 

)٦٩المرجع السابق ، ص  )٢.  

)٧٠المرجع السابق ،   )٣.  
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أشكال لمجموعات من القواعد القانونية ، تم تدوينها وضبطها وتطوير بعض جوانبهـا             

ثم تبلورت بصورتها الحالية ، فهي تمثل أوعية جمعت بها هـذه القواعد، أو المبادئ ،               

وعند إمعان النظر نجد أن المبادئ الأساسية وجـدت في الشرائـع السماوية ، وبالذات             

 :      سبقت هذه المصادر بفترات زمنية طويلة ، قـال تعالىالشريعة الإسلامية التي

® zΟ ¯=tæ z⎯≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟ s9 ÷Λs> ÷è tƒ 〈 ]   وتعليم الإنسان يكـون عـن طريـق         ] ٥:العلق ،

التشريع أو عن طريق العقل والتجربة والتقليد ، ومن المؤكد أن الـشريعة الإسـلامية               

  .د القانون الدولي القائمة حالياً أعطت زخماً من المبادئ ساهمت في صياغة قواع

ويؤكد ذلك بعض الأمثلة في مختلف جوانب القانون الدولي العام وفيما يخص 

الجانب الجنائي نجد أن أهم مبادئ القانون الدولي فيه هو مبدأ التعاون في سبيل جلب 

المصالح ودفع الضرر على المستوى الدولي من خلال منع الأعمال غير المشروعة 

ق التزامات الدول والعمل على تحقيق مبدأ يث على فرض العقاب عليها ، وتوثوالح

المساواة والعدالة بينها ، وهذه المبادئ جميعاً جاءت بها الشريعة الإسلامية قبل القانون 
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، وغيرها من الأدلة الجامعة لكل المبادئ التي يقوم عليها القانون والتعاون ]٨:المائدة [

مصالح ودفع المفاسد ورتب الدولي حالياً ، كما أن التشريع الإسلامي اعتنى بحفظ ال

العقوبات على المخالف وكفل للإنسان حق الدفاع عن النفس وأمره بنصرة المظلوم ، 

وفي جوانب أخرى من القانون الدولي العام على سبيل المثال نجد أن الإسلام قد سبقه 

بمراحل من ذلك مبادئ القانون الدبلوماسي التي عرفت منذ صدر الإسلام حيث قام 
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 باستقبال وفود الدول الأخرى ومعاملتهم على نحو ما هو متعارف عليه الآن ρ الرسول

 )١(في القانون الدبلوماسي وغير ذلك مما يخص تبليغ الدعوة وخلافها من صور التعامل

.  

  : التطور التاريخي لقواعد القانون الدولي ذات الصلة بالجانب الجنائي -ثانياً

ن الدولي العام تُبنى على أسس عرفية سواء مـن     بقيت القواعد الجنائية في القانو    

لحة ، أو   واعد عموماً من منطلق تحقيق المص     حيث التجريم أو العقاب ، وتنطلق هذه الق       

دفع الضرر، وليس هناك اتفاق بين شراح القانون حول بداية تدوين قواعـد القـانون               

الأولية للقانون  هو مؤسس المبادئ    " هجو سواريز "فيذهب البعض منهم إلى أن      ، الدولي

م ، والذي نص فيه على أن       ١٦٢٥الدولي العام عندما أصدر كتابه الحرب والسلام عام         

الحرب تكون مشروعة ضد ثلاث حالات ، وذكر منها عندما يمارس البعض القرصنة             

م صدر إعلان باريس والذي يرى البعض أنه بداية التأسيس          ١٨٥٦البحرية ، وفي عام     

م صدر قانون التعليمات للجيش الأمريكي الذي نص        ١٨٦٣ عام   للقانون الدولي ، وفي   

على أن بعض الجنايات تستحق الحد الأقصى من العقاب ، وذكر منها القتل والـسرقة               

  .)٢(مع حمل السلاح وغيرها أثناء الحرب 

م ، ثم اتفاقيـة     ١٨٩٩ويذهب فريق آخر إلى أن اتفاقية تعليمات لاهاي في عام           

 هي بداية التأسيس للقانون الدولي ، حيث مهدت لمرحلة جديدة           م، تعد ١٩٠٧لاهاي عام   

  .لتطور القانون خصوصاً ما يتعلق بالشق الجنائي الخاص بالملاحة البحرية 

                                                 
)معهد الدراسـات   (  في المملكة العربية السعودية ،       العلاقات الدبلوماسية : مدني ، محمد عمر     : انظر    )١

  .١٨ : ١٦، ص) هـ١٤١٣ ، ٤الدبلوماسية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ط

)ط ،  .ن ، القـاهرة ، مـصر ، د        .د( القانون الـدولي الجنــائي ،      : صدوقي ، عبدالرحيـم    : انظر    )٢

  . ١١ :٩، ص ) م ١٩٨٦

  .٣٥٤ص سيط في القانون الدولي العام ،الو:  المجذوب ، محمد -
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وقد اشتملت تلك الاتفاقيتين على القواعد العرفية الخاصة بالبحار، ونصت على           

  .)١(نة البحرية منع النهب البحري على وجه التحديد وهو ما يعتبر ضرب من القرص

م أبرمت الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الإرهاب كنقلة نوعيـة فـي           ١٩٣٧وفي عام   

قواعد القانون الدولي العام ، وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت مرحلة جديدة وهامة من              

وبدأت قوانين البحار ومبادئها الجنائية تحظى بالاهتمام ،        ، مراحل تطور القانون الدولي   

 ١٣امت هيئة الأمم المتحدة بعد نشأتها بتشكيل لجنة القانون الدولي لتفعيل المادة             حيث ق 

من ميثاقها والتي تشجع على تطوير القانون الدولي العام وتدوينه ، وقد قامـت هـذه                

اللجنة بدراسات متواصلة تمخضت عن إقرار أربع اتفاقيات تخص البحار فـي عـام              

 ، والثالثة   بأعالي البحار   بالبحر الأقليمي والثانية    الأولى خاصة  التي سبق ذكرها  م  ١٩٥٨

  .)٢( للجرف القاريد وحفظ الموارد الحية ، والرابعةخاصة بالمصائ

 وقد تناولت اتفاقية أعالي البحار الأحكام الجنائية لعدد من الجرائم التي ترتكـب   

 مطالبـة  في البحر من أبرزها جريمة القرصنة البحرية ثم تواصلت الدراسات على إثر          

الدول النامية لتدارك جوانب القصور في هذه الاتفاقية حتى تم إبرام الاتفاقية الـشاملة              

م والتي  ١٩٩٤م ، والتي دخلت حيز التنفيذ عام        ١٩٨٢للأمم المتحدة لقانون البحار عام      

  .)٣(تشكل أكبر تجمع تعاقدي دولي فيما يخص القواعد البحرية 

 الجنائي بشكل شامل سواء ما يخـص إغـراق          وقد عالجت هذه الاتفاقية الجانب    
السفن أو الولاية الجنائية على السفن ، وحق المرور البري ، وحرية الملاحة في أعالي               
البحار ، وواجبات تقديم المساعدة ، وحصانات السفن ، وما يرد على حرية الملاحـة               

تعلـق بحـق    البحرية كما بينت ما ي    جريمة القرصنة   أهمها  ومن  من قيود واستثناءات    

                                                 
)٣٦الاغتنام البحري ، ص: زين العابدين ، رضا   )١.   

  .١٥٧ : ١٥٢الوسيط في القانون الدولي العام ، ص: المجذوب ، محمد :  انظر-

)٣٥٧ :٣٠٥المرجع السابق ، ص  )٢.   

 ).١(م ، المادة ١٩٨٢ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام -

)المرجع السابق   )٣. 
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الزيارة والتفتيش والمطاردة والضبط والاختصاص القضائي بشكل مجمل وهي تعتبـر           
 أبرمـت م ١٩٨٨م، وفـي عـام    ١٩٥٨تأكيداً للقواعد التي تضمنتها اتفاقية جنيف عام        

اتفاقية روما للقضاء على الأعمال غير المشروعة الموجه ضد المنـصات البحريـة،             
انب الجنائي، والتي عدلت فيما بعد بموجـب اتفاقيـة          والتي تعتبر بالجملة مختصة بالج    

م ،  ٢٠٠٥قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريـة لعـام             
والتي تناولت القواعد الجنائية للأعمال غير المشروعة التي يمكـن أن تتعـرض لهـا               
الملاحة حيث أوضحت الأعمال غيـر المـشروعة وسـلطات الـضبط والتفتـيش ،               

الاختصاص القضائي، والضمانات وتسليم المجرمين وغير ذلك من الجوانب الجنائية          و
،إلا أن هذه الاتفاقية ما زالت في طور التصديق ولم تأخذ الانتشار المطلوب كما هـو                

   .)١(م١٩٨٢حال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

   :البحرية تجريم القرصنة المبادئ التي تحكم -ثالثاً

تؤكد الاتفاقيات الدولية عموماً على ما استقر عليه العرف الدولي بـشأن مبـدأ              
حرية الملاحة في أعالي البحار، أو في المياه التي لا تخضع لسيادة أي دولة كما أكدت                
من جهة أخرى حق الدول وسيادتها على مياهها الإقليمية والداخلية كامتـداد طبيعـي              

البحرية لن تحدث خـارج هـذين       جريمة القرصنة    به أن    لإقليمها البري ، ومن المسلّم    
النطاقين وقبل الشروع في ذكر ما يتعلق بحق الزيارة والتحقق ، ومـن ثـم التفتـيش                 
والمطاردة والاختصاص القضائي ، سوف أتناول المبادئ القانونية التـي تحكـم هـذه              

  )٢(: الأمور

  : مبدأ سيادة الدول في ضوء يء مبدأ حق المرور البر–أ 

يقرر القانون الدولي حق السيادة المطلقة للدول على مياهها الإقليمية ، إلا أنـه              

يعطي في نفس الوقت حق المرور البريء للسفن التي تتبع أو ترفع علم دول أخـرى،                

                                                 
)١٠٧:١٠٠(م ، المواد من ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام   )١.  (  

  .٣٢٨القانون الدولي للبحار وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية ، ص: مدني ، محمد عمر  -

 .م ٢٠٠٥لعام اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية : انظر -

)٢( م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام   )٢. (  
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بشرط مراعاة أنظمة الدولة الساحلية صاحبة السيادة على المياه ، وأن تتبـع الـسفينة               

  .)١(لتزام بعدم تعريض أمن وسلامة الملاحة للخطر طرق الملاحة المحددة ، مع الا

وإذا كانت السفينة في حالة مرور في مياه دولة ما فإنها تخضع من حيث الولاية               

الجنائية لسلطة الدولة التي تتبع لها ، أو ترفع علمها ، وليس للدولة صاحبة الميـاه أي                 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون    من  ) ٢٧(سلطة إلا في أحوال محددة ، أشارت إليها المادة          

  :م حيث نصت على أنه ١٩٨٢البحار عام 

لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبيـة             "  -١

مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجـراء أي تحقيـق               

فـي الحـالات    بصدد أية جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا           

 : التالية فقط 

  . إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية –أ 

 أو إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلـم               –ب  

  .)٢("مساعدة السلطات المحلية 

لا تمس الأحكام المذكورة أعلاه حق الدولة الساحلية في اتخاذ أية خطوات تأذن              -٢

نينها لإجراء توقيف ، أو تحقيق على ظهر سفينة أجنبية مـارة خـلال              بها قوا 

  .)٣(البحر الإقليمي 

كما أكدت اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة لعام            

  :على أنه ) ٦( حيث تنص المادة ية الدولة على مياهها الإقليميةم ، على ولا٢٠٠٥

ن إجراءات لإقرار ولايتهـا القانونيـة علـى         تتخذ كل دولة طرف ما يلزم م      "  -١

 ٣ مكـرراً ثانيـاً و     ٣ مكرراً و  ٣ و   ٣الأفعال المجرمة التي تنص عليها المواد       

  : مكرر ثالثاً عند ارتكاب الجرم 

                                                 
)١٩ ، ١٨ ، ١٧(المرجع السابق، المواد   )١. (  

)٢٧(المرجع السابق ، المادة   )٢ (. 

)المرجع السابق   )٣. 
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  . ضد سفينة ترفع علمها عند ارتكاب الجرم على ظهر تلك السفينة -أ 

 .، بما في ذلك مياهها الإقليمية  أو في أراضيها-ب

 . أو من قبل أحد مواطنيها  -ج 

يمكن للدولة الطرف أيضاً أن تفرض ولايتها القانونية على هـذا الجـرم فـي                -٢

 : الحالات التالية 

 عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد في تلـك               –أ  

  .الدولة 

 أو   أو عند تعرض أحد مواطني تلك الدولة أثناء ارتكـاب الجـرم للاحتجـاز              -ب

  .التهديد أو الإصابة بجراح أو القتل 

 أو عند ارتكاب الجرم في محاولة لإجبار تلك الدولة على القيام بعمـل مـن                –ج  

  .)١(الأعمال ، أو الامتناع عن القيام به 

وبناء على ما تقدم يتضح لي أن للدولة حق الولاية الجنائية على مياهها الإقليمية              

ة بهذه المياه ، فالولاية عليها تكون للدولة التي تتبـع لهـا             ما عدا السفن الأجنبية المار    

السفينة أو تحمل علمها ، وليس للدولة صاحبة المياه التدخل إلا في الحالات محددة التي               

، ويتضح لي أيضاً أن حالة الاشتباه بممارسة الـسفينة العـابرة للميـاه              )٢(سبق ذكرها   

لوعها بأعمال سطو مـسلح داخـل الميـاه         الإقليمية لأعمال القرصنة البحرية ، أو ض      

الإقليمية، يجيز للدولة صاحبة المياه اعتراضها ، أو ما يسمى بالزيارة والتحقق منهـا              

ومطاردتها إذا حاولت الهرب ، ولها حق تطبيق أنظمتها بحقها          ، وتفتيشها إذا لزم الأمر   

هذا الحق للدولة في    لأنها خالفت مبدأ المرور البريء؛ لأن قواعد القانون الدولي تعطي           

  .أعالي البحار فيكون هذا الحق في مياهها الإقليمية من باب أولى 

  

                                                 
)٦(م، المادة٢٠٠٥ة ، عام اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحري  )١.( 
)٤٢٥الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، ص: الفار، عبدالواحد محمد  )٢.  
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  : مبدأ شخصية قانون العقوبات –ب 
يفترض التطبيق الإقليمي لقانون العقوبات سريانه على جميع المواطنين في إقليم             

ر فـي شخـصية   الدولة ، إلا أنه مع ازدياد ونمو الاتصال بين الدول بدأت أهمية التفكي 

مجني عليه ، فمن زاوية الجاني       قانون العقوبات سواء من زاوية الجاني أو من زاوية ال         

ن أياً كان موقعهم خارج إقليم دولتهم احترام قوانينها الوطنيـة ، ومـن              وزم المواطن تلي

زاوية المجني عليه فإن انتماء المجني عليه للدولة قد يتطلب أن تمد الدولـة حمايتهـا                

ونية له أينما كان موقعه ، وأن تعاقب من يعتدي عليه ولو كان ذلك خـارج إقلـيم                  القان

الدولة ، ويعرف مبدأ شخصية قانون العقوبات بالنسبة للجاني بمبدأ الشخصية الإيجابية،            

  .)١(ويعرف بالنسبة للمجني عليه بمبدأ الشخصية السلبية 

  :  قيود  مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار وما عليه من– ج

مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار بعض الأمور، التي تناولتها           ضوء في يتقرر  

  :م التي تضمنت ما يلي١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ) ٨٧(المادة 

أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول ، ساحلية كانت أو غير ساحلية ، وتمـارس               -١

الشروط التي تبينها هذه الاتفاقية ، وقواعد القانون        حرية أعالي البحار بموجب     

 . الدولي الأخرى ، ويتقرر ذلك للدول الساحلية وغير الساحلية 

 المراعاة الواجبـة    الحرص على تمارس هذه الحريات من قبل جميع الدول مع          -٢

، وكـذلك الاعتبـار      في ممارستها لحرية أعالي البحار     لمصالح الدول الأخرى  

 عليه هذه الاتفاقية من حقوق فيما يتعلق بالأنشطة في أعـالي            الواجب لما تنص  

  .)٢(البحار

ويقرر هذا المبدأ عدم تدخل سفينة في شأن سفينة أخرى تابعة لدولة أخرى فـي               

ةً إلا في الحـالات المنصوص عليها والتي تعد القرصنة البحرية واحـد          ، أعالي البحار 

  : لى أنه إم ١٩٨٢قية عام من اتفا) ١١٠( ، حيث أشارت المادة )٣(منها 

                                                 
)دار النهضة العربيـة ، القـاهرة ،        ( الوسيط في قانون العقوبات القسم العام ،        : سرور ، أحمد فتحي       )١

  .١٠٧، ص ) م ١٩٩٦ ، ٦مصر ، ط
)٨٧(م، المادة ١٩٨٢ون البحار عام اتفاقية الأمم المتحدة لقان  )٢. ( 
)١٦٥  :١٦٤قانون البحار الجديد والمصالح العربية ، ص: شهاب ، مفيد   )٣. 
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كون فيها أعمال التدخل مستمدة من سـلطات تمنحهـا          تباستثناء الحالات التي    " 

ي سفينة حربية تصادف في أعالي البحار أية سفينة أجنبية مـن     لأ ليسمعاهدة ما، فإنه    

ما يبرر تفقد    كالسفن الحربية ،     ٩٦،٩٥ للمادتين   فقاً و  لها حصانة   تكون غير السفن التي  

أن السفينة تعمـل فـي القرصـنة        :  معقولة للاشتباه في   بيتوفر أسبا ه السفينة مالم    هذ

  .، أو غيرها من الأمور التي عددتها المادة  ")١(البحرية

وبهذا يجوز للسفن الحربية أو سفن تطبيق القانون في ضوء هذا المبـدأ الحـق               

ل الاشـتباه فـي أن      أو ما يسمى بالزيارة والتفتيش، والمطاردة في أحـوا        ،  الاقترابب

السفينة تمارس أعمال القرصنة البحرية ، بشرط ألا تكون مـن الـسفن التـي تتمتـع                 

من اتفاقية قمع الأعمال    )  مكرر ٨(بالحصانة كالسفن الحربية ، ويؤكد هذا المبدأ المادة         

  .)٢(م ٢٠٠٥غير المشروعة لعام 

فن تجرم بناء   ويتضح لي على هذا الأساس أن جريمة القرصنة البحرية على الس          

على القوانين الداخلية للدول استناداً إلى مبدأ الإقليمية ، ومبدأ شخصية قانون العقوبات،             

كما أنها مجرمة في ضوء القانون الدولي بناء على الأعراف والاتفاقيـات الدوليـة ،               

رائم مزدوجة التجريم في القانون الدولي العـام ، وفـي قـوانين             ـوبهذا تكون من الج   

  . الدول معظم

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني
                                                 

)١١٠(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام   )١ . ( 

)م ، المـادة  ٢٠٠٥اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامـة الملاحـة البحريـة عام           )٢

 ). مكرر ٨(
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   العامتجريم القرصنة البحرية على السفن في القانون الدولي
  

إن الحديث عن تجريم القرصنة البحرية على السفن في ظل القانون الدولي العام               

  : يقتضي أن نتناول ثلاث مسائل 

  أساس تجريم القرصنة البحرية  : المسألة الأولى

  ة البحرية في ضوء القانون الدوليوشروط جريمة القرصنضوابط  : المسألة الثانية

  خصائص جريمة القرصنة  :المسألة الثالثة

  

   أساس تجريم القرصنة البحرية-المسألة الأولى

  هذه الجريمة  ما تنطوي عليه  منع  يبنى الأساس التجريمي للقرصنة البحرية على       

الدول  ب ممثلةًلأمر الذي دفع المجتمعات      ، ا  بالأفراد والأموال لحاق الضرر   إمن اعتداء و  

، وهذه  )١( استقر في العرف الدولي أن القرصان عدو للجنس البشري         تىإلى محاربتها ح  

 في  لطرق النقل البحري الذي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي اً مباشر اًالجريمة تعتبر تهديد  

  .الوقت الحاضر 

ضـفي  ن ظروف وعوامل فقد أُ     خطورة هذه الجريمة وما يحيط بها م       وبناء على 

الأشخاص الطبيعيـين أو    ، و  الدولعليها صفة الجريمة الدولية ، لأنها تمس في الغالب          

الأموال عـن طريـق     نهب  تستهدف   و  ، ، ويلحق ضررها أكثر من طرف     الاعتباريين  

مـت  جرمن هذا المنطلق    ، و  الذي يؤدي إلى إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات         العنف

  :، وقد مر تجريم هذه الأعمال بمرحلتين ل لحماية المجتمعات من أخطارها هذه الأعما

  

  : التجريم على أساس عرفي -١ 

                                                 
)٨٠٣قانون السلام في الإسلام ، ص: الغنيمي ، محمد طلعت   )١ . 
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 حتـى  على أساس عرفي لفتـرات طويلـة ،          اًظل تجريم القرصنة البحرية قائم    

م ، وتلاها   ١٨٩٩ي عام   الاه ، والسلب في تعليمات      )١(رمت في إطار تجريم النهب      ج

   .، كما سبق الإشارة إلى ذلك م ١٩٠٧عة عام ي الرابااتفاقية لاه

جريمـة  تدخل  و،  في معظم التشريعات المحلية في ذلك الوقت        النهب  م  ر ج وقد

تجريمـاً دوليـاً لهـا لأن       يعد   إلا أن ذلك لا   القرصنة البحرية ضمناً في هذا التجريم ،        

ة دولية ، ولهذا    في إطار منظم   نتك نطاق ضيق ، ولم      فيا  متم توقيعه الاتفاقيتين  هاتين  

م ١٩٥٨ البحار عام    لأعالي اتفاقية جنيف    إلى اعتبار يذهب أكثر شراح القانون الدولي      

  .)٢(ية على أساس ونطاق دولي حرالقرصنة البهي البداية الأولى لتجريم 

  : تجريم القرصنة البحرية في الاتفاقيات الدولية – ٢

لأعالي دولي بموجب اتفاقية جنيف     ت القرصنة البحرية لأول مرة على أساس        رم ج – أ

المصدر الأول لتجريم القرصنة    هذه الاتفاقية    تعد، و م٢٩/٤/١٩٥٨بتاريخ  البحار  

 ـكبير من أشخاص القانون الدولي تحت م       عدد   على السفن حيث اتفق   البحرية   ة ظل

منهـا   المادة الأولـى     وقد نصت ،  أكبر المنظمات الدولية  وهي  هيئة الأمم المتحدة    

)  ٢٣:١٤ (وجاء في المـواد   ،  أعالي البحار طبيق أحكام الاتفاقية في      ت طاقعلى ن 

، وفي كل مكان لا     القرصنة البحرية في البحر العالي    ما يخص تجريم    من الاتفاقية   

تجـريم القرصـنة    فـي    صـريحة    وهذه المواد جاءت  يخضع لقضاء أي دولة ،      

  .)٣( العقوبات عليها فرضب ةوتكليف الدول المتعاقد، البحرية

بموجب اتفاقية الأمم المتحـدة     على السفن    القرصنة البحرية    جاء تجريم عد ذلك   وب

  : على أنه) ١٠٥(المادة ونصت  )١٠٧:١٠٠( المواد م في١٩٨٢لقانون البحار عام 

                                                 
)الخاصة يهكليقصد بالنهب أو السلب قيام الأفراد ولو كانوا عسكريين بانتهاك حرمة الم  )١.   

  .٣٦الاغتنام البحري ، ص: زين العابدين ، رضا :    انظر-

)٣٧المرجع السابق ، ص  )٢.  

)٢٦٠، ص١المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي، ج: علام، عبدالرحمن حسين علي  )٣. 
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يجوز لكل دولة في أعالي البحار ، أو في أي مكان آخر خارج ولاية أية دولة ،                 " 

خذت بطريق القرصنة   ية سفينة أو طائرة أُ    أن تضبط أية سفينة أو طائرة قرصنة ، أو أ         

وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة ، وأن تقبض على من فيها من الأشخاص وتضبط              

  .)١( "ما فيها من الممتلكات

عندما عرفـت   ) ١٠١( مقيدة بأعالي البحار لأن المادة       نفسهالوقت  وهذه المادة في    

  .)٢( ما يقع في أعالي البحارالقرصنة نصت على 

 ،   للـدول  أو الداخلية  ،   يكون في المياه الإقليمية   ، ف ا ما يقع خارج أعالي البحار       أم

 نوشخصية القانو ،   الإقليمية   ىءتمـارس سيادتها من خـلال مبـد    أن  لدول  كل ا لفإن  

وقد حظيت هذه الاتفاقيـة بانتـشار       ،  )٣( ذلكمن الاتفاقية على    ) ٢٠(تنص المادة   حيث  

م  دولة حتـى عـا     ١٢٧ا  ـدق عليه ـ دولة وص  ١٥٨ن  ع عليها أكثر م   واسع حيث وقَّ  

بـشأن  حكـام   أن  ـه م ـ على ما تضمنت   م ، ولهذا سوف أركز في هذه الدراسة       ١٩٩٨

  .)٤(على السفنالقرصنة البحرية 

  : م ١٩٨٨ تجريم القرصنة البحرية في اتفاقية روما عام – ب

 وقعت اتفاقية القضاء على الأفعال غيـر المـشروعة ضـد سـلامة الملاحـة                

م في مدينة روما في إيطاليا ، وقد تـضمنت          ١٩٨٨  عام  البحرية في مارس   والمنصات

 هذه الاتفاقية تجريم القرصنة البحرية كأحد الأعمال غير المشروعة التي توجـه ضـد             

اء على هـذا العمـل ، كمـا         ـ ودعت الدول للتعاون فيما بينها للقض      ، الملاحة سلامة

  .م ٢٠٠٥في عام دلت هذه الاتفاقية  ، ثم ع)٥(وضعت أسس الاختصاص القضائي

                                                 
)١٠٥(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام   )١ (. 

)١٠١(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام   )٢ (. 

)٢٠(م، المادة ١٩٨٢حدة لقانون البحار عام اتفاقية الأمم المت  )٣ (. 

)٣٥٧ : ٣٥٥الوسيط في القانون الدولي العام ، ص: المجذوب ، محمد   )٤.  

)دار النهـضة   ( القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية ،           : أبو الوفا ، أحمد       )٥

  .٤٠٧ : ٤٠٦، ص ) م١٩٨٩ -١٩٨٨ط ، .العربية ، القاهرة ، مصر ، د



  ١٨٠  אאאאא

مت القرصنة البحرية في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد             رج –ج
م ، والتي أبرمت تحت مظلة المنظمة البحرية        ٢٠٠٥سلامة الملاحة البحرية لعام     

  ).IMO( الدولية 
تحديد الأعمال  )  مكرر ثالثاً    ٣(و  ) ٣( المواد   من خلال تفاقية  هذه الا وقد تناولت   

،  منهـا  ءاًتعد القرصنة البحرية جز    التي   غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة     
النطاق المكاني الـذي تغطيـه      ) ٤(ثم بينت المادة    وهي التي يكون لها غرض خاص،       

قـانون  الأمم المتحـدة ل   الاتفاقية والذي يعتبر أوسع من النطاق المكاني لاتفاقية         أحكام  
التي تبحر في المياه     سواء   الاتفاقية جميع السفن  أحكام  م حيث تشمل    ١٩٨٢البحار لعام   

  .، إضافة لما يقع في أعالي البحار أو كانت قادمة إليها من أعالي البحار ،الإقليمية
 وبهذا يتضح     رمت في ضوء القانون الدولي العام       أن جريمة القرصنة البحرية ج

مت في اتفاقيات   ر ثم ج   ، بين الدول شعوب و اللدى  منذ البداية على أساس عرفي مستقر       
ذات نطاق محدود ، وبعد ذلك جرمت على نطاق واسع تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة               

تسمى اتفاقية أعالي البحـار ، ثـم باتفاقيـة عـام            م التي   ١٩٥٨جنيف لعام   في اتفاقية   
م ، ثـم    ١٩٩٤ عـام    ودخلت حيز التنفيذ   اً تعتبر أكثر الاتفاقيات اتساع    م ، والتي  ١٩٨٢

، والتـي   م  ١٩٨٨عـام   جرمت في اتفاقية روما ضمن جرائم الأعمال غير المشروعة          
م الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة           ٢٠٠٥عدلت في عام    

اتفاقيـة جنيـف   ا تناولت ـروعة فيم ـر المش ـعمال الجنائية غي  الأوتناولت  الملاحة ،   
أحكام وقواعد القانون البحـري     م  ١٩٨٢دة لعام   ـحم المت ـة الأم ـواتفاقيم  ١٩٥٨عام  

  .)١(بشكل عام 
  : الاشتراك والمساعدة في جريمة القرصنة البحرية تجريم

 أو من يحرض    ، أو من يساعد   ،يستوي في نظر القانون الدولي العام من يشترك       
  على على أعمال القرصنة البحرية مع مرتكبها ، إذا كان ذلك عن عمد وعلم ، وتنص              

من اتفاقية الأمم المتحدة من قانون البحار وهي تؤكد مـا تـضمنته             ) ١٠١(المادة  ذلك  
  .)٢(م ١٩٥٨من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام ) ١٥(المادة 

                                                 
)ـ ـاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد سلامـة الملاح          )١  م ،  ٢٠٠٥ة عـام    ـة البري

 .) ٤ – ٣(المواد 

)١٦٢قانون البحار الجديد والمصالح العربية ، ص: شهاب ، مفيد   )٢.   

 ).١٠١(م ، المادة ١٩٨٢ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام -
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نصوص التجريم والعقاب سواء كانت دولية أو تلك التي         تأخذ  : أهمية التجريم   
لغة ، لأنها تضع القواعد التي      تنص عليها القوانين الجنائية المحلية في كل دولة أهمية با         

عسفي في التجريم والعقاب على الأفعال التي يقوم بها بغير          خطر الت التحمي الإنسان من    
، التي غايتها حرية الفـرد    الأداة التشريعية المعبرة عن القانون الممثل لإرادة الشعب و        

لحماية مصلحة  تبر لازماً   ، وما يع  ن في إطار الموازنة بين موجباتها     وصونها من العدوا  
، كما أنها تقرر عدم العقاب على الأفعال السابقة للتجريم وفق مبدأ عدم رجعية              الجماعة

  .)١( أو القوانينالنصوص

  الدولي القرصنة البحرية في القانون ضوابط وشروط جريمة : المسألة الثانية 

  بأنها جريمة  جريمةوصف ال  بمقتضاها   يمكنمن الضوابط والشروط    هناك عدد     

  :رصنة بحرية في إطار القانون الدولي، ومن أهم تلك الضوابط والشروط ما يلي ق

رتكب جريمة القرصنة البحرية لتحقيق أغراض خاصة بالقراصنة سـواء          أن تُ  -١

 أو كانوا مجموعة ففي كل      ،العنف والاحتجاز كان شخصاً بمفرده يقوم بأعمال      

 تحقيـق : ف الخـاص    الهدمن أمثلة   الأحوال تتم جريمة القرصنة البحرية ، و      

أو محاولة الهرب من دولة إلى دولة أخرى عن طريق القيـام            ،  الكسب المادي   

ارتكاب أعمال العنف لتحقيق هدف     في حالة    أو غير ذلك ، أما       ،بالعمل العنيف 

 هـي  ، والأهداف العامـة      عن الفعل حرية  صفة القرصنة الب  ي  ف ذلك ين  عام فإن 

العسكرية، وكذلك أعمال منظمات التحريـر       أو   ، أو الدينية  ،السياسةذات الغاية   

 منفعـة  تحقيق   عملهممن وراء    لأن هدف هؤلاء الأشخاص لا يرمي     ،  الوطنية  

 وإنما يخدمون غيرهم ، ويتبين لي أن هذا يعتبـر مـن أكثـر               ذ،لمنفِّبا خاصةً

  . )٢(ع حادث جنائيووقعند الضوابط للتفريق بين الهدف العام والهدف الخاص 

                                                 
)مؤسـسة  ( الموسوعة العربية للاجتهادات القـضائية الجزائيـة ،         : شمس ، محمـود زكي      : انظر    )١

  .١٧ ، ١٦ ، ص٣، ج) م ٢٠٠٠ط ، .الأجيال ، بيروت ، لبنان ، د

)١٠١(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام    )٢.(  

  .٤٢٦ر والجديد بين التقليد والتجديد ، صقانون البحا: الحاج ، ساسي سالم :     انظر-
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هـدف عـام    تحقيق   إلى   من يسعى   لو قام   ستطرد بالقول أنه    أيجب أن   ولكن  

 غيـر الدولـة التـي       تتبع دول أخرى   أو سفن    خاصة أو تجارية  بأعمال ضد سفن    

 ، وهو ما يذهب إليه أكثـر         ذلك يعتبر من قبيل القرصنة البحرية       فإن يناضل ضدها 

  .)١( شراح القانون الدولي

 أو معنوياً فلو تمـت      ،لعنف مادياً ا بأعمال عنف باستخدام القوة سواء كان     القيام   -٢

جريمة أخذ المال خفية فإنها تعد سرقة وليست قرصنة بحرية ، ويتفق شـراح              

أو عـن طريـق     ، حالمباشر باستخدام الـسلا   القانون فيما يخص أعمال العنف      

 حول أعمال الاحتيال التـي تـؤدي    بين شراح القانونالتهديد ، ويدور الخلاف  

من ثم   أو سقوط أحد ركابها في البحر ، و        ، السفينة امباصطدلتسبب  كاإلى عنف   

أعمـال  التسبب ب  أن والراجح   ،استغلال ذلك لإتمام عملية السطو ونهب الأموال      

طالما كانت الغاية منها     بالعملتلحق  عنف التي توصف بها القرصنة البحرية       ال

 .)٢(الاستيلاء على السفينة 

أن ترتكب   وهو   دولية ، الصفة  الات  لجريمة القرصنة البحرية ذ   النطاق المكاني    -٣

في أعالي البحار ، أو في أي مياه لا تخضع لسيادة أي دولة ، وهـذا                الجريمة  

م ، وفي اتفاقيـة     ١٩٥٨اتفاقية جنيف لأعالي البحار عام      اً بموجب   النطاق محدد 

  .)٣(م ١٩٨٢  عامالأمم المتحدة

 ـ مشروعةالير  غجاءت اتفاقية القضاء على الأعمال      ذلك  وبعد    ضـد   ة الموجه

المعدلة باتفاقية قمع   وم  ١٩٨٨الملاحة والمنصات البحرية الموقعة في روما عام        

التي زاد  م  ٢٠٠٥مشروعة الموجهة ضـد سلامـة الملاحة لعام       الالأعمال غير   

مـشروعة  ال غيـر    ليشمل الأعمال  في كل منهما  ) ٤(المادة  النطاقي المكاني في    

                                                 
)المرجع السابق   )١. 

)١٠١(م ، المادة ١٩٨٢لبحار عام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون ا  )٢ (.  

، ١المسؤولية الجنائية في نطـاق القـانون الـدولي الجنـائي، ج          : حسين علي  عبدالرحمن علام،:   انظر   -

  .٢٦٠ص

)١٠١(م ، المادة ١٩٨٢لقانون البحار عام اتفاقية الأمم المتحدة   )٣.( 
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المياه الإقليمية   وفي   ،أعالي البحار ر في   جميع السفن التي تبح    التي تتعرض لها  

 . )١(إذا كان خط إبحارها المقرر يعبر إلى أعالي البحار 

غير المشروعة التي تقع في المياه الإقليمية فإنها تخـضع لـسيادة            أما الأعمال   

التي عمال  الأة على المياه ما عدا ما يقع في السفن من           ـة الولاي ـالدولة صاحب 

ع لسيادة دولة العلم فـي الأحـوال        ـ، فإنه يخض  الداخليـة  تحت أنظمتها   تكون  

 .)٢(المحددة التي سبق ذكرها 

 يجب أن يكون غير مـشروع أو         البحرية يكون العمل من أعمال القرصنة    لكي   -٤

 هذا فإن أعمال الاحتجاز أو العنف التي يقوم بهـا طـاقم             لىني ، وع  غير قانو 

جريمة لا  يحاول ارتكاب    أو   ،السفينة ، أو فريق الأمن فيها ضد شخص مخالف        

يعد من أعمال القرصنة البحرية طالما تسمح أنظمة الدولة التي تتبع لها السفينة             

 ، وكذلك إذا قام طاقم السفينة بأعمال الدفاع الشرعي ضـد هجـوم              بهذا العمل 

  .)٣(عنف ضد الغير فهو عمل مشروع وليس قرصنةونتج عنه 

ن عمد وعلم فلو وقع العمل العنيف خطأ         بإرادتهم ع  العملالقراصنة  أن يرتكب    -٥

يكـون مـن   لا ذا العمل  ـراه ، فإن ه   ـريق الإك ـأو ارتكب تحت التهديد وبط    

مـن قـام    صد الجنائي دون    قنتفاء ال لا ربللمجة  ـالقرصنة البحرية بالنسب  قبيل  

 .)٤( بالإجبار عليه

                                                 
)٤(مشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البرية ، المادة الغير اتفاقية قمع الأعمال   )١.( 

)٦(المرجع السابق ، المادة   )٢ (.  

عالم الكتب ، القـاهرة ،      ( الموسوعة الشرطية القانونية ،     : الشهاوي ، قدري عبد الفتاح      : انظر   -

  .٥٩٠ : ٥٨٩، ص) م ١٩٧٧ ، ط.دمصر ، 

 ).٢٧(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام : انظر  -

)٢٤١القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية ، ص: داود ، عبد المنعم محمد   )٣ .  

)٢٤٢المرجع السابق ، ص   )٤.   

  ).١٠١(م ، المادة ١٩٨٢ار عام اتفاقية الأمم المتحدة  لقانون البح: انظر  -

  .٥٢٩ ، ٥٢٨شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ، ص: السعيد ، كامل : انظر  -
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من طـائرة ضـد      وأ ،ع القرصنة البحرية من سفينة ضد سفينة أخرى       ـأن تق  -٦

ينة، فإذا قام أحد ركاب السفينة بعمل غير مشروع على متنهـا كالقتـل أو               سف

السرقة ، فإن ذلك لا يعد قرصنة بحرية ، ويخضع من الناحية الجنائية لولايـة               

الدولة التي تتبع لها السفينة أو تحمل علمها ولطـاقم الـسفينة القـبض عليـه                

 ، أما إذا قـام بعـض        واحتجازه إلى أن يتم تسليمه للأجهزة الأمنية المختصة       

الاستيلاء عليها ، وعلى    ثم  من  و عليها   بالتمرد أو بعض طاقم السفينة      ،الركاب

أي عمـل يعـد مـن قبيـل          قاموا بممارسة    ، أو  بشكل كامل  ما بها من أموال   

، فإنها تعد سفينة قرصنة بحرية حتماً وما         بعد الاستيلاء عليها   القرصنة البحرية 

يعتبر من قبيل القرصنة، وكذلك إذا تمرد       عة  غير مشرو يصدر منها من أعمال     

، واسـتولى علـى     ة أو الحكومة عموماً أو الطائرات     طاقم إحدى السفن الحربي   

 التي  زمام السفينة أو الطائرة وقام بأعمال تعد من قبيل أعمال القرصنة البحرية           

ة ـة بحري ـ، فإن هذه الأعمال تعتبر أعمال قرصن      حددتها قواعد القانون الدولي   

 ،ي عنهـا الحـصـانة تمامـاً      فتنتطبق عليها ما يطبق على القراصنة حيث        وي

 .)١(  التي تمارس القرصنة البحرية معاملة السفن الخاصة سفينتهمعاملوتُ

  البحريةخصائص جريمة القرصنة : المسألة الثالثة 

 البحريـة   تهـا تتميز جريمة القرصنة البحرية بعدة خصائص يتعلق بعضها بطبيع        

  : عة الفعل المكون لها ، وأهم هذه الخصائص وبعضها بطبي

                                                 
)١٠١(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام   )١.(  

   .٤٢٧ ، ٤٢٦قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد ، ص: الحاج ، ساسي سالم: انظر  -

  .٤٠٤القانون الدولي للبحار على ضوء المحاكم الدولية والوطنية ، ص: أبو الوفا ، أحمد : ظر ان -

  .١٦٢قانون البحار الجديد والمصالح العربية ، ص: شهاب ، مفيد : انظر  -
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تعرف الجريمة الدولية   ، حيث   تعتبر جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الدولية         -١

كل فعل أو امتناع عن فعل غير مشروع ينال بالاعتداء حقاً أو مصلحة في              "بأنها  

  .)١(" نظر القانون الدولي ، ويكون له عقوبة توقع من أجله 

يمة القرصنة البحرية صفة الدولية لاعتبارات أهمها تجريمها على سبيل          وتأخذ جر 

الدولي العام في الاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف لأعالي البحار          في القانون    التعيين

م ، والاعتبار الآخر هو وقوعها      ١٩٨٢م ، واتفاقية الأمم المتحدة عام       ١٩٥٨عام  

 ،  لا تخضع لسيادة الدولـة والتيعالي البحار في المياه الدولية أو ما يطلق عليها أ      

،  القرصنة البحرية  لجريمة صفة الدولية ركناً رابعاً       بعض شراح القانون   د يع ولهذا

  .)٢(  على السواءالدول لكل  مشروعفيكون حق الضبط والمحاكمة

تقوم بأعمال تعتبر جريمة القرصنة البحرية من الجرائم المستمرة لأن السفينة التي       - ٢

القرصنة تعتبر سفينة قرصنة بحرية وتستمر صفة الجريمة في كـل لحظـة مـن               

التي "  بأنهاوتعرف َّ  الوقتية    خلاف ريمة المستمرة الجو،  )٣(لحظات رحلتها البحرية    

يتكون ركنها المادي من عمل أو حالة تحمل بطبيعتها الديمومة فترة غير محددة من      

  .)٤( "الوقت 

إيجـابي  تكون من فعل    هي ت لبحرية من الجرائم الإيجابية ف     تعتبر جريمة القرصنة ا    – ٣

 عنه القانون ، وتعتبر من الجرائم المركبـة لأنهـا           ىحيث يقوم الفاعل بعمل ينه    
                                                 

)دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة ،         ( مبادئ القانون الجنائي الدولي ،      : شمس الدين ، أشرف توفيق        )١

  .٣٢، ص) م ١٩٩٨ط ، .مصر، د

)٣٧١ : ٣٧٠الوسيط في القانون الدولي العام ، ص: المجذوب ، محمد   )٢.   

 . ) ١٠٧ إلى ١٠٠( م ، المواد من ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام :  انظر -

)٢٤٣صالقانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية ، : داود ، عبد المنعم محمد   )٣.  

)دار مكتبـة بغـدادي     ( شرح قانون العقوبات الأردني القسم العام ،        : الحلبي ، محمد علي السالم عياد         )٤

  .١٢٢، ص) م ١٩٩٣ ، ١للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط
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تتكون من أكثر من فعل تتكون منه الجريمة فتشتمل على العنف والتهديد والسلب             

مة القرصـنة   والقتل أو الإتلاف أو الخطف أو الإغراق ، وفي الغالب تتكون جري           

  .)١(هذه الأفعال من أكثر من فعل من  البحرية

 يجوز لأي دولة أن تقوم بضبط سفن القرصنة والقبض على الأشخاص في أعالي              - ٤

البحار أو المياه التي لا تخضع لسيادة أي دولة على متنها ولها الحق في محاكمتهم               

  .)٢(لفت، لأن القرصنة البحرية من الجرائم الدولية كما أسوعقابهم

ة جريمة دولية فلا يجـوز الإعفـاء مـن          ـة البحري ـة القرصن ـنظراً لأن جريم   -٥

بناء على التشريعات الداخلية مع     اق القانون الجنائي الدولي     ـ في نط   عليها العقاب

   .)٣(عدم تقادمها

أن جريمة القرصنة البحرية من الجرائم ثنائية التجريم فهي مجرمه فـي            يتبين لي    -٦

  .الدولي العام وفي القوانين الداخلية لأكثر الدول القانون 

  

  

  

  

  

  

                                                 
)١١٩شرح قانون العقوبات الأردني القسم العام ، ص: الحلبي ، محمد علي السالم عياد   )١.  
)٣٧٢الوسيط في القانون الدولي العام ، ص: ذوب ، محمد المج  )٢.   

  ).١١٠ ، ١٠٥( م ، المواد ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام : انظر    -

)١٧٢ص، مبادئ القانون الجنائي الدولي: أشرف توفيق، شمس الدين  )٣. 



  ١٨٧  אאאאא

  المطلب الثالث

   الاقتراب من السفن والتحقق منها وتفتيشها  حق
  

  : حق الاقتراب والزيارة والتفتيش -أولاً 

 سـفن تطبيـق     و أ ،تعطي قواعد القانون الدولي للسفن الرسمية سواء الحربيـة        
أن تقترب بالحق م  ٢٠٠٥لأعمال غير المشروعة لعام     ، كما أسمتها اتفاقية قمع ا     القانون  

عندما يقـوم   وذلك  ،   من السفن الخاصة والتجارية في ضوء المبادئ التي سبق ذكرها         
 تمارسـه الحق    ، وهذا   سفينة قرصنة هي  التجارية   وأشك على أن تلك السفينة الخاصة       

 ـ          ة بالدولـة صـاحبة     الدولة صاحبة الولاية في مياهها ويكون خاصاً في المياه الإقليمي
 للدول عموماً لأنها طريـق      كون ذلك الحق  فيفي أعالي البحار     أما السيادة على المياه ،   

   .)١(عالمي للمواصلات والتجارة الدولية 

يتم بعث مجوعـة بواسـطة زورق       حيث  ويكون هذا الاقتراب بناء على دلائل       
تطلب الأمـر   يحسبما  تيش  ق ثم إجراءات التف   بقيادة ضابط ، ويقوم أولاً بإجراءات التحق      

  :على النحو التالي ذلك و

  :ق جراءات التحقإ - ١

يجب أولاً التحقق من رفع العلم إذا لم تكـن الـسفينة            عند الاقتراب من السفينة       
ثم التأكد مـن    ، التأكد من جنسية السفينةليتم علمها ، فيجب أن تبـادر إلى رفعه    ترفع  

بحرية الدولية ، وميناء التسجيل ، ومينـائي القـدوم           ورقم المنظمة ال    ، لثبوتيةاوراقها  أ
 ـيوأي معلومات أخرى ذات صلة بالدلائل القائمة ، فإذا انتفى الـشك             ،  والوجهة    يخل

الإذن لتفتيـشها إذا    طلب  بقيت الشبهة قائمة فيتوجب     الشك و  بقي   اسبيل السفينة ، أما إذ    
 السفينة بدون هوية أو تعـذر        ، أما إذا كانت     أو علمها  كانت تتبع لدولة تحمل جنسيتها    

  .)٢( الشروع بإجراءات التفتيش جوزأخذ الإذن في

                                                 
)١٦٥، صقانون البحار الجديد والمصالح العربية : شهاب ، مفيد   )١.  

  .)١١٠(م ، المادة ١٩٨٢البحار عام  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون -

)٨(م ، المادة ٢٠٠٥لبحرية عام اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة ا  )٢(.  



  ١٨٨  אאאאא

  : إجراءات التفتيش – ٢

 ـ   ام  ـالعون الدولي   ـتقرر قواعد القان   ر الاشـتباه بـأن     ـحق التفتيش إذا استم

د التحقق من أوراقها فيـتم إخـضاعها        ـارس أعمال القرصنة البحرية بع    ـالسفينة تم 

إذا ت هذه الدلائل تضبط الـسفينة و      لفحص والتفتيش ، وإذا تأكد    لمزيد من المراجعة وا   

مراعـاة الـضوابط    عند تفتيش الـسفن     لاء سبيلها ، ويجب     ـت الشبهات يجب إخ   فانت

   :التاليةوالإجراءات 

  .التفتيش ولفحص ا أن تكون الدلائل قوية تبرر عملية –أ 

   .لاغ الربان بطلب التفتيشإذا أمكن ذلك ، وبسفينة الدولة من تفتيش ال أخذ الإذن ب-ب

أو أي صعوبات   ،  وي عليه التفتيش من تأخير السفينة       ـان ما ينط  ـ الأخذ بالحسب  –ج  

  .، وهي في عرض البحر أخرى

ت ساحة السفينة فإنه يجـب      ئ إذا ثبت أن الشبهات ليس لها أساس من الصحة وبر          –د  
 التي تتبع لهـا     الدولةتعويضها عن أي خسائر أو أضرار تكون قد تكبدتها وتقوم           

١( ، أو تأكدت قيد مرحلة الضبطبهة بالتعويضشتَالسفينة الم(.  

  :  التتبع والمطاردة –ثانياً 

 ـالفقه الدولي غير مؤيد لتتبع السفن الأجنبية ومطاردتها ثـم           كان  في السابق     دأب
هذا من السوابق القضائية المؤيدة ل    و،    توافرت السوابق القضائية   عندما،   بعد ذلك  هبتأييد

م عندما قبضت كندا على سفينتين أمريكيتين ضبطتا في         ١٩٠٦ما وقع في عام     "الأمر  
، ثم استقرت قواعـد القـانون       )٢("المياه الكندية ، وحكم القضاء الكندي بمشروعية ذلك       

من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون     ) ١١١(نصت عليه المادة    حسبما  الدولي على تأييده ، و    

                                                 
)١١٠(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام   )١.(  

م ، المـادة    ٢٠٠٥ل غير المشروعة الموجهـة ضد سلامة الملاحة البحرية عام          اتفاقية قمع الأعما   -
  ). مكرر٨(

  .١٦٦قانون البحار الجديد والمصالح العربية ،  ص: شهاب ، مفيد  -
)١٦٦قانون البحار الجديد والمصالح العربية ، ص: شهاب ، مفيد   )٢.  



  ١٨٩  אאאאא

البحرية من الأعمال التي تبرر مطاردة      جريمة القرصنة   وتعتبر  ،  )١(م١٩٨٢عام  البحار  
  : السفن والقبض عليها، وللقيام بهذا الحق عدة شروط 

  .أن تقوم دلائل وأسباب معقولة تبرر القيام بذلك  -١

٢-    أن تكون السفينة المدة من السفن التي لا تتمتع بالحصانة ضد الاختصاص         طار
  .كالسفن الحربيةالقضائي للدولة 

 فـي   اًوهذا الأمر أصبح ميسور   ،  ر إلى السفينة بطلب التوقف    ـدر أم ـأن يص  -٣
أو ضوئية،  ارة  ـاء إش ـ إعط وإمكانية،  )٢(الـ الاتص لأجهزةالتقني  ظل التقدم   

علــم  ، وأن تحـرص السفن التي تقوم بالمطاردة علـى أن تُ           وسيلة أخرى  ةأي
السفينة المطارة بذلكد . 

ما تكون السفينة الأجنبية فـي الميـاه الإقليميـة أو           يجب أن تبدأ المطاردة عند     -٤
 .التي تقوم بالمطاردة المنطقة المتاخمة للدولة ب

بعد خروج السفينة من المياه الإقليمية والمتاخمة لا يجوز المطاردة إلا إذا كانت              -٥
 .بالمطاردة الحثيثة أو الحارة ذلك مستمرة لم تنقطع ويسمى 

 . عند القيام بالمطاردة البيئةحرية ويجب مراعاة جوانب السلامة الب -٦

رسمية ويجـب أن تحمـل علامـات        الزوارق  اللسفن و الا يقوم بالمطاردة إلا      -٧
  .)٣(ومأذون لها بذلكواضحة تبين أنها في خدمة حكومية 

 مطاردتها للبحر   يمجرد دخول السفينة التي يجر    بينتهي حق المطاردة الحثيثة      -٨
 .تتبع لها الإقليمي لأي دولة أو للدولة التي 

أي خسائر أو ضـرر إذا      عن  عوض  في حالة تضرر السفينة نتيجة المطاردة تُ       -٩

  .)٤(ساس لها أوردت من أجلها لا  التي طُتالمبررااتضح أن 

                                                 
)١١٠( ، المادة م١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام   )١.( 
)١٦٦قانون البحار الجديد والمصالح العربية ، ص: شهاب ، مفيد   )٢.  
)١١١(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام   )٣. ( 
)المرجع السابق   )٤. 



  ١٩٠  אאאאא

خلت بأنظمة  أزوارق إذا   ال مطاردة السفينة أو     تجيزهذه المبررات والشروط التي     

 الأعمال التي   منصنة البحرية   ولا شك أن ممارسة القر    ،   داخل مياهها الإقليمية  الدولة  

  .لدولة  بأنظمة ا مباشراًعد إخلالاًتُ

فـي  إذا حاولت الهرب    يجوز مطاردة السفينة    على هذا الأساس يتضح لي أنه       و

 إلا أنه يجب مراعـاة       بما في ذلك القرصنة البحرية     كل الأحوال التي تثور الشبه حولها     

 وثـم المطـاردة ،      شتباه  للالقوية   الأسباب والمبررات ا   الهامة كوجود   بعض الجوانب   

البحرية نها تمارس القرصنة    يشتبه أ السلامة البحرية عند مطاردة سفن      مراعاة جوانب   

سفن الهاية لابد أن تكون      السفينة علمت بطلب التوقف ، وفي الن       من أن لتأكد  اوبعد ذلك   

افها بأنهـا    اسـتيق  مميزة حتى لا تعتقد السفينة المطلوب     تطبق النظام تحمل علامة     التي  

  .)١(سفن قرصنة تحاول مهاجمتها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الرابعالمطلب 

  وعقوبة جريمة القرصنة البحرية الاختصاص القضائي 
  في القانون الجنائي الدولي

  

                                                 
)١١١ ، ١٠٦( المرجع السابق ، المواد   )١ (. 



  ١٩١  אאאאא

والتحقيـق والمحاكمـة    القضائي  يشمل الاختصاص القضائي إجراءات الضبط      
 على قوانينها الداخليـة     بناءوتطبيق العقوبة ، وهذه الإجراءات بالجملة تقوم بها الدول          

إعطـاء هـذا    على  حيث تنص قواعد القانون الدولي      في ضوء القانون الجنائي الدولي      
، وقد سبق التطرق إلى إجراءات حق الاقتراب مـن الـسفن            الحق للدول بشكل متساو     

قرصـنة  الة بارتكاب جريمـة     عوتفتيشها ، فإذا تأكدت الشبهات ضد السفينة بأنها ضال        
وفـق  موانئ الدولـة الـضابطة       واقتيادها إلى أحد     عليهايجب القبض   إنه  ، ف البحرية  

صنة مع الأخذ بالاعتبار أن ما يقع فـي الميـاه           ا تمهيداً لمحاكمة القر   ة محدد اتإجراء
خـارج الميـاه     البحـار    عاليما يقع في أ   ، أما   )١(  فقط الإقليمية للدولة يخضع لولايتها   

  :التالية القضائية الاختصاصات فيخضع للإجراءات والإقليمية للدول 

   : إجراءات الضبط –أولاً 

البحث عـن   من  مأمور الضبط القضائي    به  يقوم  ما  " : بالضبط القضائي يقصد    
  .)٢( "الجرائم ومرتكبيها ، وجمع الاستدلالات التي تبرم للتحقيق والدعوى

 لقرصنةاالقانون الدولي العام الحق لكل دولة بأن تقوم بضبط سفن           تعطي قواعد   
تنص المـادة   حيث  أو في أي مكان يقع خارج ولاية الدولة         عالي البحار،   أفي  البحرية  

  : أنه م على ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة من عام ) ١٠٥(

يجوز لكل دولة في أعالي البحار ، أو في أي مكان آخر خارج ولاية أية دولة ،                 " 
خذت بطريق القرصنة   ينة أو طائرة أُ   أن تضبط أية سفينة أو طائرة قرصنة ، أو أية سف          

وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة ، وأن تقبض على من فيها من الأشخاص وتضبط              
  .)٣( "ما فيها من الممتلكات

، كما  )٤() ١٩(وهذه المادة تؤكد ما تضمنته اتفاقية جنيف لأعالي البحار في المادة            
لموجهة ضـد سـلامة الملاحـة       مشروعة ا الاتفاقية قمع الأعمال غير      على ذلك    تأكد

والتي أشارت إلى ما يقع خـارج الميـاه         )  مكرر   ٨(م في المادة    ٢٠٠٥ام  البحرية لع 

                                                 
)٣٩٠ولي العام ، صالقانون الد: أبو هيف ، علي صادق   )١. 

)٧١، ص) م ١٩٩٣ ، ٢ن ، ط.د(  مأمور الضبط القضائي ، تسلطا: طنطاوي ، حامد مرسي   )٢. 

)١٠٥(م،  المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام   )٣ (. 

)٢٥٧ ص،١المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي، ج: علام، عبدالرحمن حسين علي  )٤ 



  ١٩٢  אאאאא

 ضـوابط والإقليمية فيجوز للدول حق الضبط وفق قواعد القانون الـدولي وبموجـب             
  .)١(حددتها تلك المادة 

  : شروط الضبط 

  :رات يجب مراعاتها وأهمهاعند القيام بعملية الضبط فإن هناك عدة شروط واعتبا   

يجب عدم الشروع بعملية الضبط أو القبض إلا بناء على مبـررات وشـواهد               -١
   .)٢(كافية

أن يتم الضبط أو القبض من قبل سفن رسمية مخولة بذلك وأن تحمل علامات               -٢
 .)٣(واضحة تدل أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك 

اب القرصـنة البحريـة وتبـين أن         ارتك بشبهةإذا ضبطت السفينة أو الطائرة       -٣
الشبهة ، فيجب أن تتحمل الدولة التـي        تلك  المبررات غير كافية واتضح انتفاء      

ولية الخسائر والأضرار الناتجة عنها تجاه الدولة التي        ؤقامت بعملية الضبط مس   
 .)٤(تتبع لها السفينة أو الطائرة 

)  مكرر   ٨( المادة    في م٢٠٠٥ لعام   مشروعةالر  ـغيتنص اتفاقية قمع الأعمال      -٤
تثبت من جنسية السفينة، وأنها تتبع لدولة ما        الأنه في حالة    ) ب(فقرة  ) ٥(البند  

تدابير الضبط الأخـرى    ، والشروع ب  وجب أخذ الإذن من الدولة لتفتيش السفينة      
من استجواب الأشخاص وغيره، وعلى الدولة التي يطلب منها الإذن أن تأذن،            

، ويجوز للدول    الطرف الطالب أو منفرداً    عر ذلك م  أو تكلف فوراً من يتولى أم     
الأطراف في الاتفاقية أن تخطر الأمين العام للمنظمة البحريـة بإعطـاء الإذن             

تـتمكن  لم  إذا  ،   تلقائياً  بعده  الإذن يتُعطلاتخاذ تدابير الضبط خلال وقت معين       
 .)٥(من الوصول للسفينة 
                                                 

)م ، المادة   ٢٠٠٥ اتفاقية قمع الأعمال غيـر المشروعة الموجهـة ضـد سلامة الملاحة البحرية عام               )١

 ). مكرر ٨( 

)المرجع السابق   )٢. 

)المرجع السابق   )٣. 

)١٠٧ – ١٠٦( م ، المواد ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام   )٤ ( . 

)م ، المـادة  ٢٠٠٥مال غيـر المشروعة الموجهـة ضـد سلامة الملاحة البحرية عام       اتفاقية قمع الأع    )٥

 ). مكرر٨(



  ١٩٣  אאאאא

  : إجراءات التحقيق –ثانياً 

قانون الدولي العام بمهمة التحقيق في قضايا القرصنة البحريـة          أناطت قواعد ال    
إلى الدول التي تقوم بمباشرة الجرائم وتتولى ضبط المتهمين بجرائم القرصنة البحريـة             
فتطبق كل دولة ما لديها من إجراءات تخص التحقيق ثم تقوم بعـد ذلـك بـإجراءات                 

ولالمبـور  افحة القرصنة ومقره ك   المحاكمة وفق قوانينها ، الجدير بالذكر أن مركز مك        
مساعدة الدول فـي    لجرائم الغامضة من باب التعاون و     يشارك في عمليات التحقيق في ا     

  .)١(كشف هذه الجرائم

   :)٢(  المحاكمة وتنفيذ العقوبة– لثاًثا

قواعد القانون الدولي العام للمحاكم المحلية في الدول الحـق فـي النظـر               تخول

وبموجـب  ،   في هذه الـدول    لجنائيةلقوانين ا ل طبقاً    على السفن  ة القرصنة البحري  بقضايا

 أو،   القراصنة  ضبط  بعملية المعمول بها في الدولة التي قامت     وإجراءاته   القضاء   أنظمة

) ١٩(، وتنص المادة    لم القراصنة إليها   س إذا  القراصنة سفينةتتبع لها    التي   قوانين الدولة 

 لمحاكم الدولة التي قامت بالحجز أن تعلن عن         نه على أ  جنيف لأعالي البحار  من اتفاقية   

أو ،  عن التدابير التي يجب أن تتخذها فيمـا يخـتص بالـسفن           والعقوبات التي تطبقها،    

  .)٣(الذين شملتهم القضيةوالأموال مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية ، الطائرات

                                                 
)م ، المـادة  ٢٠٠٥اتفاقية قمع الأعمال غيـر المشروعة الموجهـة ضـد سلامة الملاحة البحرية عام           )١

  ). مكرر٨، والمادة ٧(

ــدولي  - ــري ال ــب البح ــة ، البر :  المكت ــنة البحري ــة القرص ــز مكافح ــي مرك ــد الإلكترون : ي

ccskl@imbkl.po.my الموقع على شبكة الإنترنت :   www.iccwbo.org/ccs/menu imb. 

)جزاء جنائي مؤلم بحق مرتكب الجريمة أو من يـساهم فيهـا            " تعرف العقوبة في نطاق القانون بأنها         )٢

 على الجاني بسبب جريمة ارتكبها خــلافاً لنهـي القانــون عـن              يقرره القانون وتفرضه المحكمة   

  ."أو أمره بعدم ارتكابها ويكون متناسباً مع الجريمة، ارتكابها

الدار العلمية الدولية ودار الثقافـة للنـشر        ( شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ،        : السعيد ، كامل     -

  .٦٤٥، ص) م ٢٠٠٢ ، ١والتوزيع ، ط

)٢٥٨ ، ص١المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي،ج: لام ، عبدالرحمن حسين علي ع  )٣. 
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على أنه  م  ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام        ) ١٠٥(وتنص المادة   

لمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر ما يفرض من عقوبات كما أن لها أن     "

مع مراعـاة حقـوق      "تحدد الإجراء الذي يتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو الممتلكات         

من اتفاقية قمع الأعمال غيـر      ) ٥( وتضمنت المادة    ،)١(نيةالغير من المتصرفين بحسن     

تجعل كل دولة   "  أنه يجب أن   :م  ٢٠٠٥موجهة ضد سلامة الملاحة لعام       ال المشروعة  

 ٣، و  مكرر ثانياً  ٣ مكرر ، و   ٣ و   ٣ ( طرف الأفعال الجرمية التي تنص عليها المواد      

خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لتلـك           ) مكرر ثالثاً   

  . )٢( "الأفعال الجرمية

القرصنة البحرية لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدوليـة          أن   يتبينوبهذا  

، لأنها ليست من الجرائم المنصوص عليها في نظام          من أنها جريمة دولية      لرغماعلى  

 أن جريمة القرصـنة البحريـة       يظهر لي كما   ،   )٣() ٥(، الباب الثالث المادة     محكمة  ال

يقـصد  لديها و العقوبات  قانون  فتطبق  تخضع لاختصاص محاكم الدول بصدد القانون ،        

مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المعتبرة جرائم وما         ": هوبقانون العقوبات   

 وقوانينها ولا   ة الدول أنظملاختصاص  فتخضع    ، )٤("يترتب على اقترافها من جزاءات    

ظـل  تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية كما أسلفت ، كما أنه من المؤكد في              

فإن العقوبات سوف تتفاوت بناء     ،  تباين القوانين والأنظمة المطبقة من دولة إلى أخرى         

لقوانين العقوبات المحلية التي يمكن أن تطبق       على ذلك ، وسوف أتناول بعض النماذج        

الـدولي إحالـة هـذا      قواعد القانون   ل البحرية بحكم أن  جريمة القرصنة   على مرتكبي   

   :الاختصاص إليها

                                                 
)١٠٥(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام   )١( . 

)٥( ، المادة ٢٠٠٥البحرية لعام اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة   )٢ (. 

)م  ٢٠٠٢ ،   ٣مطـابع رزواليوسـف ، ط     ( المحكمة الجنائية الدوليـة     : بسيوني ، محمود شريف       )٣ ( ،

 .٢٠٧ص

)دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مـصر ،         ( شرح قانون العقوبات    : الشاذلي ، فتوح عبداالله       )٤

  .٩، ص ) م ٢٠٠٣
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عي الـذي تقـرره الـشريعة       طبق الحـد الـشر    ت:  ة العربية السعودية  المملك -١
اع طَّ، وهو حد الحرابة الذي تحكم به المحاكم الشرعية بالمملكة على قُ  الإسلامية

  .)١(لأن المملكة تطبق الشريعة الإسلاميةالطريق والمفسدين في الأرض 

لـى أنـه    من قانون العقوبات ع   ) ١٦٧(تنص المادة   :  جمهورية مصر العربية   -٢
"  ض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائيـة أو            كل من عر

 ثم أضافت   "الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن         
 عن الفعل المذكور في المـادة الـسابقة جـروح مـن             أإذا نش ) " ١٦٨(المادة  

عقوبـة الأشـغال الـشاقة       تكون ال  ٢٤١ أو   ٢٤٠المنصوص عليها في المادة     
 عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو الأشغال الشاقة   أالمؤقتة أما إذا نش   

يستوي في توافر الجريمة أن تكون وسـيلة         و - كما يذكر بعضهم     –  "المؤبدة
النقل المعرضة للخطر مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامـة أو            

لأحد الأفراد ما دامت تقوم بخدمة الجمهور عامة        لإحدى الشركات الخاصة أو     
 )٢( .دون تفرقه أو تخصيص

ينص القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية في        : الإمارات العربية المتحدة   -٣
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كـل مـن ارتكـب           "  أنه على) ٣٨٤(المادة  

 البرية أو المائيـة أو      جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل         
الجوية في الأحوال التالية وذكر منها ، إذا وقعت السرقة من شخصين فـأكثر              
وبطريق الإكراه ، وأيضاً إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر ، وكان أحدهم             
حاملاً سلاحاً ، وأيضاً إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلـك              

 ، ويتبين لـي أنـه إذا وقعـت          )٣("مال السلاح بطريق الإكراه أو التهديد باستع    

                                                 
)المادة الأولى ، النظام الأساسي للحكم  )١.  

  ٣ص، أ١ج، موسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية: سليمان بن عبد اللطيف، الشايقي : انظر   -

)دار المطبوعات  ( التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء ،          : هرجه ، مصطفى مجدي       )٢

  .٧٢٠، ص) م ١٩٩٥ ، ٢الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، ط

)كلية شرطة دبي ، دبي ، الإمارات ،        ( قوبات الاتحادي القسم الخاص     قانون الع : جهاد ، جودة حسين       )٣

  .١٦٥ص ) هـ ١٤١٦ ، ١ط
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فهـي القرصـنة    وتحت تهديـد الـسـلاح      السرقة على سفينة بطريقة الإكراه      
 .البحرية ، ومعلوم أن الحرابة تسمى بالسرقة الكبرى عند بعض الفقهاء 

بجريمة قتل عند   البحرية  طبق عقوبة الإعدام إذا ارتبطت القرصنة       تُ: ويت  ـالك -٤
 مـن قـانون العقوبـات       ٢٥٢المادة  ( السفينـة  لأموال ، أو    االاستيلاء على   

  .)١( )م١٩٦٠الكويتي عام 

ينص قانون العقوبات على تجريم خطف وسائل النقل المختلفـة فـي            : فرنسا   -٥
، وهو الباب الخاص بوسائل النقل الجوي       ) ٢٢٤/٨ إلى   ٦ / ٢٢٤(المواد من   

مـن قـانون    ) ٢٢٤/٦(والبحري وغيرها من وسائل النقل ، وتـنص المـادة           
أو التهديـد   ،   أو السيطرة المرتكبة بالقوة       ، العقوبات على تجريم فعل الاستيلاء    

أو غيرها ، وكذلك إذا كانت الوسيلة سطحاً        ،  أو مائية نقل جوية،   بالقوة بوسيلة   
 بالحبس مع الـشغل      الفرنسي  ويعاقب عليها القانون   يمثبتاً على الرصيف القار   

أو نتج  ،  أو استعمال قسوة    ،  ة إذا اقترن الفعل بتعذيب       عاماً ، وتشدد العقوب    ٢٠
ويدخل في نص هذه المادة      ٢٢٤/٧بموجب المادة   أو أكثر   ،  عنها موت شخص    

  .)٢("القرصنة على وسائل النقل البحري من سفن وزوارق وغيرها 

  :عقوبة مصادرة السفينة  -ثالثاً

القـانون   ويعطي   هاينقوان على   بناء  بعض الدول بمصادرة سفن القرصنة     تعاقب
سفينة القرصنة البحرية ، بجنسيتها على الرغم من أنهـا          بأن تحتفظ   حق  الالدولي العام   

 الدولـة التـي تحمـل الـسفينة         وانين ق  على ما تقرره     بناءقرصنة ،   أصبحت سفينة   
   )٤( أو الدولة الضابطة)٣(جنسيتها

  المطلب الخامس
   في لعن الما المسؤوليةواع ـــــق الدفــــــح

                                                 
)٦٨الاحتيال البحري والغش التجاري الدولية ، ص: نقلاً عن اتحاد الغرف العربية الخليجية   )١. 

)١٩٧ ، ١٩٦مبادئ القانون الجنائي الدولي ، ص : شمس الدين ، أشرف توفيق : انظر   )٢. 

)٣٤(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام   )٣.( 

)٤٦٠الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ، ص : الفار ، عبدالواحد محمد   )٤.  
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   الدولي القانون الدولي العام والقانون التجاري 
  

  :  حق الدفاع عن النفس -أولاً

أو سـفن   ،   لطواقم السفن وركابها سواء كانت تجارية        العاميعطي القانون الدولي      

  .لتعرض لهجوم القراصنة في البحر  سياحة الحق بالدفاع عن أنفسهم عند اوأ ،صيد 

الدولي أن تضع السفن خطط أمنية للدفاع والتـصدي          من المستقر في القانون      و

 على ذلك المدونة الدولية لأمن السفن       ت ، وقد أكد   تتعرض لها  أو مخاطر    ،لأي هجمات 

 ـلضعت  التي و والمرافق المينائية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية          بهـا   دسترشت

يكن هذا  واضح أنه لم     ، ومن ال   )١(الدول والشركات الملاحية عند وضع الخطط الأمنية        

  . وحثت على التقيد بهاالدولية هذه المدونةالبحرية المنظمة أصدرت الحق مشروعاً لما 

وبناء عليه يحـق    ،    على مشروعية حق الدفاع    نيالعرف الدولي الفقه و وقد استقر   

وعنـد  عن نفسها ،    للسفن التجارية الخاصة التي تتعرض لهجمات القراصنة بأن تدافع          

وتسليمها لأقـرب    التي تقوم بالهجوم فيجب اقتيادها        القرصنة احتجاز سفينة  أو   القبض

  .)٢(سفن حربية أو غيرها من سفن تنفيذ القانون القريبة من المنطقة 

  

  : التدخل والدفاع عن الغير –ثانياً 

مساعدة ل بأن تتدخل يسمح القانون الدولي العام للسفن الأخرى المتواجدة بالمنطقة         

من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار       ) ٩٨(في المادة   جاء  قد  ، و  كن ذلك الغير إذا أم  

                                                 
)١٥المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، ص: المنظمة البحرية الدولية   )١ . 

)٤٥٩الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ، ص: حمد الفار ، عبدالواحد م  )٢.   

  .٤٢٨قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد ، ص:  الحاج ، ساسي سالم -

منـشأة  ( القانون الدولي للبحار والمـشكلات البحريـة العربيـة ،     : داود ، عبد المنـعم محمد      :  انظر   -

  .٢٤١ ص،) ت  . ، د١المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، ط
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 تقديم المساعدة كل ما كان      فنها التي أكدت أنه على الدول أن تطلب من س         م١٩٨٢لعام  

ولا شك أن حوادث القرصنة البحرية من أكثر الحوادث خطورة والتي           . )١( ممكناًذلك  

دى السفينة التي تعتزم المساعدة الإمكانيات والقدرة       تقتضي التدخل والمساعدة إذا كان ل     

، وقد اسـتجابت     أو بالسفينة التي تتعرض للهجوم       ،على ذلك دون أن يلحق بها ضرر      

 فـي   التجارة البحرية معظم الدول لهذا الطلب ، ويجدر أن أشير إلى ما تضمنه قانون             

كل ربـان أن    على   : " بأنهالتي تنص   ) ٣٠٤(م في المادة    ١٩٩٠لعام  ) ٨(مصر رقم   

،  لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء      يبادر إلى إنقاذ كل شخص يوجد في البحر معرضاً        

 ، يسفينته أو الأشخاص الموجودين عليهـا لخطـر جـد    وذلك بالقدر الذي لا يعرض   

، ولا يكـون مجهـز الـسفينة      ولاً إن أهمل في تنفيذ هذا الالتـزام         ؤويكون الربان مس  

لتزام المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا وقعت المخالفة بنـاء            ولاً عن مخالفة الا   ؤمس

مع متطلبات قواعد القانون الدولي     مصروهذا يؤكد تجاوب    " على تعليمات صريحة منه     

  . )٢(الشرعية والأخلاقية والإنسانية من منطلق المسؤولية 

  : المادية المسؤولية – لثاًثا

قـد   مادية متفاوتـة      وأضرار  ، نها تلفيات البحرية وينتج ع  جريمة القرصنة   تقع  

مـا يقـع     الدولي ، إن  تكون جسيمة في بعض الأحيان والمستقر في القانون التجاري          

  : ، ولها أربع حالاتبسبب القوة القاهرة يعتبر ضمن الخسائر البحرية 

 ـ  ـا أتلف ـن م ـ ع انيـأو الج ،  ولية المتسبب   ؤمس -١  جريمـة   فـي ذه  ـه أو أخ

   .من ما أتلفه أو أخذه فيضالقرصنة البحرية

جريمة عن تلفيات   الناقل البحري أو الربان     مسؤولية  يقرر القانون الدولي عدم       -٢

شروط محددة تقـرر إرسـاء   تقصير، أو   أن يكون هناك    إلا  ،  البحريةالقرصنة  

 عمومـاً   والخسارة يتحملها المتسبب  الخسارة على طرف بعينه إذا وقع الحادث        

                                                 
)٩٨(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام   )١. ( 

)ط ،  .منشأة المعارف ، الإسـكندرية ، مـصر ، د         ( قانون التجارة البحرية ،     : المنشاوي ، عبدالحميد      )٢

  .٣٥٢، ص) م ٢٠٠٥
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بالنـسبة  ،  )١(صيبهمن ت ائر الخاصة التي يتحملها     وما يقع قهراً يكون من الخس     

 .للناقل ونحوه 

 البحريـة المـشتركة،   الخسائر للتسوية مع القراصنة يعتبر من    ما يدفعه الربان     -٣

كل تضحية أو مصروفات غيـر اعتياديـة        " وتعرف الخسائر المشتركة بأنها     

سلامة العامـة   نفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل ال       بذل أو تُ  يقررها الربان تُ  

 .)٢("  يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها لاتقاء خطر داهم

 أو أضرار نتيجة اعتداء القراصنة إذا لـم          ، وعلى هذا فإن ما يحدث من خسائر        

 من الحالات التي يجب إعفاء الناقل مـن         تبر يع مةْهاجالميكن هناك تقصير من السفينة      

لرابعة من معاهدة بروكسل البند ثانياً التـي حـددت           ، وقد تضمنت المادة ا     المسؤولية

 عن الـضرر النـاتج عـن        المسؤوليةحالات الإعفاء الاستثنائية ، ونصت على إعفاء        

تحمل السفينة علمها أو أعداء الإنسانية      أعمال الأعداء العموميين وهم أعداء الدولة التي        

 .)٣(قاطبة كالقرصان 

التسوية مع القراصنة البحريين للخروج بأقل       في سبيل    نفق أن المال الذي ي    وكما  

الخسائر يدخل تحت ما يعتبر من الخسائر العمومية المشتركة ، وهذا هو المعمول بـه               

 العربية الـسعودية    ةة للمملك ـ التجاري ة طبقاً لنظام المحكم   في المملكة العربية السعودية   

جمهوريـة مـصر    فـي   و ،   )٤(  البند الأول  )٣٩٤(لمادة  اهـ  ١٣٥٠ الصادر في عام  

) ٣١٩(م فـي المـادة      ١٩٩٠لعام  ) ٨(ينص قانون التجارة البحرية رقم      حيث  العربية  

                                                 
)٣٦٧المرجع السابق ، ص  )١. 

)ر البحرية المشتركة في الفقه الإسلامي والقـانون البحـري          تسوية الخسائ : اللصاصمة ، حسن حرب       )٢

 .٦٨ : ٦٧، ص) هـ ١٤٢٤ ، ١دار الخليج للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن، ط( الدولي ، 

)م ٢٠٠٣ ، ٣الإسكندرية ، مصر ، طمنشأة المعارف ، ( القانون البحري ، : حمدي ، كمال : انظر   )٣( ،

  .٥٧٨ ،٥٧٧ص

)٣٩٤(بمجلس الوزراء ، نظام المحكمة التجارية ، المادة اء خبرهيئة ال  )٤. ( 
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تعد خسارة مشتركة كل تضحية، أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربـان            " : على  

تبذل ، أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لاتقاء خطر داهم يهدد                

فترض أن الخسارة خاصة وعلـى مـن        القاعدة ت ولموجودة عليها ،    السفينة والأموال ا  

  .)١("يدعي أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك 

، إذا  أن يطالبوا بـأموالهم     ستولى عليها القراصنة    ايحق لأصحاب الأموال التي      -٤

وتـضع بعـض     لهم ،    أنها ثباتاستطاعوا إ وصنة  اأمكن فرزها من أموال القر    

عطي بعض الـدول مثـل      وتُبعدها الحق بالمطالبة ،     القوانين مدة محددة يسقط     

قيمـة  من   الأموال أو    منلمن يقبض على القراصنة     ومكافأة  بريطانيا وأمريكا   

يطالب فيها صاحب الحق خلال فتـرة       ألا  البضائع التي تضبط معهم بشرط أن       

  .)٢(معينة 

  

  

  

  

  

  

  المطلب السادس

  الإنابة القضائية وتسليم المجرمين  والضمانات
  

                                                 
)٣٦٤قانون التجارة البحرية ، ص : المنشاوي ، عبدالحميد   )١.  

)٢٤٦القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية ، ص: داود ، عبد المنعم محمد   )٢.   

  .٤٦٠العقاب عليها ، ص الجرائم الدولية وسلطة :  الفار ، عبدالواحد محمد -
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البحرية فيما يخص الإنابـة القـضائية وتـسليم         جريمة القرصنة    مرتكبوعامل  ي

بموجـب   بناء على ما تتفق عليه الدول        الجرائم الأخرى المجرمين كمعاملة غيرهم في     

على سبيل المثـال    فمعاهدات تسليم المجرمين فيما بينها أو الإنابة القضائية للمحاكمة ،           

ة الإرهاب جريمة القرصنة البحريـة مـن الجـرائم          اعتبرت الاتفاقية العربية لمكافح   

ق على القرصنة أحكـام الاتفاقيـة       كام الاتفاقية ومن ثم تطب    الإرهابية التي تدخل في أح    

وتناولت اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد سـلامة             .)١(بهذا الشأن   

ة القانونية في المادة    م ما يتعلق بتسليم المجرمين والمساعد     ٢٠٠٥لعام  البحرية  الملاحة  

من الاتفاقية مؤكدة أن الأعمال غير المشروعة التي تنص عليها الاتفاقية تعتبـر             ) ١١(

 تـنص  لا تعارض مامولة بأي معاهدة تسليم مجرمين قائمة بين الدول الأطراف ، و       مش

  . مها  التي ترفع السفينة علفقوانين الدول ذاتها ، مع مراعاة مصالح الدولة الطرليه ع

الأعمال غير المشروعة التي    إلى أن   ) مكرر   ١١(كما أشارت الاتفاقية في المادة      

 ـنصت عليها الاتفاقية لا تعتبر جرائم سياسية فيما يتعلق ب          رض تـسليم المجـرمين     غ

  . الدولية القانونية  اتلمساعداو

من نفس الاتفاقية نقل الشخص المحتجز من دولـة         )  مكرر   ١٢(وأجازت المادة   

 تحقيقـات بـشرط   لادة  ـمساعله  ـأو الإدلاء بشهادت  ،  أخرى لغرض التعرف    إلى دولة   

ات المختصة في الدولتين وبموجب ضوابط وضمانات       ـواتفاق السلط ،وافقة الشخص   م

  .)٢(محددة 

  : في ضوء القانون الدولي العام ضمانات التفتيش والاحتجاز 

د من الـضمانات    عدم  ٢٠٠٥ قررت اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة لعام            

، وتـتلخص هـذه      العـام    تضاف إلى الضمانات الأخرى التي يقررها القانون الدولي       

  :الضمانات في الآتي

                                                 
)١٨٢ : ١٨١التعاون الأمني العربي والتحديات الأمنية ، ص: أحمد ، محسن عبد الحميد   )١.  

)مكرر ، ١١ ، ١١(اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة  ضد سلامة الملاحة البحرية ، المادة      )٢ 

 ) . مكرر ١٢
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الحاجـة  السفينة أو تتبع لها السفينة عـن      طلب الإذن من الدولة التي ترفع علم         -١

تفتيشها أو احتجازها ، أما سفن القراصنة البحرية التي بدون جنسية فيتم اتخاذ             ل

  . بحقها مباشرة اءاتالإجر

 . مراعاة عدم تعريض سلامة الأرواح في البحار للخطر  -٢

ة قواعد القـانون الـدولي      ،ومراعاالحفاظ على كرامة الإنسان وحقوق الإنسان        -٣

 .الإنساني 

 .الاهتمام بسلامة السفينة وحمولتها  -٤

 .ضرورة إبلاغ ربان السفينة بالإجراءات المطلوبة قبل مباشرتها  -٥

 .تفادي احتجاز السفينة أو تأخيرها دون مبرر مشروع بذل الجهد ل -٦

 .مراعاة حقوق الدولة الساحلية التي تقررها قواعد القانون الدولي العام -٧

 لا يـؤثر علـى      اًالعمل على أن يكون أي إجراء يتخذ على ظهر السفينة سليم           -٨

 .البيئة البحرية 

  .لعلم أو الدولة التي تتبع لها السفينةامراعاة مصالح دولة  -٩

الاتصال بممثل مختص لدولتـه     بالحق  له  الشخص الذي يتعرض للاحتجاز      - ١٠

 .)١(وله تلقي زيارة من ممثل الدولة التي ينتمي إليها 

 .الإدلاء بشهادته إلا بموافقته  لغرض محتجزعدم جواز نقل أي شخص  - ١١

كن هناك ما يبـرر التـأخير ،         لم ي  إذاالإسراع باتخاذ الإجراءات القضائية      - ١٢

  .)٢( منصفة ومحاكمة عادلةلةمعامبوحقه 

                                                 
)مكرر٨، ٧(ة الموجهة  ضد سلامة الملاحة البحرية ، المواداتفاقية قمع الأعمال غير المشروع  )١ .( 

)١٢ ، ١٠(المرجع السابق ، المواد   )٢. (   
  



  
  الفصل الرابعالفصل الرابع

مقارنة أحكام جريمة القرصنة مقارنة أحكام جريمة القرصنة 

  القانونالقانونووفي الشريعة في الشريعة على السفن على السفن 

  الدولي العام  وعلاقتها بالإرهابالدولي العام  وعلاقتها بالإرهاب



  ٢٠٣  אאאאאא

  
  الفصل الرابعالفصل الرابع

  في الشريعة في الشريعة على السفن على السفن مقارنة أحكام جريمة القرصنة مقارنة أحكام جريمة القرصنة 
   وعلاقتها بالإرهاب وعلاقتها بالإرهابالدولي العام الدولي العام    القانون القانونوو

  

إجراء المقارنة بين أحكام جريمة القرصنة البحرية في الشريعة وأحكامها فـي            إجراء المقارنة بين أحكام جريمة القرصنة البحرية في الشريعة وأحكامها فـي            

دولي العام من شأنها أن يبرز جوانب الاتفاق والاختلاف بين أحكـام كـل              دولي العام من شأنها أن يبرز جوانب الاتفاق والاختلاف بين أحكـام كـل              ــالقانون ال القانون ال 

ا ، ويعطي الفرصة للوقوف على ما يتميز به أحدها على الآخر ، وبعد ذلك أجـد                 ا ، ويعطي الفرصة للوقوف على ما يتميز به أحدها على الآخر ، وبعد ذلك أجـد                 مممنهمنه

أنه من الضروري أن أبين العلاقـة بين القرصنة والإرهاب نظراً لما بينهما من تداخل              أنه من الضروري أن أبين العلاقـة بين القرصنة والإرهاب نظراً لما بينهما من تداخل              

  ..وغموض ، وسوف أتناول ذلك في هذا الفصل وغموض ، وسوف أتناول ذلك في هذا الفصل 

  : : وفيه مبحثان وفيه مبحثان 

ى السفن في الشريعة    ى السفن في الشريعة     مقارنة أحكام جريمة القرصنة البحرية عل       مقارنة أحكام جريمة القرصنة البحرية عل      ::المبحث الأول   المبحث الأول   

  والقانون الدولي العام والقانون الدولي العام 

علاقة الإرهاب بالقرصنة البحرية على السفن في الـشريعة         علاقة الإرهاب بالقرصنة البحرية على السفن في الـشريعة          :   :  الثانيالثانيالمبحث  المبحث  

  والقانون الدولي العاموالقانون الدولي العام

  

  

  الأولالأولالمبحث المبحث 
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  مقارنـــــة أحكـــــــام جريمــــــة القرصنة البحرية  على السفن مقارنـــــة أحكـــــــام جريمــــــة القرصنة البحرية  على السفن 

  في الشريعة و القانون الدولي العامفي الشريعة و القانون الدولي العام
  

الشروع بالمقارنة بين أحكام جريمة القرصنة البحرية فـي الـشريعة           يجب قبل   

 إطار هـذه    تحدد أحكامها بالقانون الدولي ، أن أنوه إلى ثلاثة أمور مهمة            والإسلامية  

  : المقارنة وهي 

أحكام الشريعة الإسلامية منزلة من لدن الخالق جل شأنه وهي متكاملة واضحة             -١

واعد القانون الدولي فإنها من وضع البشر       ليس فيها قصور ولا غموض ، أما ق       

الذي لا يخلو جهده مهما بلغ من القصور والنقص ، وعلى هذا الأسـاس فـإن                

الاختلاف في أي حكم من الأحكام يكون صوابه ما ذهب إليه التشريع الإسلامي         

  . المتصف بالكمال ، سواء ظهرت للبشر حكمة ذلك أم لم تظهر 

كام الشريعة الإسلامية سبقت قواعد القانون الـدولي        من المستقر تاريخياً أن أح     -٢

العام ، وفيما يخص جريمة القرصنة البحرية على السفن ، فإن التدوين الرسمي             

، )١(م  ١٩٥٨لأحكامها من وجهة نظر أكثر شراح القانون الدولي بدأ في عـام             

لك عندما أبرمت اتفاقية جنيف لأعالي البحار تحت مظلة الأمم المتحدة، وقبل ذ           

كان التجريم على أساس العرف ، وعلى هذا فإن الشريعة الإسـلامية سـبقت              

القانون الدولي فيما يخص أحكام هذه الجريمة بثلاثة عشر قرناً ، ومـن هـذا               

 يكون في الغالب أصلاً ومصدراً للمتأخر ، فيمـا           يمكن أن  المنطلق فإن المتقدم  

 . يتفقان عليه من الأحكام 

م جريمة القرصنة في المذاهب الفقهية فـي الـشريعة،          سبق المقارنة بين أحكا    -٣

وكذلك المقارنة بين أحكامها في الاتفاقيات الدولية ، وعلى هذا الأساس سـوف             

                                                 
)الجنـائي ،    المسؤولية الجنائيـة في نطـاق القـانون الـدولي        : عـلام، عبدالرحمـن حسين    : انظر  )١ 

  . ٢٥٥ ، ٢٥٤ص
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تكون المقارنة في هذا المبحث بين أحكام الجريمة في الشريعة وأحكامها فـي             

 إلا فيمـا يقتـضيه       فيهمـا  القانون الدولي ، ولن أتطرق إلى تفريعات الخلاف       

 . لموقف ا

  :  مطالب أربعةويتضمن هذا المبحث 

  مقارنة الأحكام فيما يخص أساس التجريم والعقاب  : المطلب الأول

  وسقوط الحكمالمقارنة  فيما يخص الاختصاص القضائي  : المطلب الثاني

   المقارنة فيما يخص المسؤولية عن المال : المطلب الثالث

  والضماناتق الدفاع عن النفس أو الغير  المقارنة فيما يخص ح:المطلب الرابع 

  

  المطلب الأول
  مقارنة الأحكام فيما يخص أساس التجريم والعقاب

  

  :  المقارنة من حيث أساس التجريم –أولاً 

تنص الشريعة الإسلامية كما ينص القانون الدولي العام علـى منـع وتجـريم              

اء من حيـث شـمول      القرصنة البحرية على السفن مع اختلاف في بعض الجوانب سو         

النص ،أو مكان ارتكاب الجريمة ، أو القصد الجنـائي ، أو أعمـال الاشـتراك فـي                  

  . الجريمة، أو تحديد المسؤولية الجنائية أو المادية، وسوف أبين كل جانب بشكل مستقل 

  : شمول النص  – ١

جاء تجريم القرصنة البحرية في الشريعة باعتبارها أحد صور جريمـة الحرابـة               

صوص الكتاب والسنة ، فقد تضمنت آية الحرابة تحريماً شاملاً لكل صور الفـساد ،               بن

 براً وبحراً وجواً ، ولم تحدد فعـلاً          دون تحديد الموقع   وأنواع المحاربة وقطع الطريق   

  مستحقاً للعقوبة   مرتكبها  للجريمة متى تحققت يكون     عامة معيناً ، وإنما وضعت ضوابط    



  ٢٠٦  אאאאאא

 أما بالنسبة للقانون الدولي العام فقد حدد أفعالاً معينة تكون           ،)١( مهما كان صورة الفعل   

يد، ومن ثم فـأي خروج عن هـذه        يمن قبيل القرصنة البحرية على سبيل الحصر والتق       

 يخرج الفعل من دائرة الجريمة ، وإن كان داخلاً فيها في حقيقته كما               أو الشروط  القيود

م مثل اشـتراط أن يكـون       ١٩٨٢البحار لعام   جاء في اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لقانون        

الاعتداء من سفينة أو طائرة ، والحقيقة أنه قد يحدث من غير هذه الوسائط ، كأن يقوم                 

به أفراد من الجزر، أو من المنصات البحرية الثابتة فلو قاموا بالسباحة ومهاجمة السفن              

ها القـانون الـدولي ،      التي ترسو ، أو تمر بالقرب منهم ، فإن هذه الصور لم يشر إلي             

يحسم هذه المسألة بأنهـا  وكذلك لو قام بعض الركاب بنهب السفينة ذاتها فإن القانون لم   

، وعلى هذا فإن نص التحريم في الشريعة الإسلامية جاء شاملاً ومنضبطاً مـع              قرصنة

الاحتياط لكل صور الجريمة واحتمالاتها ، كما لم تضع الشريعة أي اعتبـار للحـدود               

سية بين الدول ، كما هو الحال في نطاق القانون الدولي العام حيث حدد النطـاق                السيا

المكاني لجريمة القرصنة البحرية ، بما يقع خارج سيادة أي دولة ، أما اشتراط بعـض       

العلماء وقوعها خارج المصر أو بعيداً عن العمران ، فإن مبرره يختلف عـن مبـرر                

، والـذي   )٢(أ السيادة للدول في تقرير هذا الـشرط         القانون الدولي الذي يعتمد على مبد     

يمكن اعتباره قريب مما قرره القانون الدولي حول مبدأ السيادة على المياه هو ما ذهب               

إليه بعض الفقهاء من اشتراط وقوع الحرابة في دار الإسلام ، لأن إمام المسلمين ليس               

  .)٣(له ولاية خارجها 

  

  

  

  :  أركان الجريمة – ٢
                                                 

)٣٣٥ ، ٣٣٤ ، ص١حاشية الخرشي ، ج: الخرشي : انظر   )١.  

)٤٧٥ : ٤٧٤ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة   )٢.   

 ).١٠١( اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، المادة -

)٢٠٤ ، ٢٠٣ ، ص٩المبسوط ، ج: السرخسي : انظر   )٣.  



  ٢٠٧  אאאאאא

الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي العام من حيث توفر أركـان الجريمـة            تتفق    

 ، ويزيد بعض شـراح      )١(الثلاثة ، الركن المعنوي ، والركن المادي ، والركن الشرعي         

القانون ركناً رابعاً وهو الركن الدولي ، وهذا الـركن لا وجـود لـه فـي الـشريعة                   

  . )٢(الإسلامية

  : والمساعدة تجريم أعمال الاشتراك  – ٣

يتفق القانون الدولي العام مع الشريعة الإسلامية في تجـريم أعمـال الاشـتراك                

  .)٣(على ارتكاب الجريمة ؛ لأن المساعد على إتمام الجريمة كمنفذها والمساعدة 

   : غاية التجريم– ٤

هدف كل من الشريعة الإسلامية ، والقانون الدولي إلى جلب المصلحة ، ودفـع               ت  

إلا أن هناك اختلافاً جوهرياً يتعلق بحجـم المـصلحة المطلوبـة والمـضرة              المضرة  

المدفوعة، فالشريعة تهدف إلى حماية المجتمع ، وحفظ الأمن ، والاسـتقرار بتحـريم              

الفعل والعقاب عليه بما يردع من ارتكاب مثله ، أما القانون الدولي فتهدف قواعده لمنع               

 بتلك القاعدة ، ولا يتجاوز أثر هذه القواعد إلـى           الجريمة المقصودة ومنع الفعل المحدد    

  .)٤(الأفعال الأخرى إن لم يكن لها قواعد تجرمها 

  :  القصد الجنائي – ٥

يتفق القانون مع الشريعـة الإسلاميـة مـن حيث اشـتراط أن يكـون القـصد                

ة أو الجنائي لجريمة القرصنة البحرية قصـداً خاصاً بالقراصنة ، فإذا قصدوا غاية عام   

                                                 
)١٠٧ ، ١٠٦فقه العقوبات ، ص: طلق ومحمود حموده عساف ، محمد م: انظر  )١.  

)٣٥مبادئ القانون الجنائي الدولي ، ص: شمس الدين ، أشرف توفيق   )٢.  

)٤٧٥ ، ٤٧٤ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة : انظر   )٣.   

 ) .١٠١( اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، المادة -

)٣٩٠ ،٣٨٩ ،ص١التشريع الجنائي الإسلامي ، ج: عودة ، عبد القادر : انظر   )٤.  



  ٢٠٨  אאאאאא

هدف سياسي فإن ذلك يخـرج عملهم مـن نطاق جريمة القرصنة البحرية في الشريعة 

  .)١(والقانون 

  :  طبيعة الفعل – ٦

 قطع الطريـق     الحرابة و  الفعل في  طبيعة   يذهب فقهاء الشريعة الإسلامية إلى أن       

قـوة  خل فيه القرصنة البحرية يجب أن يكون قهراً مجاهرةً، ويقصد بـالقهر ال            تدالذي  

والغلبة ويقصد بالجهر العلانية ، لأن أخذ المال خفية يعد من قبيل الـسرقة ، وذهـب                 

بعضهم إلى أن القتل غيلة داخل في حكـم الحرابة ، وليتحقق شـرط القهـر اشـترط                 

بعضهم حمل السلاح، أو ما في حكمه ، وذهب البعض إلى عدم اشـتراطه ، فيكـون                 

 في قواعد القانون الدولي متوافقة مع الشريعة         نجدها  الطبيعة ، وهذه  القهر بأي صورة  

الإسلامية حيث نصت الاتفاقيات الدولية بشكل صريح على أن القرصنة البحرية علـى             

السفن لا تتحقق إلا بعمل  الاحتجاز والسلب أو العنف ضد المجني عليه وهذه الـصور    

  . )٢( والغلبةتلزم منهما العلانية 

  : المسؤولية الجنائية –٧

ولت الشريعة الإسلامية اعتبارات المسؤولية الجنائية بشكل مفصل سـواء مـا            تنا  

، وقـد   يتعلق بالقصد الجنائي كشروط التكليف وحرية الاختيار ، أو العلـم بـالتحريم              

تناولت ذلك مفصلاً عند ذكر الشروط المقررة في الجاني في المبحث الأول من الفصل              

عام فلم تشر إليها ما عدا حالة الاشتراك الطـوعي          ، أما قواعد القانون الدولي ال     الثالث  

حيث اشترط الاختيار في هذه المسألة ، وهذا الأمر وإن لم تبينه  قواعد القانون الدولي                

فإنه سوف يكون داخل تحت ما تقره القوانين المحلية لكل دولة ، والقوانين الوضـعية               

                                                 
)٣٣٥ ، ٣٣٤ ، ص٨حاشية الخرشي ، ج: الخرشي : انظر   )١.   

 ).١٠١( اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، المادة -

)١٠١(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام   )٢.(  

   .٥٥٦ ، ص٤المدونة الكبرى ، ج:  الأصبحي -



  ٢٠٩  אאאאאא

، وقد سبق الإشارة    سؤولية الجنائية    الشريعة الإسلامية بالنسبة لمبادئ الم      مع  غالباً تتفق

  .)١(إلى ذلك 

  :المقارنة من حيث العقاب : ثانياً 

  :  طبيعة العقوبة – ١

  قررت الشريعة الإسلامية عقوبات رادعة ومحددة تطبق على المحاربين ومنهم            

مرتكبي جريمة القرصنة البحرية التي سبق وأن أشرت إلى أنها صورة مـن جريمـة               

تة عقوبتها حقاً الله سبحانه وتعالى ، فإذا ثبتت الجريمة وجب تنفيذ العقوبـة              الحرابة الثاب 

ولا تقبل الإسقاط ولا العفو ولا الصلح ، كما جاءت العقوبة مقدرة تقديراً يتناسب مـع                

حجم الفعل وخطورة الجريمة وظروفها ، فتقرر عقوبة القتـل والـصلب لمـن قطـع                

قتل ولم يأخذ المال ، وتقرر القطع من خـلاف          الطريق وأخذ المال ، وتقرر القتل لمن        

لمن أخذ المال ولم يقتل ، وتقرر النفي لمن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخـذ المـال ،                   

وذهب . )٢(وهذه العقوبات متناسبة مع حجم الجرم المرتكب على رأي جمهور العلماء            

  .)٣( الإمام ذلك ىبعض العلماء إلى أنها على التخيير مقيدة بالعقوبة الأشد إذا رأ

جريمـة   والذي يتبين لي أن القانون الدولي العام أناط فقط حـق العقـاب علـى                 

البحرية إلى الدول فتطبق أنظمتها على مرتكبي الجريمة ، وهذا الأمر يجعـل  القرصنة  

، ويمكن القول بـأن     )٤(تفاوت العقوبة أمراً وارداً بحسب تفاوت قوانين الدول وأنظمتها          

 وهي العقوبة السائدة في القانون تقرها الشريعة الإسـلامية كنـوع مـن              عقوبة الحبس 

  .عقوبة النفي 
                                                 

)١٠١(م ، المادة ١٩٨٢ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام   )١. (  

  .٣٨٣ : ٣٨١ ، ص١التشريع الجنائي الإسلامي ، ج: عودة ، عبد القادر : انظر  -

)١٧٥٩ ، ص٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج: ابن رشد   )٢.   

 . ٤٨١ : ٤٧١ ، ص٦المغني ، ج: ابن قدامة :  انظر -

)١٠٥( اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المادة   )٣. (  

  .٣٨٣ : ٣٨١ ، ص١التشريع الجنائي الإسلامي ، ج: عودة ، عبد القادر : انظر -

)المرجع السابق   )٤. 



  ٢١٠  אאאאאא

كما أن تنفيذ عقوبة الحرابة لازم في الشريعة بينما القوانين الوضعية لا تأخذ صفة                

الإلزام في تنفيذ العقوبات والأحكام فقد يصدر الحكم ، ويوقف التنفيذ ، أو ينفذ بعـض                

فو عن المحكوم عليه ، أو يسقط الحكم ، كما أن معظم القوانين لا        العقوبة ، أو يصدر ع    

تصل بقاطع الطريق ، أو القرصان إلى عقوبة القتل ، وإن ارتكب ما يوجب القتل من                

  .الإفساد وسفك الدماء 

  :وطرق الإثبات  شروط العقوبة – ٢

   :العقوبة  شروط –أ 

فذ في ضوئها العقوبة الـشرعية      تقرر الشريعة الإسلامية شروطاً محددة ودقيقة تن        

إذا توفرت،  وهذه الشروط منها ما يكون خاصاً بالجاني كالتكليف والعلـم بـالتجريم               

وغيرها من الشروط التي تُبنى عليها المسؤولية الجنائية التي توجب العقاب ، وغيرها             

 ـ )١(وهناك شروط متعلقة بأطراف الجريمة الأخرى ، والتي سبق الإشارة إليها             ذه ، وه

الشروط مقررة في القانون الدولي ، ولكن ليس بالدقة التي نجـدها بالـشريعة ، ولـم                 

تتطرق لها قواعد القانون الدولي بالتفصيل ، وإنما اعتمدت على الشروط التي تقررها             

، ومن ثم يتضح لي أن هذه الشروط ستتفاوت من دولة إلـى             )٢(القوانين الداخلية للدول    

قاب من يستحقه ، وقد يتعرض للعقوبة من لا يستحقها في ظل            أخرى ، فقد يفلت من الع     

تفاوت الشروط ، مع أن الجريمة المرتكبة واحدة كأن يقع اعتداء من سـفينتين علـى                

 أخرى في أعالي البحار ، ويجري ضبط السفينتين من قبل دولتين مختلفتين في              تينسفين

فينتين للإجـراءات والعقوبـات     أنظمتها وقوانينها ، فالعدالة تقتضي أن تخضع كلتا الس        

نفسها ، إلا أن ذلك لن يتحقق في ظل تباين أنظمة الدول فما يقرره قانون دولة ما مـن               

شروط وضوابط قد لا نجده في قانون دولة أخرى ، وكذلك بالنـسبة لحجـم العقوبـة                 

                                                 
)٢٦٩ ، ص٤الإقناع لطالب الانتفاع ، ج: الحجاوي   )١.   

  .٤٧٤ ، ص١٢المغني ، ج:  ابن قدامة -

)١٠٥(الأمم المتحدة لقانون البحار ، المادة اتفاقية   )٢.( 



  ٢١١  אאאאאא

  يمكـن أن     المـصري   العقوبـات  المطبقة ، فعلى سبيل المثال ما يطبق بموجب قانون        

  .)١(عما يطبق في قانون العقوبات الفرنسي ي بعض الجوانب فيختلف 

  :  طرق الإثبات –ب 

يتفق القانون الدولي مع الشريعة الإسلامية في ضرورة إثبات الجريمـة لتطبيـق               

ة الإسلامية بطرق محددة لإثبـات جريمـة القرصـنة          يعالعقوبة المقررة ، وتأخذ الشر    

 الطرق المحاربين  عمومـاً ، وهـي البينـة           البحرية ، كما هو الحال بالنسبة  لقطاع       

والإقرار، كما تأخذ الشريعة الإسلامية بالقرائن في رأي بعض أهل العلم ، أما قواعـد               

القانون الدولي العام فلم تُفَصِّل في هذه الطرق وجعلتها من اختصاص الدول المعنيـة               

 الإثبات مـن   بضبط الجريمة ، والعقاب عليها ، وعلى هذا الأساس سوف تختلف طرق           

 في دولـة   إلى حد مادولة إلى أخرى ، فيمكن أن تثبت الجريمة في دولة وتنتفي التهمة    

  .)٢(أخرى مع توفر الأدلة والبراهين نفسها في كلا الحالتين 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)٧٢٠التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء ، ص: هرجة ، مصطفى مجدي   )١.   

  .١٩٦ : ١٩٥مبادئ القانون الجنائي الدولي ، ص:  شمس الدين ، أشرف توفيق -

)١٧٦٣ ، ص٤بداية المجتهد ونهاية القصد ، ج: ابن رشد    )٢.   

  .٢٣٨الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي ، ص:  الفائز ، إبراهيم بن محمد -



  ٢١٢  אאאאאא

  المطلب الثاني
   وسقوط الحكمالمقارنة  فيما يخص الاختصاص القضائي

  

  :  الاختصاص القضائي –أولاً 

  : صاص القضائي إجراءات الضبط والتفتيش والمحاكمة يشمل الاخت  

  :  الضبط والتفتيش - ١

تعطي الشريعة الإسلامية الحق لولي الأمر، أو من ينيبـه فـي ضـبط الجنـاة                  
والتحقيق معهم وليس للأفراد العاديين القيام بذلك ، والحكمة من ذلك واضـحة إذ لـو                

ضهم على بعض ، ولهـذا فـصاحب        ترك الأمر للأفراد لعمت الفوضى ، ولأعتدى بع       
، )١(السلطة الرسمية هو من تخوله الشريعة حق الملاحقة والتفتيش والضبط والتحقيـق             

وتسير قواعد القانون الدولي العام على هذا النهج ، حيث تنص على ذلك اتفاقية الأمـم                
 م التـي  ١٩٥٨م واتفاقية جنيف لأعالي البحار عـام        ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار عام     

تؤكد على أن  الضبط والتفتيش من اختصاص السفن الحربية ، أو أي سـفن رسـمية                 
  .)٢(معنية بتنفيذ القانون تتبع دولة ما 

  :  المحاكمة – ٢

 الحرابة وإصدار الحكـم ،      يمةتقرر الشريعة الإسلامية أن يكون النظر في جر         
البحريين على أنهم من     وفقاً لما جاء في الكتاب والسنة ، فتطبق أحكامها على القراصنة            

المحاربين بقدر ما اقترفوه من جرائم وتطبق أصول المرافعات ، وإجراءات المحاكمة            
 ، فيما تذهب قواعد القانون الدولي العام إلى إعطـاء    )٣(وفق ما تقره الشريعة الإسلامية    

البحرية إلى أنظمـة الـدول وقوانينهـا        جريمة القرصنة   حق المحاكمة والعقاب على     
                                                 

)٥٨٣الكافي ، ص: ابن عبدالبر   )١.   

  .١٤٢ ، ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج:  الكاساني -

)١٠٥(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام   )٢.(  

   .٣٨٩القانون الدولي العام ، ص: دق أبو هيف ، علي أبو صا -

المسـؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنـائي ،         : علام ، عبدالرحمـن حسيـن     : انظر -

  .٢٥٨ ، ٢٥٧ص 

)١٤٢ ، ص ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني   )٣.   

  .٢١٤ ، ص٦الأم ، ج:  الشافعي -



  ٢١٣  אאאאאא

ص محاكم كل دولة بالنظر فيما تضبطه وتقبض عليه من هذه الجرائم ، ويتبين لي               فتخت
راءات وتتفاوت الأحكام من دولة إلى أخرى  بنـاء          ـأنه من المسلم به أن تختلف الإج      

  . على تفاوت القوانين 

ذا الحق للـدول علـى      ام أعطى ه  ـون الدولي الع  ـوتجدر الإشارة إلى أن القان      

 ، وقـد سبق عرض ذلك مفصلاً في موضع سابق مـن             تمييز بينها   ولا سبيل المساواة 

  .)١( الدراسة

  :  سقوط الحكم –ثانياً 

تذهب الشريعة الإسلامية إلى أن سقوط الحكم مرهـون بتوبـة المحـارب ، أو                 

قرصان البحر قبل القدرة عليه ، فإذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما تقرر عليه من                 

عالى بسبب الحرابة ويثبت في ذمته ما كان حقاً للآدميين مـن الـدماء              العقوبة حقاً الله ت   

، وهـذا   )٢(والأموال ، فإن عفا عنه الأولياء سقط عنه ، وإن لم يعفوا وجب اسـتيفاؤه                

المبدأ غير موجود في القانون الدولي العام ، فليس للتوبة، أو الإقلاع عن الجريمـة أي                

نون ويعاقب عليه ، فقواعد القـانون مجـردة         أثر على حكم صدر على فعل يجرمه القا       

تقرر العقاب على الفعل فقط دون النظر للاعتبارات الأخرى ، ولهذا تنص الاتفاقيـات              

الدولية على أن تتعاون الدول في قمع القرصنة البحرية والمعاقبة عليها دون أي اعتبار              

  .)٣(للتوبة من عدمها 

  

  المطلب الثالث
                                                 

)٢٤٥القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية ، ص: داود ، عبدالمنعم محمد   )١.   

  ).١٠٥(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام  -

م ، ٢٠٠٥اتفاقية قمـع الأعمــال غيـر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعـام              -

 ).٥(المادة 

)١٧٦٣ : ١٧٦١ ، ص٤اية المقتصد ، جبداية المجتهد ونه: ابن رشد : انظر   )٢.  

)٥(م ، المادة ٢٠٠٥اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية عام   )٣. (  

  ) .١٠٥(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام  -

 .٢٥٨ :٢٥٧ولي الجنائي، صالمسؤولية الجنائية في نطاق القانون الد: علام ، عبدالرحمن حسين  -



  ٢١٤  אאאאאא

  ولية عن المال المقارنة فيما يخص المسؤ

  :  مسؤولية الجاني – أولاً

تتفق قواعد القانون الدولي العام مع أحكام الشريعة الإسلامية في قيام المسؤولية              

المالية على المجرم الذي يأخذ المال ، أو يتسبب في إتلافه ، كما يجب أخذ ما معه من                  

 المال ، أو إلى خزينـة       تضم إلى بيت   فإنها   أموال وترد إلى أصحابها إن عرفوا ، وإلا       

الدولة بعد مصادرتها حسب أنظمة الدولة الضابطة لهذه الأموال ، ويحـق لأصـحاب              

 الأموال أن يطالبوا بأموالهم ، وتقرر بعض الدول مدة محددة للمطالبة وإلا سقط الحـق  

مـضمون  ماله المطالبة بفي  ، وهذا القيد لا تقره الشريعة الإسلامية ، فحق الإنسان      بها

  .)١(ى تمكن من إثباته ولا يسقط بالتقادم مت

  :  مسؤولية الناقل - ثانياً

تقرر الشريعة الإسلامية على رأي أكثر العلماء أنه لا ضمان على ناقل البضاعة               

إذا تعرض لهجوم من القراصنة ونُهب المال أو تلف، إذا لم يكن مفرطاً ولم يحصل منه 

   .)٢(تعدياً ، ويرى بعضهم أنه يضمن ذلك 

ولهذا يذهب أكثر علماء الشريعة إلى أن الناقل للبضاعة لا ضمان عليه إذا لـم                 

 إرادته  اً عن  النقل لأن الناقل أجير على النقل فما تلف خارج         بعقديكن متعدياً ، أو مخلاً      

                                                 
)٥٥٧ ، ٥٥٦ ، ص ٤المدونة الكبرى ، ج: الأصبحي : انظر   )١.   

   .١٤٤ ، ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني  -

  .٤٨٧ ، ص١٢المغني ، ج: ابن قدامة  -

  .٢٤٦القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية ، ص: داود ، عبدالمنعم محمد  -

)٣١٤ : ٣١١ ، ص٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج: الكاساني : انظر   )٢.  



  ٢١٥  אאאאאא

 ، وإن كان نقله لها من باب الوديعة ، فإن يد المودع يد أمين ولا ضـمان                  نهضميفلا  

  .)٢( إلى أنه يضمن وإن لم يفرط أو يتعد الباحثين، وذهب بعض )١(عليه 

ويتفق القانون الدولي مع أحكام الشريعة الإسلامية في عدم ضمان الناقل إذا تلف               

المنقول تحت ما يسمى حالات الإعفاء من المسؤولية ، وقد تضمنت معاهدة بروكـسل              

مـوميين وأعـداء    م التي عددت تلك الحالات والتي منها أعمال الأعداء الع         ١٩٢٤عام  

، كمـا سـبق     الدول التي تحمل السفينة علمها ، أو أعداء الإنسانية قاطبة كالقراصـنة           

  .)٣( الإشارة إلى ذلك

  :  التسوية المالية مع القراصنة – ثالثاً

ة الإسلامية التفاوض مع قطاع الطريـق ، ومـن فـي حكهـم              ـتجيز الشريع        

ن يمنعهم من المال إذا تحقق خطرهم ، ولا         كالقراصنة وغيرهم ، وإعطاءهم ما يمكن أ      

ومـا يدفعـه   ، وتقرر قواعد القانون الدولي العام هذا الـسلوك ،         يمكن دفعهم إلا بذلك     

، لأنه إنمـا دفـع       الربان في هذه الحالة يعتبر خسارة مشتركة يتحملها جميع الأطراف         

نه وحـده ، وإنمـا      المال في سبيل إنقاذ السفينة وركابها وما عليها من بضائع فلا يضم           

 لأجل تخلـيص     ما يدفع  أنبتقرر المملكة العربية السعودية     وكما سبق   يتحمله الجميع ،    

 ، وقد سبق تفصيل      والبضائع يعد من الخسارات البحرية العمومية       من القراصنة  السفينة

  .)٤( .ذلك في الفصل الثالث من الدراسة 

                                                 
)٣٦٣ : ٣٦١العدة شرح العمدة ، ص: المقدسي : انظر   )١.  

)٣٦١ ، ٣٦٠أحكام البحر في الفقه الإسلامي ، ص: فايع ، عبدالرحمن بن أحمد : انظر   )٢.  

)٥٧٨القانون البحري ، ص: حمدي ، كمال   )٣.  

)٤٢٩ ،ص٨مواهب الجليل شرخ مختصر خليل ، ج: المغربي ، أبي عبداالله بن محمد بن عبدالرحمن    )٤.  

   .٢٩٤ ، ص١٧الفتاوى ، ج: ابن تيمية  -

  .٤٠٢القانون الدولي للبحار ، ص: أبو الوفا ، أحمد  -



  ٢١٦  אאאאאא

ة الإسلامية على أن ما ينجم من       وتتفق قواعد القانون الدولي مع ما تقرره الشريع         

 من المسؤولية ، وقـد      ىضرر نتيجة قوة قاهرة لا دخل لمالك السفينة أو ربانها بها تُعف           

نصت القوانين التجارية لبعض الدول على أن ما يدفعه الربان مضطراً وفـق إرادتـه               

رة ما تضمنه قانون التجـا    كما أسلفت مثل    يدخل في نطاق الخسائر البحرية المشتركة       

تعـد  " التي تنص على أنـه    ) ٣١٩( في المادة    ١٩٩٠لسنة  ) ٨(البحرية المصري رقم    

خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تبذل أو تنفـق              

عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة التامة لاتقاء خطـر داهـم يهـدد الـسفينة                 

 لا تنطبق عليها أحكام الفقـرة الـسابقة تعـد           والأموال الموجودة عليها ، وكل خسارة     

  .)١(" خسارة خاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)ـ( قانون التجارة البحرية في ضوء الفقـه والقـضاء ،         : المنشاوي ، عبد الحميد       )١  شأة المعـارف ،  من

   .٣٦٤، ص) ٣١٩(، المادة ) م ٢٠٠٥ط ،.الإسكندرية ، مصر ، د

  .٥٧٨القانون البحري ، ص:  حمدي ، كمال -



  ٢١٧  אאאאאא

  المطلب الرابع

  حق الدفاع عن النفس أو الغير والضمانات المقارنة  فيما يخص 
  

  : حق الدفاع عن النفس -أولاً 

تتفق قواعد القانون الدولي العام مع أحكام الشريعة الإسلامية في إقرار حق الدفاع               

، وعلـى  )١(، لمن تعرض لاعتداء مع عدم ضمان ما تلف نتيجة لهذا الدفاع عن النفس   

هذا الأساس يحق لكل من ركب البحر أن يدافع عن نفسه ويتصدى لهجوم القراصنة ،               

ولا يضمن ما يلحق بهم من أضرار جراء هذا الدفاع ، وهذا الحق ثابت في الـشريعة                 

جمع المسلمون على جواز مقاتلـة قطـاع        أ" ابن تيمية   " الإسلامية ، قال شيخ الإسلام      

، وقـد   )٣(" من قُتل دون ما له فهو شهيد        "  أنه قال    ρ، وقد ثبت عن النبي      )٢(الطريق  

استقر هذا الحق في القانون الدولي ، ولهذا اقترحت المنظمة البحرية الدولية من خلال              

 خطة أمنيـة تقـوم      المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية أن يكون لكل سفينة         

بموجبها بالتصدي لهجوم القراصنة ، ولو لم يكن حق الدفاع مشروعاً في قواعد القانون              

الدولي لما كان عمل التخطيط والتصدي أمر مطلوب ، كما أن حق الدفاع عن الـنفس                

  .)٤(أمر مستقر في العرف والفقه الجنائي الدولي

  :  حق التدخل والدفاع عن الغير–ثانياً 

 الشريعة برفع الظلم ونصرة المظلوم وتحث على الأمر بالمعروف والنهي تأمر  

Èd ® ⎯ä3tF:عن المنكر امتثالاً لقوله تعالى  ø9uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθãã ô‰tƒ ’n<Î) Îö sƒø: $# tβρããΒ ù' tƒ uρ 

                                                 
)٢٧٣ ، ٢٧٢ ، ص٤الإقناع لطالب الانتفاع ، ج: الحجاوي : انظر   )١.   

  .٣٠٩ ، ٣٠٨ ، ص١١المحلى ، ج: ابن حزم :  انظر -

)٢٣٩ ، ص١٧، جمجموعة الفتاوى : ابن تيمية   )٢.  

)٢٤٧٧ ، ص٢٤٨٠: صحيح البخاري ، كتاب المظالم ، حديث رقم : البخاري   )٣.  

)١٥المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، ص: المنظمة البحرية الدولية   )٤.   

  .٤٢٨قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد ، ص:  الحاج ، ساسي سالم -



  ٢١٨  אאאאאא

Å∃ρã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθyγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯ tã Ìs3Ψ ßϑø9$# 4 y7 Í× ¯≈s9'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθßsÎ=ø ßϑø9$# 〈 ] سورة آل 

  ] .١٠٤:عمران 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لـم                : " ρولقوله    

  .)١(" يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان 

وبناء على هذه النصوص يجوز لمن رأى جريمة أو سمع استغاثة أن يتـدخل إذا                 

راء هذا التدخل ، فإذا سـمعت       كان باستطاعته فعل ذلك شريطة ألا ينجم ضرر من ج         

السفن في البحر، أو علمت بوقوع اعتداء من القراصنة على سفينة أخرى وجب علـى               

كل من لديه القدرة على إيقاف هذا الهجوم أو المساعدة على إيقافه أن يبادر امتثالاً لما                

م وفق ما   تأمر به الشريعة السمحاء ، وفي المقابل فقد طالبت قواعد القانون الدولي العا            

، بأن على   )٢(م  ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام        ) ٩٨(تضمنته المادة   

كل دولة أن تطلب من أي ربان سفينة ترفع علمها بأن يقوم قدر وسعه بتقديم المساعدة                

  .)٣(في حال الاستغاثة إذا أُخطر بحاجة الأشخاص للمساعدة 

 منح نسبة لمـن يقـبض علـى القراصـنة            ومن هذا المنطلق تقرر بعض الدول        

البحريين، أو يساهم في عمليات الإنقاذ ، كما أكدت على هذا الحـق أكثـر القـوانين                 

م الذي نـص    ١٩٩٠عام  ) ٨(المحلية للدول مثل قانون التجارة البحرية في مصر رقم          

أنه على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ كل شخص يوجد فـي البحـر               ) "٣٠٤(في المادة   

ض لخطر الهلاك ولو كـان مـن الأعداء ، وذلك بالقدر الذي لا يعرض السفينة              معر

ولاً إن أهمل في تنفيذ     ؤأو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدي ، ويكون الربان مس         

، ويتضـح لي أن هـذه المادة جديرة بالإشادة لمبادرة المـشرع فـي             )٤(" هذا الالتزام 

                                                 
)٥١ ، ص٤٩حديث رقم صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، : ري القشي  )١.  

)٥٢، ص ) ٩٨(م ، المادة ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام   )٢.  

)المرجع السابق   )٣. 

)٣٥٢، ص) ٣٠٤(قانون التجارة البحرية في ضوء الفقه والقضاء ، المادة : المنشاوي ، عبد الحميد   )٤.  
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ولي بموجب قانون التجارة البحـري المحلـي ،         مصر إلى إنفاذ قواعـد القانـون الد     

  .وبصيغه الإلزام لسفنـه

  :  الضمانات –ثالثاً 

البحرية جريمة القرصنة تعطي الشريعة الإسلامية للمتهم أو المقبوض عليه في   

حقوقاً ، وضمانات كغيرها من الجرائم الجنائية الأخرى ، فلا يجوز التفتيش ، ولا 

 مقبول كما تقرر الشريعة حفظ كرامة الإنسان وحسن القبض إلا بناء على مبرر

 حتى تثبت يءالمعاملة وحقه بإثبات براءته ، ودفع الدعوة المقامة ضده ، فالمتهم بر

(ô‰s  ®: إدانته ، وغير ذلك من الحقوق والضمانات قال تعالى  s9uρ $ oΨ øΒ §x. û© Í_t/ tΠ yŠ#u™ 
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 في إقرار هـذه الـضمانات       ن الدولي العام مع أحكام الشريعة     وتتفق قواعد القانو    

م ١٩٨٢لبحار عام   من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون ا     ) ١٠٦(والحقوق حيث تنص المادة     

على أنه في حالة الضبط دون مبررات كافية فإن الدولة الضابطة تتحمل أي أضرار أو               

م ٢٠٠٥كما تضمنت اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة لعام          خسائر تنتج عن الضبط   

ضمانات وحقوق المتهمين والمجرمين بما يحفظ كرامتهم طبقاً للقـانون الـدولي كمـا              

  .)١(ذكرت سلفاً 

يمكن القول أن قواعد القانون الدولي العام تقترب مـن          :وخلاصة هذه المقارنة أنه     

أحكام الشريعة في معظم المبادئ الأساسية من حيث التجريم والمسؤولية ، والضمانات،            

إلا أن هناك فرقاً واضحاً في جوانب العقاب وأكثر التفاصـيل ، فقـد جـاءت أحكـام       

                                                 
)١٠٦(م ، المادة ١٩٨٢اقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام اتف  )١.(  

م ، المـادة    ٢٠٠٥د سلامة الملاحة البحرية عام      ـة ض ـة الموجه ـر المشروع ـ اتفاقية قمع الأعمال غي    -

  ).١٠(، المادة )  مكرر٨(
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بطة بضوابط واضحة تهدف لتحقيق العدالـة وحفـظ         الشريعة الإسلامية شاملة ومنض   

المجتمع ، واستقرار الأمن، لأن العقوبة المقررة في الشريعة رادعة تمنع من الوقـوع              

في مثل ما أقدم عليه الجاني من الإجرام كما أنها تأخذ مبدأ المساواة بين كل من يقـدم                  

ار ، إذا ثبتـت الجريمـة       على فعل الحرابة ، أو القرصنة البحرية دون تمييز لأي اعتب          

وصدر الحكم وقدر على الجاني قبل عقوبته لزم إنفاذ الحكم ولا يقبل فيه عفو ولا صلح                

ولا إسقاط ، وهذا غاية العدل ، والعدل ينتج الأمن ، ويحافظ على المجتمع من الفساد ،                 

ليـه  عأما قواعد القانون الدولي فمن حيث المبادئ والأسس فهي قريبة ممـا نـصت               

ريعة إلا أنها تعتمد على ما تقوم به الدول من جهود ومـا تفرضـه مـن قـوانين                   الش

وعقوبات ، وهذا يعني اختلاف الإجراءات وتفاوت العقوبات بين الدول، فقد تقرر دولة             

ما عقوبة صارمة لحماية مصلحة مهمة لديها ، فيما تهملها دولة أخرى لعدم أهميتها من         

 أخرى فإن بعض الدول غير ملزمة بالأخذ بقواعد       منظورها ، هذا من جهة ، ومن جهة       

القانون الدولي لعدم انضمامها للاتفاقيات الدولية أو للمنظمات الدولية، بـل إن بعـض              

ولـيس  الدول لم تضع في قوانينها الجنائية ما يجرم أو يعاقب على القرصنة البحرية ،               

 تملك سـفنا    ظم الدول معلأن  هناك عذر لأي دولة في عدم العقاب على هذه الجريمة،           

، ومن ثم فإن أي      التي تهدد مصالحها    البحرية تعبر البحار ويمكن أن تتعرض للقرصنة     

، وهذا يعد    سوف تكون ملاذاً آمناً للقراصنة     دولة لا تفرض عقوبات رادعة في قوانينها      

كثـر شـمولاً    الأيتضح عند مقارنته بأحكام الشريعة      ومأخذ على قواعد القانون الدولي      

  .حاً وإحاطة باعتبارات التجريم والعقاب ووضو

  
  
  

  لثانيلثانيالمبحث االمبحث ا
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  علاقة  الإرهاب بالقرصنة البحرية على السفن 
   والقانون الدولي العام  في الشريعة

  
 مفهوم القرصنة البحرية مع مفهوم الإرهاب نظراً لاخـتلاف وجهـات            يتداخل

ل في المفهـوم يمتـد      النظر حول الإرهاب وعدم وجود تعريف محدد له ، وهذا التداخ          
عند التطرق للأحكام ، وعلى هذا الأساس سوف أبين العلاقة بين القرصـنة البحريـة               

ل ـ يطلق عليه الإرهاب البحري في ك      هو ما ووالإرهاب خصوصاً ما يقع في البحر،       
التطرق لتعريف القرصـنة البحريـة ،       حيث سبق   من الشريعة الإسلامية والقانون ، و     

 الإرهاب البحري ، ثم أبين       الإرهاب و  تعريفي هذا المبحث     ف لـذا سـوف أتنـاول  
 وسوف يكون ذلك     بينها أوجه الاختلاف موضحاً    وبين القرصنة البحرية   العلاقة بينهما 

  :في مطلبين

   تعريف الإرهاب والإرهاب البحري:المطلب الأول 

  الفرق بين القرصنة البحرية والإرهاب البحري :المطلب الثاني 

  لالمطلب الأو
  تعريف الإرهاب والإرهاب البحري 

  :  تعريف الإرهاب –أولاً 

  :الإرهاب في اللغة  - ١

دها يـدل   ـأح: الراء والهاء والباء أصلان     : رهَبَ  " ابن فارس في معجمه     قال    
رَهبتُ الشيء رهبـاً    : الرهبة ، تقول    : على خوف ، والآخر على دقة وخِفة ، فالأول          

الإرهاب وهـو قـدع الإبـل مـن         : التعَبـد ، ومن الباب     : ورَهباً ورهبةَ ، والترَهب   
  . )١(" الحوض وذيادها 

أيـضاً  ) رَهبـةّ ( خاف وبابه طَـرِبَ و       ) رَهِب ( –ر هـ ب    : "  الرازيقال  و  

: يقـال   ) مَرهـوبَ   ( بفتح الهـاء أي   ) رَهَبوتُ  ( ورَجلٌ  . بالضِّم  ) رهباً  ( بالفتح و   

                                                 
)٤٤٧ ، ص٢معجم مقاييس اللغة ، ج: ابن فارس   )١ .  
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) استَرهَبَه) أرهَبه  ( و  . أي لأن تُرهَب خير من أن تُرحَمَ        . تِ  رَهَبوتِ خير من رَحَمو   

  . )١() " المتَعَبِّد ) الراهِب ( و . أخافَه 

  : الإرهاب في الاصطلاح – ٢

يعتبر التصدي لتعريف الإرهاب من المعضلات التي تواجه العالم مؤخراً علـى              

 عليه للإرهاب رغم المحاولات المتكـررة       هناك تعريف متفق  ليس  كافة المستويات ، ف   

لتعريفه ؛ لأن كل من يتصدى لتعريف الإرهاب نجده يحاول تعريفه من منطلق فهمـه               

الإرهاب في استعمالها الحديث كلمـة      :  تعد كلمة "  :مصالحه ، يقول البدر   واعتبارات  

  .)٢(" غامضة لم يتم الاتفاق على معنى محدد لها 

وصف للحالة النفسية التي يمر بها الإنسان عنـدما         " هاب  والذي يتبين لي أن الإر      

 وليس مصطلحاً لمعنى محدد، فهو و الخطر أو التهديد بالعنف ونحوهيتعرض للعنف ، أ

وصف يوضع عندما تتوفر مقوماته حسب وجهة نظر الواصف مع العلم أن التهديد قد              

 ، كـدفع المجـرم أو       اً كإعداد القوة لدفع العدو أو عند ردع المعتـدي         ـيكون مشروع 

و في نفس الوقت غير مشروع بالنسبة للمعتدي الـذي يقـوم بالعـدوان      ـائل ، وه  طال

، ولهذا سوف أتناول تعريف الإرهـاب       " والظلم ، لأن كل من الطرفين يرهب الآخر         

  : باختصار وذلك على النحو التالي 

هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو : الإرهاب:  تعريف مجمع الفقه الإسلامي–أ 

 ) وعرضه ، ومالهودمه ، وعقله ،  دينه ،: ( جماعات أو دول بغياً على الإنسان 

ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور 

الحرابة وإخافة السبيل وقطـع الطريق ، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد ، 

مشروع إجرامي فردي أو جماعي ، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين يقع تنفيذاً ل

الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعـريض حياتهم، أو حريتهم، أو أمنهم، أو 

                                                 
)١٣٠صادة رنن ، ممختار الصحاح ، : الرازي   )١ .  

)ـ١٤٢٥ ،   ١ن ، ط  . د( الإرهاب حقيقته وأسبابه موقف الإسلام منه ،        : البدر ، بدر بن ناصر        )٢  ، )هـ

  .١٧ص
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أحوالهم للخطر ، ومن صنوفه إلحاق الضـرر بالبيئة، أو بأحد المرافق والأملاك 

يعية للخطر ، فكل العامة أو الخاصة ، أو تعريض أحـد الموارد الوطنية، أو الطب

هذا من صور الفسـاد في الأرض التي نهـى االله سبحـانه وتعـالى عنها في 
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   .)١( ]٧٧: القصص [

تحفزها بواعث  إستراتيجية عنف محرم دولياً ،      "   عرفه خبراء الأمم المتحدة بأنه     –ب  

تتوخى إحداث الرعب داخل المجتمع لتحقيق الوصول إلـى         ) إيديولوجية  ( عقدية  

  .)٢( " السلطة أو تقويضها

    )٣(لاتفاقية العربية لمكافحة الإرهابوفقاً ل تعريف الإرهاب -ج

كل فعل من أفعال العنف      " بأنه   )ب(جاء تعريف الإرهاب بالمادة الأولى الفقرة        

ه أياً كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاً لمـشروع إجرامـي فـردي أو                أو التهديد ب  

جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو تـرويعهم بإيـذائهم ، أو تعـريض                 

حياتهم ، أو حريتهم، أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحـد المرافـق أو                 

 الاستيلاء عليها ، أو تعريض أحد المـوارد   الأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو       

  " .الوطنية للخطر

من نفس المادة بيان الجريمة الإرهابية حيث تـنص         ) ج(كمـا تضمنت الفقرة     

هي أي جريمة أو شروع فيها يرتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي مـن               " : هاأنعلى  

عاقـب عليهـا قانونهـا      الدول المتعاقدة ، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها ي          
                                                 

)المجمع الفقهي الإسـلامي ، بيـان مكـة        ( مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ،      : رابطة العالم الإسلامي      )١

  .٤٩١، ص) هـ١٤٢٣ ، ١٥المكرمة ، الدور السادس عشر ، العدد 

)٢٣الإرهاب حقيقته وأسبابه وموقف الإسلام منه ، ص: البدر ، بدر بن ناصر : نقلاً عن   )٢ . 

)صدرت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في الاجتماع المشترك لمجلـس وزراء الداخليـة والعـدل               )٣ 

  .م ١٩٩٩م ودخلت حيز التنفيذ في عام ١٩٩٨العرب في القاهرة عام 

 نايف العربية للعلوم جامعة(التعاون الأمني العربي والتحديات الأمنية : محسن عبد الحميد، أحمد : انظر  -

 .٢٠٢:١٧٧ص) هـ١٤٢٠، ١ط، المملكة العربية السعودية، الرياض، الأمنية
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الداخلي ، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليه في الاتفاقيات التالية             

  ".عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة 

المتحـدة لقـانون    اتفاقية الأمم   :" أن منها    من هذه الفقرة على   ) و (ثم نص البند  

  " .ق بالقرصنة البحرية م ، وذلك فيما يتعل١٩٨٢البحار لسنة 

 بمختلـف   لا تعد جريمة حالات الكفـاح     " على أنه )أ(الفقرة  ) ٢( ونصت المادة   

بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحـرر             ، الوسائل

وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي ، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس       

  " .  الترابية لأي من الدول العربية بالوحدة
لا تعد أي من الجرائم الإرهابيـة        " : أنه على) ب(الفقرة  ) ٢(كما نصت المادة    

  " .المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية 
القتل العمـد والـسرقة    "  : على أن ما يدخل ضمن الإرهاب )٤(وجاء في البند    

  .)١(اد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات المصحوبة بإكراه ضد الأفر

  : الإرهاب البحري –ثانياً 

 الإرهاب البحري وإن لم يكن قديماً فإنه ليس بالظاهرة الجديدة ولا يوجد تعريف             

محدد ومتفق عليه له كما هو الوضع بالنسبة للإرهاب بشكل عام ، وبالرغم من ذلـك                

  :منها البحري فإن هناك عدة محاولات لتعريف الإرهاب 

 المقترح للإرهاب البحري وفق ما تعرضه المنظمة البحرية الدوليةالتعريف  -١

السعي لأغراض سياسية أو بغية التأثير على ممارسة حقوق دولة أخرى           "بأنه  

  :أو كيان سياسي آخر ، عن طريق القيام بفعل واحد أو مجموعة من الأفعال التالية 

ر المشروعة على سفينة أو هيكل بحري آخـر         احتجاز أو ممارسة السيطرة غي     •

  .عن طريق التهديد بالقوة 

                                                 
)١٨٢التعاون الأمني العربي ، ص: أحمد ، محسن عبدالحميد   )١.  



  ٢٢٥  אאאאאא

اقتراف عمل عنيف ، أو التهديد باقترافه إزاء شخص على متن السفينة مما قـد                •

 .يعرض الملاحة الآمنة للخطر 

تدمير سفينة أو منصة بحرية أو بضائع أو مرفق ملاحي أو الإضـرار بهـا أو                 •

 .مل أن تدمرها أو تضر بها يحت) جهاز تدمير ( وضع نبيطة 

 .)١( "القيام عن علم بنقل معلومات زائفة يمكن أن تهدد الملاحة الآمنة  •

 تعريف الإرهاب البحري في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد             -٢

  :م١٩٨٨م المعدلة عن اتفاقية روما لعام ٢٠٠٥سلامة الملاحة البحرية لعام 

 مكرراً من الاتفاقية على أنه يدخل ضمن الأفعـال غيـر            )٣( حيث أشارت المادة      

  :ما يلي المشروعة 

 تخويف الـسكان ، أو      - بحكم طابعه أو سياقه      - عندما يكون الغرض من الفعل       –أ  

  : إذا القيام بهنعمل ما أو الامتناع عبإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام 

 أي مواد متفجرة،    أنزل من سفينة  أو  ،  على متنها   ، أو وضع    استخدم ضد سفينة     -

 أو –أو نووياً بطريقـة تـسبب   ،أو كيميائياً ، أو مواد مشعة أو سلاحاً بيولوجياً   

 .أو ضرراً بالغاً ، أو إصابة جسيمة ،  الوفاة  أن تسبب–يرجح 

، أو ضـارة    أو مـادة خطـرة      ،  أو غازاً طبيعياً مسيلاً     ،  أفرغ من سفينة زيتاً      -

أن -أو يرجح   -، بكميات أو تركيز يسبب      ) أ(رة الفرعية   ، لا تشملها الفق   أخرى

 .يسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضرراً بالغاً 

 . سفينة بطريقة تسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضرراً بالغاً متاستخد -

تهديداً مشروطاً أو غير مشروط ، طبقاً لما ينص عليه القـانون الـوطني              شكل   -

 . )١() أ( رة الفرعية بارتكاب جرم تنص عليه الفق

                                                 
)م ، المادة   ٢٠٠٥المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحـرية لعـام        اتفاقية قمع الأعمال غيـر       )١

 ). مكرر ٣(



  ٢٢٦  אאאאאא

 : نقل على متن سفينة إذا –ب 

ب ، أي مواد متفجرة أو مواد مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبّ   -

ب المشروط أو غير المشروط ، طبقاً لما ينص عليـه القـانون             لتهديد بالتسبّ اأو  

 الغ الغرض رر ب ـأو بض ،   أو إصابة جسيمة     ، إذا كانت تؤدي للوفاة ،     الوطني  

ي ام بـأ  ـأو منظمة دولية على القي    ،   تخويف السكان ، أو إرغام حكومة        منه ، 

ح بيولـوجي ، أو نـووي أو         سلا عمل ، أو الامتناع عن القيام به ، وكذلك أي         

، أو معدات أو مواد     قابلة للانشطار أو مادة    لذلك ،    أو أي مادة مصدر   كيميائي ،   

خدام أو إنتـاج مـادة خاصـة قابلـة          مصممة أو معدة خصيصاً لمعالجة أو است      

تفجيري لا يخضع    العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط          سبق للانشطار ، مع  

 ".)٢(لضمانات وفقاً لتعليمات الوكالة الدولية للطاقة

   :التعاريف مناقشة 

يتبين لي أن تعريف مجمع الفقه الإسلامي وسع مفهوم الإرهاب دون النظر إلـى                

والغاية ، وإنما شمل كل اعتداء وفعل عنيف يتعرض له الإنسان دون            اعتبارات القصد   

  . وجه حق 

 التـي   ق مع قواعد القانون الـدولي     فتعريف خبراء هيئة الأمم المتحدة لا يت      بينما    

ولا يسمى ذلك إرهاباً ولا يـدخل       ،   وحق تقرير المصير     تنادي بحق الدفاع عن النفس    

  .بل هو عمل مشروع ، في نطاقه 

 المنظمة البحرية المقترح للإرهـاب البحـري        تضح لي من خلال تعريف    كما ي   

 الأعمال غير المشروعة في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد            وتعريف

إلى ما يمكـن وصـفه      أشار  ا  مكل منه أن  م السابق   ٢٠٠٥سلامة الملاحة البحرية لعام     

ر المشروعة في البحر ضد السفن      ، وبحكم وقوع الأعمال العنيفة غي     بالإرهاب البحري   
                                                                                                                                                    

)٢٧، ص   ٢٠٠٢نشرة الحلقة العلمية لندوة الأمن البحري بالإمارات، عـام          :  المنظمة البحرية الدولية    )١ ،

 .)http: // www.imo.org/Safety(الموقع على شبكة الإنترنت 

)المرجع السابق   )٢. 



  ٢٢٧  אאאאאא

ونجد من خلال تعريف الإرهاب بالاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة           أو المنشآت البحرية ،     

م أن تعريف اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة قيد الغـرض           ١٩٩٨الإرهاب في عام    

من الفعل بالغرض العام ، أو الغاية العامة حيث اشترط توجهيه التخويف السكان ، أو               

د حكومة أو منظمة دولية ، بينما نجد تعريف الاتفاقية العربية جاء شاملاً دون وضع              ض

جريمة اعتبار للغاية والقصد سواء كانت عامة ، أو خاصة للمنفذين، وهذا يبرر إدراج              

البحرية في إطارها ، وهنا يجدر التنويه إلى وجود بعض المآخذ والإيجابيات            القرصنة  

  :يجدر الإشارة إليها، ومنهالهذين التعريفين والتي 

مـشروعة  الاتفاقية قمع الأعمال غيـر    المآخذ على تعريف الأعمال الإرهابية في        –١

  م ٢٠٠٥لعام 

ينطبق هذا التعريف على الوصف السائد للأعمال الإرهابية لأن الغرض مـن هـذه              ) أ

 ـ                ف الأعمال كما نصت المادة لابد أن يكون في طبيعته ، أو سياقه يتجه إلـى تخوي

، السكان ، أو إرغام حكومة، أو منظمة دولية على القيام بعمل ، أو الامتنـاع عنـه            

كمـا أن    ، وهـذا يعني أن العمـل لابد أن يتجه إلى هدف عام أو غاية سياسـية             

من الاتفاقية أوضحت الأعمال غير المشروعة خلاف ذلك ذات الهـدف           ) ٣(المادة  

)  مكـرر    ٣(يكون المقـصود بالمـادة      الخاص؛ والتي تعد القرصنة البحرية منها ف      

لم يصرح بلفظ الإرهاب ، ولم يشر إليه في هذه المادة مع            إلا أنه   الأعمال الإرهابية   

وقد يكون سبب ذلك تحاشي الدخول في الخـلاف القـائم علـى             ، أنه هو المقصود    

  .)١(ولتشجيـع الدول على الانضمام للاتفاقية دون تحفظ ، مصطلح الإرهاب 

 التعريف بين الأعمال الإرهابية غير المشروعة التي توجه إلى الحكومات،           لم يفرق ) ب

أو المنظمات ، وبين أعمال الكفاح المشروع ضد الاحتلال حيث أشار التعريف إلى             

                                                 
)٣(اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، المادة   )١.( 



  ٢٢٨  אאאאאא

أن أي من الأعمال يكون غير مشروع عندما يكون الغرض من الفعل بحكم طابعه،              

ظمة دولية على القيام بأي عمل      أو إرغام حكومة، أو من    ، تخويف السكان ، أو سياقه 

فنجد أن التعريف عمم عند وصف الحكومة أو المنظمة         ، ما أو الامتناع عن القيام به     

الدولية التي يمكن أن يستهدفها العمل، والواقع أن بعض الأعمال ضـد الحكومـات              

المعتدية أو المحتلة لمنعها من الاعتداء يعد عملاً مـشروعاً ، ولا يمكـن وصـفه                

اب غير المشروع ، ومع ذلك يحسب لهذه الاتفاقية أنها أشارت إلى عــدم              بالإره

، ومـن   )١( موضع قواعد القانون الدولي العـام في أكثر من         تأثيرها على ما تقرره   

حيث جاء فـي    المعلوم أن قواعد القانون الدولي العام تعطي حق الدفاع عن النفس            

ن لكل الشعوب الحـق فـي تقريـر          أمن معاهدة الحقوق المدنية والسياسية أ      المادة

، وقد استثنت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب أعمال الكفاح المشروع          )٢(مصيرها  

  .)٣(المذكورة سابقاً ) أ(الفقرة ) ٢(من الإرهاب في المادة 

  :م٢٠٠٥في تعريف الأعمال غير المشروعة في اتفاقية عام الإيجابيات  –٢

مال غير المشروعة سواء ما يدخل في نطاق القرصنة    عند تناول هذه الاتفاقية للأع    

التي سبق التطرق لها ، أو مـا يـدخل فـي نطـاق              ) ٣(البحرية الذي تضمنته المادة     

، نجدها قد تميـزت بجعـل تلـك         )٤(مكرر) ٣(الإرهاب البحري الذي تضمنته المادة      

، وبناء على ذلـك     الجرائم من الجرائم الدولية الداخلة في نطاق القانون الدولي الجنائي           

يجب أن تعالج هذه الجرائم وفق قواعد ومبادئ وأحكام القانون الجنائي وليس قـوانين              

الحرب ، وعلى هذا الأساس يتبين لي أن المفروض إخـضاع مرتكبيهـا لإجـراءات               

الضبط والمحاكمة والعقاب وفقاً للقواعد الجنائية بعيداً عن جعلهـا مبـرراً لقـرارات              

                                                 
)٩ مكرر ، ٨( المرجع السابق ، المواد   )١.(  

)٣٣٢، ص) م١٩٧٨ ، ١جامعة الكويت ، الكويت ، ط( الإجرام الدولي ، : حومد ، عبدالوهاب   )٢.  

)١٨٢ني العربي والتحديات الأمنية ، صالتعاون الأم: أحمد ، محسن عبدالحميد   )٣.  

)مكرر٣، ٣(م ، المواد ٢٠٠٥اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المواجهة ضد سلامة الملاحة لعام   )٤.( 



  ٢٢٩  אאאאאא

ي تلجأ إليها بعض الدول في الوقت الحاضر عند وقوع الجريمـة أو              الحرب والسلم الت  

ومن ثم  ، العنف تتحرك القوات المسلحة تحت مبررات لا أساس لها في القانون الدولي             

وتهـدر  ، تولد العنف وتشرد الشعوب   ، وخيمة يترتب على هذه القرارات أثار وعواقب     

نهجت إلى معالجة قضايا الإرهاب     ثرواتها ، ويجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الدول          

وفق قواعد القانون الجنائي ، وتأخذ كل إجراءات التصدي للعناصر الإرهابية من خلال             

ب أن يكـون  جومن هذا المنطلق ي . االأمن الداخلي فقط مثل مصر، والسعودية وغيره  

وليـة  هناك تحديد واضح لمعالجة الجرائم الجنائية الدولية ، وأن يكون هناك اتفاقيـة د             

  . استخدمها كمبرر للأعمال العسكرية مطلقاً تحضر

  لاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وفقاً لتعريف الإرهاب الإيجابيات في  –٣

تميزت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأن وضعت تعريفـاً شـاملاً وفـضفاضاً             ) أ

عث والأغراض ،   للإرهاب يتضمن كل أنواع العنف ، أو التهديد مهما كانت البوا          

البحرية ذات الغرض الخاص في نطاقهـا       جريمة القرصنة   رر إدراج   ـذا يب ـوه

  .كما سبق 

البحرية المنصوص جريمة القرصنة على أن ) و(البند  ) ج(الفقرة  ) ١(المادة   نصت) ب

م التي سبق ذكرها مـن      ١٩٨٢عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام         

ة وهذا البند منسجم مع تعريف الإرهاب فـي الاتفاقيـة العربيـة             الجرائم الإرهابي 

من الاتفاقيـة نفـسها     ) ٤(البند  ) ب(الفقرة  ) ٢(ومتوافق مع ما نصت عليه المادة       

  .)١(بشأن الاعتداء على وسائل النقل 

من أهم إيجابيات الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب أنها أخرجت أعمال الكفاح ضد            ) ج

ن نطاق الإرهاب على اعتبار أن ذلك عملاً مشروعاً ، وفق ما تقـرره          الاحتلال م 

الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الدولي؛ ويظهر لي أن سبب ذلك هو ما تعانيه             

                                                 
)١٨٢التعاون الأمني العربي والتحديات الأمنية ، ص: أحمد ، محسن عبدالحميد   )١.  



  ٢٣٠  אאאאאא

الإسلامية والعربية من احتلال لأراضيها والمحاولات المتكـررة لنهـب           الأمتين

  .ثرواتها وطمس هويتها 

مكافحة الإرهاب على دخول أعمال العنف التي تتعرض لها         أكدت الاتفاقية العربية ل   ) د

وسائل النقل ضمن الجرائم الإرهابية ، وعدم اعتبارها جرائم سياسية ، كما جـاء              

 ، ويجدر بي أن أشير إلى أن        )١( من الاتفاقية ) ٤(البند  ) ب(الفقرة  ) ٢(في المادة   

هي التي مـن    أعمال العنف التي تتعرض لها السفن وتكون لتحقيق غرض خاص           

  .قبيل القرصنة البحرية على السفن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني
  الفرق بين القرصنة البحرية والإرهاب البحري

  

                                                 
)١٨٢المرجع السابق ، ص  )١.  



  ٢٣١  אאאאאא

سوف أحاول من خلال ما سبق أن أوضـح الفـرق بـين القرصـنة البحريـة       

  .والإرهاب البحري في كل من الشريعة والقانون 

  : الفرق بينهما في الشريعة –أولاً 

 من خلال تعريف جريمة الحرابة في الفقه الإسلامي والتي تعد جريمة            يتبين لي 

فعند ، ضح  االقرصنة البحرية أحد صورها أن الفرق في الشريعة بينها وبين الإرهاب و           

 رحمـه   –" ابن عرفه   " النظر إلى تعريف الحرابة عند الفقهاء كتعريف الفقيه المالكي          

ص في تعريفه على أن ألا تكون الغايـة مـن            الذي سبق الإشارة إليه نجد أنه ن       –االله  

الحرابة طلب الإمارة، وهو ما يعد في الوقت الحاضر أحد جوانب الغاية السياسية التي              

يرمي إليها الإرهاب غالباً ؛ لأن من يكون غايته طلب الإمارة فإنه يحـاول الإخـلال                

، والتي تختلف عن    )١(بنظام الحكم ، وهذا يدخله الفقه الإسلامي في نطاق جريمة البغي          

فالحرابة غايتها خاصة ، أما البغى فغايته عامة هـذا          ، جريمة الحرابة من حيث الغاية    

من جهة ، ومن جهة أخرى فإن جريمة البغي لا يدخل في إطارها ما يقع من أعمـال                  

، أو ضد الاحتلال الذي يرمي لنهب الثروات ،         وعن المال   الدفاع المشروع عن النفس     

عوب؛ لأن ذلك داخل في نطاق الدفاع الشرعي الذي أباحته الـشريعة            وطمس هوية الش  

، وهو حق مشروع للفرد والجماعة ضد أي فرد أو جماعـة إذا اعتـدت               )٢(الإسلامية

بغض النظر عن الصورة التي يكون عليها الاعتداء سواء وقع من دولة أو جماعـة أو                

فقرة ) ٢(مكافحة الإرهاب في المادة     وهذا متفق مع ما تتجه إليه الاتفاقية العربية ل        ،  فرد

   .)٣(، حيث أخرجت أعمال الكفاح المسلح ضد الاحتلال من دائرة الإرهاب ) أ(

                                                 
)٣٣٥ ، ص٨ حاشية الخرشي ، ج:الخرشي   )١.  

)شرف الدين : اختصره (  في اختصار المقنع ، تقنعزاد المس: ابن قدامة ، موفق الدين عبداالله بن أحمد   )٢

  .١٥٩، ص) هـ ١٤١٤ ، ١أبو النجا ، دار الشرق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، ط

)١٣٢ديات الأمنية ، صالتعاون الأمني العربي والتح: أحمد ، محسن عبدالحميد   )٣.  
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  :حالات تدور في هذا النطاق هي ويتضح لي مما سبق أن هناك أربع

جريمة الحرابة التي تعد القرصنة البحرية صورة منها وما يـدخل فيهـا مـن                -١

  .ريق ، وتكون غايتها وهدفها خاصاً بالمحارب الإفساد في الأرض، وقطع الط

 .)١(خروج قوم لهم قوة ومنعة على الأمام بتأويل سائغ"جريمـة البغي وهي  -٢

حق الدفاع الشرعي عن النفس والمـال والعـرض والأرض وهـو مكفـول               -٣

بالشريعة الإسلامية ، ولا غموض في ذلك، وإن وصف بالإرهاب فهو إرهاب            

 .مشروع 

 : ية ، تنقسم إلى قسمين الأعمال الإرهاب -٤

وتدخل فيه أعمال الدفاع عن الـنفس ، أو إعـداد القـوة             :  الإرهاب المشروع    –أ  

لمواجهة العدو، أو أي وصف آخر لا يعد من قبيل الجرائم كوصف المسيحيين             

  .)٢(بالرهبان رجال الدين

ل وهي أعمال العنف والتخريب التي تُبنى على تأوي       :  الإرهاب غير المشروع     –ب  

غير سائغ ، وتكون بطريقة غير واضحة تودي بأرواح الأبرياء عن طريـق             

التفجير والتخريب ، لأن القائم بها لا يملك القوة والمنعـة ، وإن كـان هدفـه           

   .)٣(غرض عام

   يتبين لي أن الفرق بين جريمة الحرابة ، وأعمال الدفاع الـشرعي ، وجريمـة                 

لبغي والإرهاب غير المشروع حيث إن كـل   البغي واضحة ويجري اللبس بين جريمة ا      

  .منهما غايته عامة يتوجه إلى الحكومة والسلطة ، وسوف أبين ذلك باختصار

  : الفرق بين جريمة البغي والإرهاب غير المشروع -ثانياً 

                                                 
)١٥٩ في اختصار المقنع  ، صقنعزاد المست: ابن قدامة   )١.  

)مكتبة الرشـد ، الريـاض ،       ( الموسوعة الجنائية الإسلامية ،     : العتيبي ، سعود بن عبدالعالي      : انظر    )٢

  .٧٤، ص) هـ ١٤٢٤ ، ١المملكة العربية السعودية ، ط

)٧٥المرجع السابق ، ص  )٣.  
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مام ، أن يراسلهم فيـسألهم مـا   بغي التي سبق تعريفها يجب على الإجريمة الفي      

ا ، فـإن فـاؤوا      ـة كشفه ـوا شبه ـظلمـة أزالها وإن ادع   ينقمون منه، فإن ذكـروا م    

   .)١(وإلا قاتلهم 

ويتبين لي أن جريمة البغي تشبه الإرهاب غير المشروع من حيث الغاية، أو القصد       

فقط ، وهي الغاية العامة التي لا يرمي مرتكبوها لنفع خاص ، لأن الإرهابي قد يقتـل                 

 أن الباغي يخرج بتأويل سائغ ويكون خروجه        نفسه في سبيل غيره ، والفرق بينهما هو       

بطريق واضح وصريح وله قوة ومنعة ، وجريمته قريبة مما يطلق عليه اليوم الجرائم              

، أما الإرهاب فإن تأويله غير سائغ بل قد يكون فاسداً ، وطريقة الخـروج               )٢(السياسية  

التفسير يتفق مـع    فيه غير واضحة ، ويلجأ إلى العنف الذي قد يطول الأبرياء ، وهذا              

حكم الإرهاب الـذي خلصت إليـه هيئة كبار العلماء بالمملكـة العربيـة الـسعودية              

هـ بشأن حوادث التخريـب حيـث قـررت         ١٢/١/١٤٠٩ وتاريخ   ١٤٨بقرارها رقم   

د من الحرابة الموجبة للحد ، وأشار القـرار إلـى أن            ـعقوبته بالقتل تعزيراً ، ولم يع     

حو تكون موجهة بقصد الإخلال بالأمن وهذه الغاية ليست         أعمال التخريب على هذا الن    

خاصة تعود بالنفع على المخرب كما يحدث مع المحارب ، كما أن طريقة الخروج تدل               

ده هؤلاء ، ومن ثم لم يعـد عملهـم من قبيل البغي ولا            ـعلى فساد التأويل الذي يعتق    

عد جريمة تعزيرية ، وليس     ، وإن تشابهت صـورة الفعل ، ولهذا ي       )٣(من قبيل الحرابة    

  .)٤(من الحدود 

  :والإرهاب البحريالبحرية الفرق بين القرصنة  -اً ثالث

 يتضح لي أن الإرهاب البحري ، والقرصنة البحرية كل منها ظاهرة خطيـرة               

وجريمة دولية تمس أمن المجتمع الدولي ويلتقي الإرهاب البحري مع القرصنة البحرية            

كما أن كلاً منهما يعتمـد علـى        ، ان ارتكاب الفعل في البحار    في عدة جوانب أهمها مك    

                                                 
)١٥٩ في اختصار المقنع  ، صقنعزاد المست: ابن قدامة   )١.  

)المرجع السابق   )٢. 

)٣٣٥ ، ص٨حاشية الخرشي ، ج: الخرشي   )٣.  

)٧٩ : ٧٦الموسوعة الجنائية الإسلامية ، ص: العتيبي ، سعود عبدالعالي : انظر   )٤.  



  ٢٣٤  אאאאאא

أو أي وسيلة أخرى للعنف ، ويتشابهان في نـوع الوسـائط            ، العنف باستخدام الأسلحة  

كما أن الإرهـاب البحـري يـشبه        ، التي تستخدم في عملية التنفيذ أو السفن المستهدفة       

خسائر مادية وبشرية كبيرة ،     القرصنة البحرية من حيث نتائج الحوادث التي تؤدي إلى          

وهذا التشابه قد   ، لأن القرصنة البحرية لا تقتصر على مجرد السلب في بعض الأحيان            

يؤدي إلى شيء من التداخل بينهما في ظل عدم وجود تعريف واضح للإرهاب البحري              

  :إلا أن هناك أوجه اختلاف جوهرية بينهما أهمها

أهداف وأغراض خاصة بمرتكبيها بينما ترتكب أعمال القرصنة البحرية لتحقيق    -١

يرتكب الإرهاب البحري لتحقيق غايات ومطالب سياسية عامة يعود أثرها إلى           

  .غير منفذيها ، ويتضح لي أن هذا هو الضابط لذلك 

أعمال القرصنة البحرية ترتكب ضد أي واسطة خاصة أو عامة طالما تحقـق              -٢

ب البحري في الغالـب إلـى       بينما يتوجه الإرها  ، الهدف من الهجوم القرصني   

وهذا الاختلاف يتضح من    ، الوسائط العامة والحيوية التابعة للحكومة المستهدفة     

 .خلال تعريف كل منهما 

في ضوء الاختلاف في الغاية يلزم اختلاف الأحكام بين كـل مـن القرصـنة                -٣

البحرية والإرهاب البحري وإن تشابهت صورة الفعل ونتائجه ، وهذا هو مـا             

يه الشريعة الإسلامية ، وأجد ذلك فيما ذهبت إليه هيئة كبار العلماء في             تذهب إل 

المملكة العربية السعودية ، حيث جعلت عقوبة أعمال التخريب التي من قبيـل             

   .)١( الإرهاب القتل تعزيراً وليست حداً
 

                                                 
)٧٩ : ٧٦المرجع السابق ، ص  )١.  



  
  الفصل الخامسالفصل الخامس

طبق في طبق في الإجراءات النظامية التي تالإجراءات النظامية التي ت

المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 

 القرصنة  القرصنة وقائعوقائعوالتطبيقات لبعض والتطبيقات لبعض 

  البحرية على السفنالبحرية على السفن
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  الخامسالخامسالفصل الفصل 

الإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية الإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية 
 على  على القرصنة البحريةالقرصنة البحريةوقائع وقائع تطبيقات لبعض تطبيقات لبعض الالالسعودية والسعودية و

  السفنالسفن
  

كل دولة من الدول إجراءات محدودة لضبط الجرائم والمعاقبة عليها ، وأهم ما    كل دولة من الدول إجراءات محدودة لضبط الجرائم والمعاقبة عليها ، وأهم ما    تضع  تضع  

ليه والجاني علـى    ليه والجاني علـى    ني ع ني ع ترمي إليه هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة وحماية حقوق المج         ترمي إليه هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة وحماية حقوق المج         

 إلى وضـع هـذه الإجـراءات         إلى وضـع هـذه الإجـراءات        باقةباقةحد سواء ، والمملكة العربية السعودية من الدول الس        حد سواء ، والمملكة العربية السعودية من الدول الس        

وتنظيمها وتطبيقها ، وسوف أتناول هذه الإجراءات مع عرض عدد من وقائع القرصـنة              وتنظيمها وتطبيقها ، وسوف أتناول هذه الإجراءات مع عرض عدد من وقائع القرصـنة              

  ..البحرية التي تطبق عليها هذه الإجراءات من خلال هذا الفصل البحرية التي تطبق عليها هذه الإجراءات من خلال هذا الفصل 

  ::مبحثانمبحثانوفيه وفيه 

ءات النظامية التي تطبـق فـي المملكـة العربيـة           ءات النظامية التي تطبـق فـي المملكـة العربيـة            الإجرا  الإجرا ::المبحث الأول المبحث الأول 

   القرصنة البحرية على السفن القرصنة البحرية على السفنقضاياقضاياالسعودية على السعودية على 

فـي  فـي   القرصنة البحرية على السفن       القرصنة البحرية على السفن      وقائعوقائع من    من   لعددلعددتطبيقات  تطبيقات    ::المبحث الثانيالمبحث الثاني

  المملكة وفي أعالي البحارالمملكة وفي أعالي البحار
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  المبحث الأولالمبحث الأول
  الإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية السعوديةالإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية السعودية

   القرصنة البحرية على السفن القرصنة البحرية على السفنضاياضاياقق   على  على 
    

مصدر الإجراءات النظامية في المملكة موضحاً      وسوف أتناول في هذا المبحث      

 بيـان   وبعـد ذلـك    بيان الأجهزة المختـصة      ثم الإجراءات   ه هذه التشريع المستمدة من  

، وذلـك فـي     على الـسفن   القرصنة البحرية    ق عند وقوع جريمة   تطبالإجراءات التي   

  : مطلبين 

والأجهـزة  في المملكـة    در التشريع المستمدة منه الإجراءات      ـمص:  مطلب الأول ال

   بتنفيذها المعنية

  في قضايا القرصنة البحرية    التي تطبقها كل جهة   الإجراءات النظامية   :  المطلب الثاني 

   على السفن

  المطلب الأول
  في المملكةمصدر التشريع المستمدة منه الإجراءات 

  بتنفيذهاوالأجهزة المعنية  
  

  :  مصدر التشريع في المملكة العربية السعودية – أولاً

تطبق المملكة العربية السعودية أحكام الشريعة الإسلامية على مرتكبي الجـرائم             

 القرصنة البحرية ، أو غيرهـا ،        جرائم الحدود التي تدخل في إطارها     الحنائية ، سواء    

ار كل الحقوق والضمانات وفق مبـادئ       ذ بالاعتب تأخكما تتبع طرق الإثبات الشرعية و     

 ، وقـد     وتنفذ في ضوئها   على الشريعة الأحكام بناء   جميع  تصدر  فالإسلامية ،   الشريعة  

ة ـنصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم على أن المملكة العربية السعودية دول            
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ثـم أضـافت     )١( ،   ρعربية إسلامية دينها الإسلام ، ودستورها كتاب االله وسنة رسوله           

ضة أمامهـا    المعرو الوقائعتطبق المحاكم على    " من النظام نفسه ما نصه      ) ٤٨(المادة  

أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما أصدره ولي الأمر من               

، كما نـصت المـادة الأولـى مـن نظـام             )٢("مة لا تتعارض مع الكتاب والسنة       أنظ

 نص على ت نفسهنظام  المن  ) ٢٠١(جاءت المادة   ك ، و  نحو ذل ية على   الإجراءات الجزائ 

أشار في هـذا    و،   )٣("ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع          "أنه  

القضاة مـستقلون   " على   نصت المادة الأولى منه   في المملكة حيث    السياق نظام القضاء    

 الإسلامية والأنظمة المرعية، ولـيس      لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة       

  . )٥(على نحو ذلكالمرافعة الشرعية كما نص نظام ،  )٤("لأحدٍ التدخل في القضاء

 المصدر الأساسـي     أحكام الشريعة الإسلامية هي    وبناء على ما تقدم يتضح أن       

ي على مرتكب في المملكة العربية السعودية     مد منه جميع الإجراءات التي تطبق       تالذي تس 

أن فمن النصوص النظاميـة الـسابقة يتبـين         ،  نـعلى السف البحرية  جريمة القرصنة   

،  جميع إجراءاتهـا  ق الشريعة الإسلامية في   ـبتطبيوم  ـيجب أن تق  في المملكة   المحاكم  

أحكام راءات التي تسبق المحاكمة يجب ألا تخالف        ـفإن جميع الإج  على هذا الأساس    و

  .الشريعة الإسلامية

                                                 
)٣أ ، ص١الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية ، ج: الشايقي ، سليمان بن عبداللطيف   )١.  

)١٠المرجع السابق ، ص  )٢ . 

)هــ  ١٤/٧/١٤٢٢فـي   ) ٢٠٠(نظام الإجراءات الجزائية الصادر به قرار مجلس الـوزراء رقـم              )٣

  ).٢٠١ ، ١(المادة هـ ، ٢٨/٧/١٤٢٢ في ٣٩/والموافق عليه من المقام السامي برقم 

)٤ ، ص٢ في الأنظمة السعودية ، جلحديثةالموسوعة ا: الشايقي ، سليمان بن عبداللطيف   )٤.  

)٩١مرجع السابق ، صال  )٥.  
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  :  الإجراءات على مرتكبي القرصنة البحرية المختصة بتنفيذجهزة الأ -ثانياً 

نـوعين مـن    إلـى    المملكة العربية الـسعودية      فيتنقسم الإجراءات النظامية      

  : الإجراءات 

الإجراءات التي تكون قبل ارتكاب الجريمة ، وهو ما يطلق عليه    : الأولالنوع   

  . وقوعها الضبط الإداري ، وتهدف إلى منع الجريمة قبل 

التي تعقب ارتكاب الجريمـة وتتـضمن الـضبط         الإجراءات   :  الثاني النوعو

الجنائي والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقاب ، وسوف أتناول باختصار الجهات النظامية           

  . المعنية بالقيام بإنفاذ هذه الإجراءات 

  :الجهة المختصة بالضبط الإداري وإجراءاته  – ١

المديرية العامة لحـرس الحـدود مهـام الـضبط          بلية ممثلة   تتولى وزارة الداخ    

باتجـاه   من المياه يليها، وما  )١(، والمنطقة المتاخمةللمملكة الإداري في المياه الإقليمية     

، ويقـوم    )٢( منطقة الحدود البحرية     التي تسمى البحر في ميدان عمليات حرس الحدود       

منع الأنظمة و  تطبيق على مياه المملكة و    بإعداد وإنفاذ الخطط اللازمة لإحكام السيطرة     

يقوم بتيسير الدوريات البحرية بشكل منتظم ، كما        لتحقيق ذلك   ، و الجريمة في هذه المياه   

يقوم بعمليات التفتيش والمراقبة لجميع السفن التي تقترب من المياه السعودية ، والتحقق             

بتطبيـق لائحـة الـصيد       الجهة المعنية    كما أنه و. منها، ومن سلامة وضعها النظامي    
                                                 

)خط الأسـاس    المتاخمة هي المنطقة الملاصقة للبحر الإقليمي ويجب أن لا يزيد امتدادها من              المنطقة  )١

 ميـل   ١٢اه الإقليمية ، وفي المملكة يبلغ طول المياه الإقليميـة           ـالميبما في ذلك     ميل بحري    ٢٤ عن

في هذه المنطقة يكون للدولة الحق في السيطرة        ميل أخرى تعتبر المنطقة المتاخمة ، و      ١٢ ده  وتمتد بع 

  . من حيث تطبيق الأنظمة الجمركية وأنظمة الضرائب والهجرة والصحة 

 .) ٣٣(م ، المادة ١٩٨٢البحار عام  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون :انظر -

)الميـاه الإقليميـة      (المسافة الممتدة إلى مدى ستة أميال بحرية فيما وراء          : منطقة الحدود البحرية      )٢  (

مـا جـاء    ل اًحر وفق ب ميلاً بحرياً تبدأ مما يلي المياه الداخلية في اتجاه ال          ١٨البحر الإقليمي ويصبح عمقها     

  .هـ ١٣٧٧ رجب ٢٧ في ٣٣بالمرسوم الملكي رقم 

 ).١(أمن الحدود ولائحته التنفيذية ، المادة نظام : المديرية العامة لحرس الحدود :  انظر -
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بأي سفينة أنهـا تمـارس القرصـنة        اه  ـالاشتب ا في ذلك  ـبموالنزهة وتطبيق النظام    

،  على رصد المعلومات الأمنية في نطاق اختـصاصه        عمل حرس الحدود  يو،   البحرية

 ومكـة   ، المنطقة الشرقية  حرس الحدود في كل من     هذه المهام من خلال قيادات       ويؤدي

 قيـادة قطاعـات     ، ويتبع لكـل    وعسير ، وجـازان ،مدينة المنورة  وال ،تبوكوالمكرمة،  

 كلـم تقريـاً     ٣٥٠٠ي يبلغ طولها  تدورياتها سواحل المملكة ال   تغطي  يتفرع منها مراكز    

كما يتضح مـن     على البحر الأحمر،     كلم٢٤٠٠ على الخليج العربي ، و     كلم١١٠٠ هامن

فـي الوقـت    ح يمتلـك    وأصـب وقد اعتنت الدولة بتطوير هذا الجهاز       ،  ]٢[  رقم الشكل

وامات المجهزة بأحدث الوسائل التقنية والرادارات      حوال،  أسطولاً من الزوارق    الحاضر  

 ـ  المناطة بـه   مع توفير كوادر بشرية مدربة تمكنه من أداء المهام         شكل المطلـوب،    بال

 والأجهـزة الحكوميـة     مع القوات البحرية الملكية السعودية     ويجري التنسيق والتعاون  

 ومن هذا يتبـين أن المملكـة العربيـة          ،المساعدة عند الحاجة     الدعم و  وفير لت الأخرى

في منطقة  حرس الحدود مهمة الضبط الإداري       ممثلة ب  وزارة الداخلية ل السعودية أسندت 

، ويجدر الإشارة إلى أن جريمة القرصنة البحرية على السفن يمكن أن            الحدود البحرية 

ه خـارج   يمكن أن تقع في ميـا     و ،   ار إليها المشرس الحدود   ح  مسؤولية نطاقفي  تقع  

فـي كـل     هذه الحوادث عنـد ورود الـبلاغ          بمباشرة يمسؤوليات الجهاز إلا أنه معن    

 وعندما تقع جريمة القرصنة البحرية فإنها تبدأ مرحلة ما بعد وقوع الجريمة ،              الأحوال،

 ـ         والتي يقوم بها عدة أجهزة        م ، اكل يؤدي مهامه في نطاق اختـصاصه حـسب النظ

   .)١(وسوف أتناول هذه المرحلة باختصار

  مرحلة ما بعد وقوع الجريمة

ار الحكم  بإصدبعد وقوع الجريمة هناك عدة مراحل تبدأ من تلقي البلاغ وتنتهي              

إيـضاح الجهـات المخولـة      بوقبل الشروع بسرد هذه الإجراءات سوف أقوم        وتنفيذه  

  .مرحلة كل  بتنفيذلتنفيذها 

                                                 
  . )١(المادة  ، ولائحته التنفيذيةنظام أمن الحدود ، مديرية العامة لحرس الحدودال )١(

  .سجلات شؤون العمليات: المديرية العامة لحرس الحدود  -
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  البحرية جريمة القرصنة عن أو البلاغات ات جهة استلام الإخباري -أ

الذي بلاغ  ال" بالإخبارية هي    نعنيالجهة المعنية باستلام البلاغات هو حرس الحدود، و       

عـروف أو مجهـول يـتهم    يصل لعلم السلطة المختصة من شخص منسوب لشخص م      

 ـ، وتستلم بلاغات     )١("ثر بارتكاب أمر مخالف للشرع، أو النظام      شخصاً أو أك   نة القرص

،  بالمديرية العامة لحرس الحدود     القيادة والسيطرة   إدارة عن طريق  على السفن    البحرية

تقـوم   جهة أخرى و    كما يمكن استلام البلاغ من أي      ،بالمناطق أو قيادات حرس الحدود   

كوزارة النقل التي تقوم بدور مهم في توجيه وتحذير الشركات          تمريره لحرس الحدود    ب

 كما يمكن أن يردها بعض البلاغات عن الحوادث التي تقع فـي   الملاحية المعتمدة لديها  

  .مناطق بعيدة عن المياه السعودية 

  :  وجمع الاستدلالات الجهة المعنية بالضبط الجنائي – ب

ن مرتكبي  عهم الأشخاص الذين يقومون بالبحث      "برجال الضبط الجنائي    نعني    

 المـادة   عـددت ، وقد   "جيه الاتهام الجرائم، وضبطهم وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق وتو      

 وذكرتلهم   الضبط الجنائي حسب المهام الموكلة       رجالمن نظام الإجراءات     ، )٢()٢٦(

 ورؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجـرائم         ،منهم ضباط حرس الحدود   

 هـم   ورؤساء المراكـب  ضباط حرس الحدود    ويتبين لي أن    . التي ترتكب على متنها     

عنـد ارتكـاب جريمـة       أساسـية بصفة  بأعمال الضبط الجنائي    مقدورهم القيام   الذين ب 

بقية رجال الضبط   أما    حسب المهام الموكلة إليهم ،     القرصنة البحرية في عرض البحر    

الجنائي لمرتكبي  ضبط  ال ةـبعملي القيام    أيضاً  فيمكنهم  المادة  إليهم ت الذين أشار  الجنائي

 )٢٧( المادة   ت، كما أشار  مـ في نطاق اختصاصه   البحرية على السفن  جريمة القرصنة   

 قبول البلاغـات   عموماًال الضبط الجنائيـ الإجراءات الجزائية بأن على رج   من نظام 

                                                 
)٢مرشد الإجراءات الجنائية ، ص  )١.  

)٢٦(نظام الإجراءات الجزائية ، المادة   )٢( . 
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  عن ذلك  ق والإدعاء العام  يلاغ هيئة التحق  ـالمعلومات وتسجيلها وإب  عن الجرائم وجمع    

  .  )١( سواء القرصنة البحرية أو غيرها

  : قيق والإدعاء  الجهة المختصة بالتح– ج

 أعضاء هيئـة التحقيـق       على السفن  البحريةجريمة القرصنة   في  يقوم بالتحقيق     

 هيئة التحقيق    نظام وفقاً لما نص عليه   والإدعاء العام في فروعها المنتشرة في المملكة ،         

 وتضمنت المادة نفـسها   ،   )٢( )أ  (  الفقرة   الأولوالإدعاء العام في المادة الثالثة في البند        

 بالتـصرف   هي المختصة  على أن هيئة التحقيق والإدعاء العام        )ب ، ج   (تين الفقر يف

بالإدعاء أمـام    ة، أو حفظها ، كما أنها هي الجهة المخول        بالتحقيق سواء برفع الدعوى     

  . )٣( التنظيمية للإدعاءالجهات القضائية وفقاً للائحة 

  :  الجهة المختصة بالمحاكمة – د

علـى الـسفن    البحريـة   جريمة القرصنة   ة بالنظر في    تختص المحاكم الشرعي    

 مـن اختـصاص المحكمـة        ذلك ويكون الأخرى ،     ، والجرائم الجنائية   كجرائم الحدود 

 زاد أرش الجناية عن ثلث الدية ، أما إذا          أو،  أو إتلاف عضو   ،العامة إذا كان فيها قتل    

  . )٤( الجزئية كمةكان أقـل من ذلك فتختص به المح

  : مختصة بتنفيذ الأحكام  الجهة ال– هـ

) أميـر المنطقـة     ( إذا صدر الحكم من محكمة شرعية يتولى الحاكم الإداري            

   . )٥(اتخاذ إجراءات تنفيذه 

  

  

                                                 
)٢٧(نظام الإجراءات الجزائية ، المادة   )١( . 

)١٢٤ ، أ ، ص١الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية ، ج: الشايقي ، سليمان بن عبداللطيف  )٢.  

)المرجع السابق   )٣. 

)١٢٨( المادة .نظام الإجراءات الجزائية  )٤. ( 

)٢١٩(نظام الإجراءات الجزائية ، المادة   )٥. ( 
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  المطلب الثاني
   في التي تطبقها آل جهةالإجراءات النظامية 

   على السفنقضايا القرصنة البحرية
  

   : البحريةلقرصنة جريمة ا إجراءات البلاغ أو الإخبارية عن -أولاً

رية علـى   البحجريمة القرصنة   البلاغات عن   جميع   حرس الحدود باستقبال     يقوم  
  : على نوعينفي الغالب هذه البلاغات تكون باعتباره الجهة المعنية باستقبالها ، والسفن 

الميـاه  سواء فـي     عن وقوع جريمة قرصنة بحرية       مباشربلاغ  :  النوع الأول 
  .مياه المقابلة للسواحل السعودية  الا في  خارجهالإقليمية ، أو

من الدول المجاورة ، أو المنظمات المعنية بالأمن        تصل  بلاغات   : النوع الثاني 
   :عدة إجراءات يتم فوراً اتخاذ كل نوعوفي . البحري

  : من البلاغات  في النوع الأول اتالإجراء

  :الية عندما تصل البلاغات إلى حرس الحدود يقوم بالإجراءات الت

توجيه الدوريات البحرية القريبة من المواقع للتوجه لمكان ارتكـاب الحـادث             -١
 . وضبط الجريمة للمعاينة 

  .تحذير السفن والقوارب القريبة من موقع الحدث  -٢

يتم تمرير البلاغ فوراً إلى الأجهزة الأمنية المختصة فـي الـدول المجـاورة               -٣
كما يجـري تمريـر     ] ٣[ل   على كامل المعلومات ، شك     ملت نموذج يش  ببموج

حرس الحدود عبر القنوات الرسمية إذا كان الاعتداء على السفن          قبل  البلاغ من   
 إلى المنظمة البحرية الدولية بواسطة النموذج المخصص        القوارب الصغيرة  أو

 ) .٦٢٢(تمشياً مع تعميم السلامة البحرية رقم ) ٤(شكل رقم 

 والعمـل   بعة تطوراتها ومستجداتها  إبلاغ الجهات المختصة عن الحادثة ، ومتا       -٤
  .على إخلاء سبيل السفينة إذا كانت محتجزه 

إذا كانت السفينة التي تعرضت لهجوم القراصنة مـن سـفن النقـل المعتمـدة       -٥
 إشعار وزارة النقل التي بدورها    على حرس الحدود     ، فيجب    الخاصة أو العامة  
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الدولية ، ومن   البحرية  المنظمة  تقوم بإشعار   تعمم على شركات النقل البحري و     
السفينة ، إذا   دولة  سفارة  تم إبلاغ   يثم مركز القرصنة البحرية في ماليزيا ، كما         

 .كانت غير سعودية عن طريق وزارة الخارجية

    :النوع الثاني من البلاغات الإجراءات في 

يتلقى حرس الحدود البلاغات التي تأتي مـن الـدول الأخـرى خـصوصاً               -أ  
 محاولات  عنمتضمنة جميع المعلومات    وقوع جريمة القرصنة البحرية     عند  المجاورة  

النموذج المعتمد في   ] ٣[الشكل  انظر  وادث القرصنة حسب النموذج المخصص ،       أو ح 
 علـى سـفنها، أو       التي وقعت  ، وتكون هذه البلاغات عن الحوادث     دول الخليج العربي  

  :تخذ الإجراءات التالية  عنها، وفي ضوء هذه البلاغات التي ترد من الدول تبلغت

 البحرية في المنطقة التي يشير       حرس الحدود  دورياتالتعميم فوراً على جميع      -١
البلاغ إلى ارتكاب الحادث بالقرب منها من أجل البحث والتحري عن السفينة،            

 . وردت أوصافه في البلاغ ذيوب الأو الزورق المطل

  . بالمنطقة ربتحذير السفن والقوا -٢

 يـستجد   تابعة ما ضمنه البلاغ، وم  عما ت بالمملكة  ة  ـت المختص اـلاغ الجه ـإب -٣
 . )١(الواقعةفي 

 البلاغات التي ترد من المنظمة البحرية الدولية تصل إلى وزارة الداخليـة أو              -ب
 وزارة النقل عن طريق وزارة الخارجية ويتم التعاون معها وفق ما يتطلبه الموقف 

                                          :  إجراءات جمع الاستدلالات –ثانياً 
ع الاستدلالات عن ـعند ورود بلاغ عن ارتكاب جريمة قرصنة بحرية تبدأ مرحلة جم

الجريمة، فإذا كانت جريمة القرصنة البحرية متلبساً بها فإن حرس الحدود هو الجهة 
، الآثار الماديةى عل وضبط الواقعة والمحافظةالمعنية بالمقام الأول بالانتقال الفوري، 

مكان الحادثة في ن لأ، و البلاغباستقبال المعنيةبحكم أنه الجهة وإجراء التحقيق المبدئي 
نطاق اختصاصه، كما يقوم حرس الحدود بالإجراءات المتعلقة بإسعاف المصابين وأخذ 

ن ثم تسليمهم أقوال الموجودين في مسرح الجريمة والتحفظ على الجناة إن وجدوا، وم
                                                 

)العمليات سجلات شؤون: المديرية العامة لحرس الحدود   )١ . 



  ٢٤٤  אאאאא

 إلى هيئة الواقعة إدارياً، والذي بدوره يحيل الواقعةتبع له مكان ت أقرب قسم شرطة إلى
  . )١(  التحقيقلاستكمال ء العامالتحقيق والإدعا

  : الأشخاص والمساكن  تفتيش –ثالثاً 

التفتـيش  جراءات  إالبحرية على السفن لجميع     جريمة القرصنة   يخضع مرتكبي     
يحظى بها المتهمين بالجرائم الأخرى وفق ما تـنص         ويحظون بالضمانات  نفسها التي      

  . )٢(عليه الأنظمة

  :  تفتيش الوسائط البحرية –رابعاً 

يقوم حرس الحدود بتفتيش الوسائط البحرية عندما يقتضي الواجب ذلك تنفيـذاً              
تفتيش جميـع وسـائط النقـل       يقوم ب ، و يةبحرنقل ال لمهامه، ويستثنى من ذلك وسائط ال     

منطقـة الحـدود    ب أو مرورهـا   ترفع علماً يحدد جنسيتها عند دخولها،        البحرية التي لا  
  . )٣(وضبطها إذا لم تستطيع إثبات جنسيتها

  :  إجراءات التحقيق –خامساً

 هيئة التحقيق والإدعـاء العـام  أعضاء البحرية جريمة القرصنة   يتولى التحقيق ب    

 ـ     الجنائيةجرائم  العلى أساس أنها أحد      ال الـضبط الجنـائي     ، كما يمكن ندب أحد رج

 فـيمكن النـدب     عدا الاستجواب إلا في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت         للتحقيق  

 قرره نظام الإجراءات الجزائيـة،      وفقاً لما   ، ويمكن الاستعانة بالخبراء      )٤(للاستجواب

 نظـام   ما ينص عليه  كما يقوم بالمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء رجال التحقيق حسب          

                                                 
)٣٠(نظام الإجراءات الجزائية ، المادة   )١. (  

  . مرشد الإجراءات الجنائية -

)٤٥ : ٤٠( المرجع السابق، المواد   )٢. (  

)٦(نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، المادة : المديرية العامة لحرس الحدود  )٣(.  

)٦٦  :٦٥( المواد ، الجزائيةنظام الإجراءات   )٤ ( 



  ٢٤٥  אאאאא

، كما يقوم رجال هيئة التحقيق والإدعـاء بالاسـتماع لأقـوال             )١(ت الجزائية الإجراءا

  . )٢(وفقاً للنظاما الشهود وتسجيله

تحقيـق  ما يتوفر من أدلة يجري التصرف بالدعوى من قبل هيئـة ال           وبناء على   

  .أمام المحكمة إذا توفرت الأدلة الكافية للإدعاء، أو بالإدعاء والإدعاء العام إما بحفظها

  : إجراءات التوقيف 

النظـام   قررهاالبحرية للإجراءات ذاتها التي     جريمة القرصنة   يخضع مرتكبي     

 نص عليه   مالوفقاً    ، وذلك  التوقيف والإفراج ب الجرائم الأخرى فيما يتعلق      يمرتكببحق  

  .  )٣(الفصل الثامن من نظام الإجراءات الجزائية 

  : المحاكمة –اً سادس

،  قتل ولا إتلاف فيها    ة في قضايا القرصنة البحرية التي لا      تنظر المحاكم الجزئي    

العامة فيمـا يخـرج عـن       حكمة  أو يقل أرش الجناية فيها عن ثلث الدية، وتختص الم         

اختصاص المحكمة الجزئية وفي البلد الـذي لـيس فيـه محكمـة جزئيـة، ويتحـدد                 

م فيه المـتهم،    الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة، أو المحل الذي يقي          

  . )٤(أو المكان الذي يقبض عليه فيه

   مهـا ،   فعت الدعوى أمام المحكمة وجب إبلاغ الخـصوم بالحـضور أما          وإذا ر

ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة للمحكمة فوراً وبغيـر ميعـاد ،              

م الكبيـرة   رائ بواسطة مأمور التوقيف ، ويجب حضور المتهم في الج         وفينويبلغ الموق 

                                                 
)١٢٧ : ١٢٤( والمواد  ) ٧٥ : ٦٢(المرجع السابق، المواد   )١. (  

)٨٥:٧٦(، المواد المرجع السابق  )٢( 

)١٢٣ : ١١٨(المرجع السابق ، المواد   )٣. (  

)١٣٢: ١٢٨(  المواد من (نظام الإجراءات الجزائية ،   )٤. (  



  ٢٤٦  אאאאא

مـا يقـرره     ، ويجب تطبيق نظام الجلسات حسب        محاميبنفسه مع إمكانية الاستعانة ب    

  . )١(النظام وجلسات المحكمة تكون علنية 

 في الحق العام فـي الجـرائم        ويجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة        

محافظـة  من غير قيود ولا أغلال ويجري ال        إلى الجلسات  الكبيرة ، وأن يحضر المتهم    

وتوجه المحكمة التهمة إلى المتهم ، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتتخذ المحكمـة               ، عليه

، يجب أن   هود وتقارير الخبراء والانتقال     من سماع الش  للحكم  كافة الإجراءات اللازمة    

ثم  في جلسة علنية بعد أن يكون وقع عليه القضاة وبحضورهم جميعاً ،              لحكما تتم تلاوة 

الأحكام ، ويجب أن تكون الأحكام متفقة مع أحكام الشريعة الإسـلامية             في سجل    يدون

خـلال المـدة    لمدعي تمييزه   لوالأنظمة المستمدة منها ، وإذا صدر الحكم يحق للمتهم و         

  . )٢(التي حددها النظام 

يرفع الحكم إلى محكمة التمييز فإذا قبل اعتـراض المحكـوم عليـه شـكلاً               ثم    

 المحكمة التي أصدرته مصحوباً برأيها لإعادة النظر علـى          وموضوعاً يحال الحكم إلى   

اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتها       أعيدوا  إذا  وأساس الملاحظات ،    

 معترض عليه بحالته صالحاً للحكم يجوز لمحكمـة التمييـز أن            فعليها أن تصدر الحكم   

لا فـي حالـة الحكـم       تحكم في الموضوع ويجب أن تصدر حكمها بحضور الخصوم إ         

جوز للمحكوم عليه طلب  ، وي للقضاء  لمجلس الأعلى   ل أو القصاص ، فيلزم رفعه       ،بالقتل

إعادة النظر حسب ما نص عليه الفصل الثالث من الباب السابع من نظام الإجـراءات               

   .  )٣(القوة النهائية وجب تنفيذهمكتسباً وإذا صدر الحكم . الجزائية 

  

                                                 
)١٤٦ : ١٣٦( المواد  ، الجزائيةنظام الإجراءات   )١. (  

)١٧٤ : ١٥٥(  ، المواد الجزائيةنظام الإجراءات   )٢. (  

)٢١٤ : ٢١٣ ، والمواد من ٢٠٥ : ١٩٣( ، المواد الجزائيةنظام الإجراءات   )٣. (  



  ٢٤٧  אאאאא

  :نفيذ  إجراءات الت–سابعاً

إذا أخذ الحكم الصفة النهائية يرسل رئيس المحكمة الحكم واجب التنفيـذ إلـى                

 ،  فوراً هوعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ    ،  الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه      

تكون نهائية بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبـه ويـشهد             فأما أحكام القتل والقطع     

وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عـن      ،   والمحكمة   ، الحاكم الإداري  ن  ين م تنفيذها مندوب 

  . )١(المنكر والشرطة 

 تـسليمهم إلـى الجـوازات       جـب  إذا نفذ الحكم الشرعي في غير المواطنين و        – ثامناً

  . أو كانت إقامتهم غير شرعية ،لترحيلهم إلى بلادهم إذا تضمن الحكم ترحيلهم

 المتهم إلى حرس الحدود لتطبيق نظام أمن الحـدود          ه أو ـ يسلم المحكوم علي   –تاسعاً  

المحكـوم   الجنائية   الواقعةاك مخالفة لنظام أمن الحدود خلاف       ـعليه إذا كان هن   

  . )٢(عليها بها 

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثانيالمبحث الثاني
  القرصنة البحرية على السفنالقرصنة البحرية على السفنوقائع وقائع  من  من لعددلعددتطبيقات تطبيقات 

                                                 
)٢٢٣ : ٢١٥(المرجع السابق ، المواد   )١. (  

)١٥نظام أمن الحدود ، المادة   )٢ 



  ٢٤٨  אאאאא

  في المملكة وفي أعالي البحارفي المملكة وفي أعالي البحار
  

الإجراءات النظامية التي اتخـذت بـشأنها تقـرب         و العملية الوقائعبعض  عرض  

 تعالج من خلالها هـذه      ذيوالالإجراءات،  هذه   تتم فيه    ذيالالفعلي  الصورة إلى الواقع    

من الجـرائم    التطبيق   سوف يشملها  التي   الوقائع الإشارة إلى أن معظم      در، ويج الوقائع

لاعتـداء  ودول المطلة عليه، وقعت في مياه الخليج العربي خارج المياه الإقليمية لل      التي  

 قوارب صيد متوسطة أو صغيرة الحجم، ونظراً لكثرة الحوادث التي وقعـت             وقع على 

باشـرها حـرس     ها خمس من وقائع في التطبيقات على سبع       سوف أقتصر  في المنطقة 

أجهزة الأمن المختصة   من قبل   العربية السعودية، وحادثتين تبلغ عنها      الحدود بالمملكة   

 حادثتين وقعـت   عرض    أضيف من باب التوضيح فقط     ر والبحرين، ثم  ـطفي دولتي ق  

 في فـرعين،    بشكل عام  الوقائع أعرضسفينتين خارج نطاق الخليج العربي، وسوف       ل

 التـي   الوقـائع : ، والثاني    ى قوارب سعودية في الخليج     التي وقعت عل   الوقائع: الأول  

  : على النحو التالي   في أعالي البحارحدثت

  : التي وقعت في المملكة العربية السعودية الوقائع –أولاً 
  ولى الألواقعةا

   : الواقعة معلومات –أولاً 

   هـ١٧/١/١٤٢٥: التاريخ  •

 ميـل داخـل ميـاه الخليج العربي قرب       ٥٠الخليـج العربي    : موقع الحادثة  •

  .جزيرة كران 

  .يقارب صيد سعود : التي وقع عليها الهجومنوع الواسطة  •

  .  أشخاص مسلحين على قارب ١٠ : ونوع واسطتهممين عدد المهاج •

  : لاغ ـــــــ الب– ثانياً 

تبلغ حرس الحدود من قبل بحارة القارب عن تعرضهم لاعتـداء فـي حـوالي                  

  . هـ ١٧/١/١٤٢٥الساعة الرابعة والنصف من صباح يوم 

  :  إجراءات البلاغ –ثالثاً 



  ٢٤٩  אאאאא

تعميم المعلومات المتوفرة عنه ثم      تمفور استلامهم البلاغ عن الزورق المعتدي       

  .إشعار الجهات المختصة 

  :النتائج 

  . إصابة أحد البحارة بطلق ناري وسلب محتويات القارب 

   :الانتقال والتحقيق  – رابعاً 

جرى الانتقال الفوري لموقع القارب الذي تعرض للهجوم ، وضـبط الواقعـة،             

ي مع بحارة القارب اتضح أنه عند الساعة        والتحفظ على الآثار المادية وبالتحقيق المبدئ     

 لعملية سطو وإفادة قبطان القارب أن ذلك وقع         واالرابعة والنصف صباحاً تقريباً تعرض    

) ١٠(ما بين الجزيرة العربية وجزيرة كران من قبل أحد القوارب المجهولة وعلى متنه         

عرف علـيهم   أشخاص مجهولي الهوية وقد صعد بعضهم على قاربهم ولم يستطيعوا الت          

وكانوا يتكلمون اللغة العربية المكسرة ، وقاموا بضربهم وإطلاق النار ،ولم يصب أحد             

  .  )١(من جراء ذلك سوى أحد البحارة 

  : التحليل –خامساً 

 في المياه الدولية بعيداً عن      التي وقعت يتضح من خلال العرض السابق للحادثة       

العربي وهذا العامـل سـاهم فـي نجـاة          الدوريات الأمنية للدول المطلة على الخليج       

القراصنة ، وهم بلا شك يختارون مواقع الهجوم بعناية ، كما أن ارتكابها في أعـالي                

ويحق لكل الـدول    ،  البحرية المتفق عليها دولياً     جريمة القرصنة   البحار يعني أنها من     

  العـدد  وهذاالقيام بضبط هؤلاء الجناة ، كما يلاحظ أن عدد القراصنة عشرة أشخاص             

مقارنة بالحوادث التي ترتكب ضد القوارب الصغيرة مع حملهم للـسلاح ، كمـا               كبير

 ىيجب التنويه إلى خطورة هذه الجريمة وارتكابها في مكان يصعب معه نجده المعتـد             

هم الأسباب التي دعت الشريعة الإسلامية إلى فـرض عقوبـة قاسـية             أمن  وهذا  عليه  

   .اف ارتكابهتتناسب مع حجم هذه الجريمة وظرو

  الثانية الواقعة

                                                 
)شؤون العمليات :  سجلات المديرية العامة لحرس الحدود  )١. 



  ٢٥٠  אאאאא

   : الواقعة معلومات –أولاً 

  هـ ١٦/٨/١٤٢٦: التاريخ  •

  . من الخفجي  ميلا٦٠ًًالخليج العربي على بعد  : موقع الحادثة •

  . صيد سعودي يقارب : التي وقع عليها الهجومنوع الواسطة  •

  . على زورق  مسلحين أشخاص٥  : ونوع واسطتهمعدد المهاجمين  •

  : لاغ ـــــــ الب– ثانياً 
تبلغ حرس الحدود السعودي من قبل بحارة أحد القاربين عن تعرضهم لهجـوم               

  .هـ ١٦/٨/١٤٢٦من قراصنة في الساعة الرابعة صباحاً من يوم 

  .سلب أحد القاربين وخطف القارب الآخر : النتائج 

  :  الإجراءات – ثالثاً 

  .حث عن القراصنة  جرى توجيه الدوريات القريبة من الموقع للب–أ 

  . تم تحذير السفن وقوارب الصيد بالمنطقة -ب

  .  تم إبلاغ الجهات المختصة بالمملكة فوراً –ج 

  : الاستدلالات ووصف الحادث جمع  –رابعاً 

 عليه الثاني، ومعاينته وضبط الحادثـة وتحريـز         ىجرى الانتقال للقارب المعتد     

  :  التي تضمنت ما يلي الآثار، كما جرى أخذ أقوال بحارة القاربين

أشخاص ) ٥(عند الساعة الرابعة صباحاً اعترض لهم قارب مجهول على متنه             

وطلبوا منهم التوقف ولكنهم استمروا بالإبحار وقام أحد المسلحين بالصعود على أحـد             

القاربين ، والآخر على القارب الثاني وقاموا بإيقافهما ، وربط بعضها بـبعض ، ثـم                

أخذوا القارب الأول وسلب محتويات القارب الثاني ، وتركوا الثاني  مع            سلب و القاموا ب 

  . )١(البحارة وهربوا بالأول 

  : التحليل –خامساً 

                                                 
)شؤون العمليات : سجلات المديرية العامة لحرس الحدود   )١. 



  ٢٥١  אאאאא

أن هذه الحادثة وقعت في المياه الدولية بعيداً عن الدوريات الأمنية لأي            ويتضح    

من دول الخليج العربي أو إيران ، وهذه المواقع يتم اختيارها بعناية من قبل القراصنة               

 إضـافة لخطورتهـا ، كمـا أن         الوقائع هلهذالدولي  وهي السبب الرئيسي في التجريم      

 وهو مـا    الغوث والنجدة ني على أساس     الطريق ب  التجريم في الشريعة الإسلامية لقطع    

نجاة المجرمين بفعلتهم وهو الأمر الذي حتم        حيث تزيد فرص     الواقعةتلاحظه في هذه    

حيث تم الـسطو علـى    القرصنة ائمجر من أخطر   تحديداًوهذه الواقعة   ،  لعقاب  اتشديد  

هذا يعني  شروعة ، و  الأعمال غير الم  أحد الواسطتين والتي تستخدم غالباً بعد سلبها في         

  . للقراصنة في الخليج العربياًأن القوارب والوسائط قد تكون هدفاً مباشر

  الثالثة  الواقعة
   : الواقعة معلومات -أولاً 

  ـ  ه٢/١/١٤٢٧: التاريخ  •

 تقريبـاً مـن رأس      اً بحري  ميلاً ٥٥ مق بع الخليج العربي شمال   : موقع الحادثة  •
  .الخفجي 

  .قارب صيد سعودي  : يها للهجومة التي وقع علنوع الواسط •

 أشـخاص مـسلحين بالرشاشـات علـى         ٥: ن ونوع واسطتهم    عدد المهاجمي  •
   . زورقين صغيرة 

  :  البـــــــلاغ -ثانياً 

 ـعن   عليه   ى القارب المعتد  ةمن بحار تبلغ حرس الحدود       عتـداء فـي    الاع  ووق
  . هـ٢/١/١٤٢٧ مساء  يوم ١١حوالي الساعة 

  : النتائج 

  .حد البحارة في كتفه بطلق ناري ومحاولة خطف القارب إصابة أ  

  :إجراءات البلاغ  – ثالثاً

   . التاليةم على الفور اتخاذ الإجراءاتتبعد أن تلقى حرس الحدود البلاغ   

  .توجيه الدوريات الميدانية للبحث عن الزورق المعتدي بعد تزويدها بأوصافه -١



  ٢٥٢  אאאאא

 . جانب الحذر تنبيه الزوارق والسفن التي في الموقع لأخذ -٢

 .إبلاغ الجهات المختصة  -٣

 :تحقيق المبدئي الاستدلالات والجمع –رابعاً 

 الـتحفظ علـى الآثـار     و عليها   ىجرى الانتقال الفوري لمعاينة الواسطة المعتد     

 الناجمة عن الحادث ، ثم تم ضبط إفادة بحارة الزورق وقد أفاد قائد الواسـطة                المادية  

 قـاربين   قاربهم أثناء نومهم ليلاً في عرض البحر      قدم إلى    مساء ،    ١١بأنه عند الساعة    

مـن  بإيقاظهم   واثلاثة مسلحين وقام  ، منهم    أشخاص   خمسة عليهما   نصغيرين مجهولي 

بالقـارب  وقام اثنين من القراصنة بالإبحار       بالنزول لمستودع القارب     هم  ووأمرالنوم  

 ،ن غير مسلحين  اة قاربهم شخص  ن بقياد اذين يقوم لأن ال  وبعد فترة لاحظ البحارة      اً ، شرق

مقاومة الشخصين  بالخروج من المستودع و   أمامهم عندها قاموا    تبحر  ن المعتدية   باوالقار

م من قبل القراصـنة     ـم ملاحقته ـوت، ودة في الاتجاه المعاكس     ـورميهم بالبحر والع  

مكن إلا أنهـم لم يتوقفوا ولـم يـت       م ، وإصابة أحد البحارة في كتفه        يهوإطلاق النار عل  

   . )١(القراصنة من اللحاق بهم

  

  : التحليل –خامساً 

أنها من أخطر عمليات القرصنة البحريـة        السابقة   الواقعةويتضح لي من خلال     

 فـي   الجريمـة    ههـذ الأمنية ، وتكمن خطورة     لدوريات  التي وقعت بعيداً عن أنظار ا     

 الحالة يتم غالبـاً   بعد التهديد بالسلاح واحتجاز طاقمه ، وفي هذهالقاربمحاولة خطف  

 للأعمال غير المشروعة كعمليات التهريب والقرصنة ، كما         تطفمخاللزورق  اتحويل  

بالقتـل أو الإلقـاء فـي         وقد يتخلص منهم   أن مصير طاقمه في الغالب يكون مجهولاً        

إلا أن التصرف الذي قام به طاقم القارب يعتبر مثالياً في التخلص من المهاجمين              البحر  

وقد يكون ذلك أفضل من المبادرة بالمقاومة منذ البدايـة ،           ،  ر وتخطيط منظم    بعد تفكي 

، وهـذا  حتياطهم لم يأخذوا اتام فحالة استسلام  في  طمئن القراصنة إلا أن الطاقم      حيث أ 

، ويجدر الإشارة إلـى أن      ساهم من وجهة نظري في التخلص منهم في المقاوم الأول           

                                                 
)شئون العمليات  : ت المديرية العامة لحرس الحدودسجلا  )١. 



  ٢٥٣  אאאאא

 وقـد يكـون      الحادثة السابقة    ذَفَّلوب والعدد الذي نَ   الأس الحادثة السابقة أخذت نفس      هذه

  .نفس القراصنة 

  الرابعة الواقعة
   : الواقعة معلومات -أولاً 

  هـ٩/٥/١٤٢٧ : التاريخ •

   .اً بحري ميلا٦٠ًشمال الخليج العربي بعمق  : موقع الحادثة •

  .قارب صيد سعودي  : ة التي وقع عليها الهجومنوع الواسط •

  .ثلاثة أشخاص مسلحين على قارب صغير : ع واسطتهمعدد المهاجمين ونو •

  : لاغ ـــــــ الب -ثانياً 
هـ عن وقوع اعتداء على أحد قـوارب        ٩/٥/١٤٢٧تبلغ حرس الحدود في يوم        

  .الصيد السعودية 

  .حدثت أضرار في مقصورة القيادة وإصابة أحد البحارة : النتائج 

  
   :إجراءات البلاغ  –ثالثاً 

جميع الدوريات الميدانية العاملة فـي المنطقـة بأوصـاف القـارب             جرى إبلاغ    –أ  
  . المعتدي، وطلب البحث والتحري عنه

  . تم تحذير جميع السفن وقوارب الصيد القريبة من الموقع -ب

  . تم إبلاغ الجهات المختصة بالمملكة عن الحادثة –ج 

  : وصف الحادث وجمع الاستدلالات - رابعاً

ي عليها ومعاينتهـا وتحريـز      ى إلى الواسطـة المعتـد   جرى الانتقـال فـوراً  
  . الآثار المادية

هـ ٩/٥/١٤٢٧كما جرى ضبط إفادة قائد القارب الذي أفاد أنه في يوم الاثنين               
تفاجأ بحارة القارب المذكور بقارب صغير يقترب منهم عليه ثلاثة أشخاص وأشار لهم             

 الصغير بالالتفاف حولهم وإطلاق النار      بالتوقف إلا أنهم تجاهلوا ذلك عندها قام القارب       



  ٢٥٤  אאאאא

مما أدى إلى حدوث أضرار في مقصورة ومدخنة القارب ، وإصابة أحد البحارة وعند              
   .  )١(سقوطه لاذ القارب المعتدي بالفرار

  : التحليل –خامساً 

يتبين لي من خلال عرض الحادثة السابقة أنها وقعت في مياه بعيدة عن ميـدان                 
ه القراصنة بعناية كما سـبق فـي الحادثـة          خطط ل يد وهو أمر    دوريات حرس الحدو  

، ولم يتم فيها استكمال الهجوم حيث        ، وهذه الحادثة تعتبر محاولة قرصنة بحرية      الأولى
 عدل القراصنة عن السلب لأسباب غير معلومة مع أنهم بادروا بـإطلاق النـار فـي               

هم مـن   فحد السفن أو خـو     مشاهدتهم لأ  دولهمللهجوم ، وقد يكون سبب ع     محاولة جادة   
  . )٢(بحارة القاربومة مقا

  

  

  لخامسة االواقعة
   : الواقعة معلومات -أولاً 

  هـ ٢٦/٩/١٤٢٧: التاريخ  •

  . شرق الخفجي  ميلا٥٤ًشمال الخليج العربي   : موقع الحادثة •

  .قارب صيد سعودي  : ة التي وقع عليها الهجومنوع الواسط •

  .ثة أشخاص مسلحين على زورق ثلا: عدد المهاجمين ونوع واسطتهم  •

  : لاغ ـــــــ الب -ثانياً 

 عليهـا فـي   ىتبلغ حرس الحـدود مـن وكيـل الواسـطة البحريـة المعتـد           

تعـرض الواسـطة لهجـوم      ده  هـ مفيداً أنه تلقى اتصالاً من قبطانها مفا       ٢٦/٩/١٤٢٧

  . وإطلاق نار من قبل زورق وعلى متنه أشخاص مجهولين 

  : النتائج 
                                                 

)شئون العمليات: سجلات المديرية العامة لحرس الحدود  )١.  

)شئون العمليات: سجلات المديرية العامة لحرس الحدود  )٢. 



  ٢٥٥  אאאאא

  . لبحارة وإصابة آخر بجروح وعملية سلب وفاة أحد ا  

   :إجراءات البلاغ   -ثالثاً 

 قام حرس الحدود بإبلاغ الدوريات العاملة بالقرب من موقع الحادثـة وتزويـدها              –أ  
  .بأوصاف الزورق المعتدي وتوجيهها بالبحث والتحري عنه 

خذ الحـذر    جرى تنبيه جميع السفن وقوارب الصيد القريبة من موقع الحدث ، لأ            –ب  
  .ملاحظات الوالإشعار عن 

إبلاغ الجهات المختصة في الدول المجاورة في كل من إيران والكويت والبحرين             –ج  
  .بموجب نموذج الإبلاغ المخصص لذلك 

  . جرى إبلاغ الجهات المختصة بالمملكة عن الحادثة –د 

  

  

  : الاستدلال والتحقق المبدئي -رابعاً 

طة التي تعرضت للهجوم وجرى إسعاف المـصابين ثـم          تم الانتقال فوراً للواس   
معاينتها والمحافظة على الآثار المادية ، كما تم ضبط إفادة قبطان الواسطة حيث أفـاد               

 ٥٤بأن موقع الهجوم كان بالقرب من حقـل اللؤلـؤ الذي يبعد عن الرأس الخفجـي               
  . تقريباً اً بحريميلاً

هــ  ٢٦/٩/١٤٢٧من يوم الخمـيس     وأضاف أنه عند الساعة السادسة صباحاً         
وأثناء إبحارهم قدم إليهم من جهة الشرق واسطة بحرية لونها أبيض وأحمر على متنها              
ثلاثة أشخاص ملثمين ، وبادروا بإطلاق النار من رشاش ومسدس نـتج عنهـا علـى                
الفـور مقتل أحد البحارة ، والذي كان يعمل على دفة القيادة ، وأصيب بحـار آخـر                 

عد ذلك صعد اثنان من المهاجمين على متن القارب ، وكانوا يتكلمون لغة             بجروح ، وب  
غير العربية ، وقاموا بتفتيشه وسلبوا جهاز قياس الأعماق وجهاز تحديد المواقع ، ثـم               

  . عادوا إلى زورقهم واتجهوا إلى جهة غير معلومة 



  ٢٥٦  אאאאא

 وحاول القبطان إعطاء أوصاف الواسطة المعتدية ونـوع الماكينـة وأوصـاف             
تقريبية للمهاجمين كما أفاد بأنه لم يتخذ إجراء تجاه المهاجمين من حيث المقاومة ، أو               

  . غيرها سوى مغادرة منطقة الحادث فوراً، وإبلاغ المالك والعودة إلى ميناء الخفجي

  نظراً لكون الحادثة  وقعت في منطقة تشرف عليها عدة دول خارج الميـاه                -خامѧساً   
 وتقع مسؤولية حمايتها على الدول المطلة عليه ولخطورة         الإقليمية السعودية ،  

 الأحداث قامت وزارة الداخليـة وعبـر القنـوات الرسـمية            هتكرار مثل هذ  
 فـي   رالمخصصة بالإشعار عن الحادث لمركز تبليغ القرصنة في كوالالمبـو         

  . ماليزيا 

 ) IMO( لدولية     تمشياً مع تعميم لجنة السلامة البحرية الدولية بالمنظمة البحرية ا         
وذلـك   ] ٤[ موضح بالـشكل رقـم      ) ٤(البند التاسع بموجب نموذج رقم      ) ٦٢٢(رقم  

  : بهدف 

متابعة الإجراءات الأمنية للدول المطلة على الخليج العربي من أجل الحفـاظ             -١
على الأمن في نطاق كل دولة والقيام بالتنسيق اللازم لملاحقة المتورطين فـي             

 . طهم هذه الأعمال وتحجيم نشا

توثيق الحادثة لدى الجهة الدولية المختصة برصد هـذه الحـوادث والـصفة              -٢
  . الرسمية المعمول بها دولياً 

 للجهة المختصة لاستكمال التحقيق وهي الـشرطة لاسـتكمال          الواقعة أحيلت   –سادسѧاً  
جمع الأدلة ومن ثم يقوم بتحويلها إلى هيئة التحقق والإدعاء العام بحكم أنهـا              

  . )١(مختصة بالتحقيق الجهة ال

  : التحليل – سابعاً

ويتبين لي من خلال العرض التطبيقي والإجراءات التي اتخذت فـي الحادثـة             
 عن منطقة الحدود التي تعمـل       السابقة أنها وقعت في مياه خارج المياه الإقليمية وبعيداً        

وارتكـابهم  لجناة،  ادوريات حرس الحدود ، وهذا يعتبر سبباً رئيسياً في عدم ضبط            بها  
ة وإنما يتم اختياره بعناية لهذه الحادثة ويعتبر من         فللجريمة في هذا الموقع لا يكون صد      

                                                 
)شؤون العمليات : لات المديرية العامة لحرس الحدود سج  )١. 



  ٢٥٧  אאאאא

كمـا   البحرية وفقاً للقانون الدولي لأنها وقعت خارج المياه الإقليميـة،         جريمة القرصنة   
أنها جريمة حرابة وقطع للطريق من منظور الـشرع الإسـلامي ، كمـا يتـضح أن                 

ة تعاملت مع الحادثة وفقاً لما تقرره الأنظمة من حيث  إجراء البلاغ             الأجهـزة المختص 
   .والتحقيق المبدئي الذي قام به حرس الحدود

  :السابقة وقائع التحليل العام لل

التي وقعـت   هذه  عرض السابق لقضايا القرصنة البحرية      المن خلال   لي  يتضح  

حظة أن عمليات الاعتداء تقع      ، مع ملا   ارب الصيد ستهدف ق لم ت في الخليج العربي أنها     

لدول المطلة على الخلـيج العربـي مـع         في مياه بعيدة عن سيطرة الدوريات الأمنية ل       

 وهذا يعني أن القراصنة يراقبون القوات المـستهدفة         اًاختيار الوقت في فترات ليل غالب     

وتوضح المعلومات أنها وقعت في مكان بعيد جداً عن ميدان دوريات حـرس الحـدود               

، وميدان الدوريات الأساسية    ميلاً بحرياً    ٥٠ ى إل ٦٠ودي ، حيث تقع على عمق       السع

  .   ميل بحري ، وهو الأمر الذي ساهم في عدم القبض عليها ١٨

 قرصنة بحرية من منظور القـانون       يمة جر الوقائع هذه   وفي كل الأحوال تعتبر   

وهي فـي نفـس     الدولي لأنها وقعت في أعالي البحار بغض النظر عن حجم الواسطة            

  .  قبيل جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية  من تقدمكما الوقت 

وتبين هذه الحوادث حكمة التشريع الإسلامي بفرض عقوبة رادعة لمن يتركب           

هذه الأعمال في أماكن نائية يصعب وصول الغوث والنجدة إليهـا وتخيـف الـسبيل               

  .وترعب الآمنين 

  :ي أعالي البحار  ف حدثت  التي الوقائع –ثانياً 

سوف أعرض في هذا الفرع أربع قضايا منها ، قضيتين وقعـت فـي الخلـيج                

  .العربي ، وقضيتين خارج مياه الخليج العربي 

  الأولى الواقعة 
 التي تبلغ عنها حرس الحدود السعودي من الجهة المختصة الوقائعوهي من 

   .ن دول الخليج مبدولة قطر وتأتي البلاغات على هذا النحو بصفة مستمرة
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   : الواقعة معلومات –أولاً 

   م   ٢٢/٢/٢٠٠٧ مساء من يوم ٨  الساعة:التاريخ  •

  وسط الخليج العربي  : موقع الحادثة •

 لنش قطري  : التي وقع عليها الهجومنوع الواسطة  •

 أشخاص على قارب لونه أحمـر وبـيح         ٤ : ونوع واسطتهم عدد المهاجمين    •

  .ضاء مسلحين بالرشاشات وأسلحة بي

  
  

  : لاغ ـــــــالب– ثانياً 

تبلغ حرس الحدود السعودية من الجهة المختـصة بـأمن الـسواحل والحـدود              

  .لقراصنة المبينة أعلاه االقطرية عن وقوع عملية 

  : النتائج 

سرقة محتويات اللنش ثم الاتجاه لجهة غير معلومة وتم إحالة البحـارة للجهـة              

 .المختصة لاستكمال التحقيق 

  :إجراءات البلاغ   – ثاً ثال

 أوصاف القارب    به  موضحاً  من الجانب القطري   بعد ورود البلاغ لحرس الحدود    

  :تم اتخاذ ما يليالمعتدي 

  .لسفن والقوات في المنطقة للحدث إبلاغ الدوريات الأمنية وتحذير جميع ا -١

 الجانـب  مـن  لحـادث ا ومتابعـة  التعليمات حسب المختصة الجهات إشعار تم -٢

 . )١(القطري

   :التحليل : رابعاً 

                                                 
)شئون العمليات: سجلات المديرية العامة لحرس الحدود  )١ 
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 عنها حرس الحدود السعودي من قبل سلطات الأمن في دولـة            بلغ الواقعةهذه    

 التـي   الوقـائع سلوب  أ في أسلوبها قطر، وهذه الحادثة من واقع معلومات البلاغ تشبه         

  .السعودية السابق عرضها  الصيد واربوقعت لق

  لثانيةا الواقعة
ا حرس الحدود السعودي مـن قبـل الجهـات          وهي من الحوادث التي تبلغ عنه     

   .نالأمنية بمملكة البحري

   : الواقعة معلومات –أولاً 

   م   ١/٣/٢٠٠٧ مساء في ١١الساعة : التاريخ  •

 .الخليج العربي  : موقع الحادثة •

  .بحريني " دباندتش " لنش  : التي وقع عليها الهجومنوع الواسطة  •

 ٤٠ أشخاص على متن زورق محرك       سبعة  : ونوع واسطتهم عدد المهاجمين    •

  .سوزوكي مسلحين برشاشات 

   البلاغ  – ثانياً 

تبلغ حرس الحدود من الجهة المختصة بالبحرين عن وقوع حادثـة القرصـنة             

  .البحرية السابقة 

  :النتائج 

  . ضرب البحار وسرقة محتويات اللنش ثم التوجه إلى جهة الشمال 

 .حقيق جرى إحالة طاقم اللنش لاستكمال الت

  :  الإجراءات – ثالثاً 

وقع بناء على الإحـداثيات فـي       إبلاغ جميع الدوريات الميدانية القريبة من الم       -١

  .الزورق المهاجم 

 .تحذير السفن وقوارب الصيد بالمنطقة  -٢
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إبلاغ الجهات المختصة بالمملكة ومتابعة التطور في الحادثـة مـع الجانـب              -٣

 .البحريني

   :التحليل : رابعاً 

البحرين وتبلـغ عنهـا     ب الصيد   لأحد قوارب  التي وقعت    الواقعةأن هذه   يتضح    

حرس الحدود السعودي وقعت بعد أيام قليلة من الحادثة التي وقعت للقـارب القطـري               

على البحارة وهي شبيه    لسطو  لسلاح  ال يستخدم فيها    ة حيث السابق ، وهي بنفس الطريق    

  .وقعت للقوارب السعودية رضها والتي عللحوادث من حيث الأسلوب الذي سبق 

  
  الثالثة الواقعة

   : الواقعة معلومات –أولاً 

   م  ١٣/٩/١٩٩٥: التاريخ  •

  يلاندخليج تا : موقع الحادثة •

 Anna Sierraالسفينة  : التي وقع عليها الهجومنوع الواسطة  •

   قرصاناً مسلحين بالرشاشات٣٠  : ونوع واسطتهمعدد المهاجمين  •

   :عرض الحادثة – ثانياً 

 عندما تعرضت لاند التي كانت في خليج تايAnna Sierraوقع هجوم على السفينة 

 قرصاناً مسلحين بالمدافع الرشاشة والمسدسات      ٣٠لإغارة القراصنة الذين كان عددهم      

 Kohوحدث الاقتحام خارج الساحل الغربي لكمبوديا بعد إقلاع الـسفينة مـن مينـاء    

Sichangفلبين  في تايلاند متوجهة إلى ال. 

تبين من التحقيق أنه قد تم الإعداد بدقة للهجوم ، ونفـذه القراصـنة بنجـاح                و

مستفيدين من المعلومات الدقيقة عن السفينة وتحركاتها ، وتبين أنه كان معهم خبـراء              

  . بقيادة هذه السفينة الكبيرة 
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وبعد اقتحام السفينة ، حاصر القراصنة البحارة وقيدوهم جميعـاً مـع بعـضهم              

بعض ، واستخدموا المدافع الرشاشة في فتح الحجرة التي كان البحارة قـد أغلقوهـا               ال

سوهم في حجرة المحركـات بالـسفينة ،        بعلى أنفسهم ليتحصنوا من المهاجمين ، ثم ح       

  .واستمر القراصنة بعد ذلك في قيادة السفينة لمدة يومين كاملين 

 جنـوب  Con Sonة  م ، توقفت السفينة في مياه جزيـر ١٩٩٥ سبتمبر ١٥وفي 

 في فيتنام ، وأمر البحارة بالتجمع علـى سـطح   Ho CHI minh"  شي مينه هوز" مدينة 

السفينة ، وأثناء ذلك لاحظوا أن لونها قد تم تغييره ، ثم وضع ثمانية من البحارة فـي                  

زورق بمجداف وأطلق إلى البحر ، دون ملابس إضافية ولا طعـام ، وأجبـر بقيـة                 

ك إلى النزول إلى البحر بنفس الطريقة التي نزل بها زملائهم ، وتـم              البحارة ، بعد ذل   

يدل علـى   هذا  إنقاذهم صدفة من قبل سفينة صيد فيتنامية وقد أوشكوا على الهلاك  ، و             

  . مدى وحشية القراصنة وعدم مبالاتهم بأرواح البشر 

لهجـوم   التي تعرضت لهذا اAnna Sierraوتشير التقارير الدولية إلى أن السفينة 

م، ١٩٩٥التي تعرضت لإغارة القراصنة خلال عام       ) ١٢(والاختطاف هي السفينة رقم     

  .في منطقة جنوب شرق آسيا ، وهو ما يهدد الملاحة البحرية العالمية 

البضائع  أن القراصنة لم يكتفوا بالاستيلاء على         على يدل تغيير لون السفينة   كما    

سفينة المختطفة في أعمال القرصنة والإغـارة       ، بل اعتزموا استخدام ال    التي على متنها  

   .  )١(على السفن الأخرى

   :التحليل : رابعاً 

من هذه الحادثة التي وقعت في خليج تايلند وهو من المواقع التي تكثر فيها              يتبين    

حوادث القراصنة ، كما أن هذه الحادثة ارتكبت من قبل عدد كبيـر مـن القراصـنة                 

                                                 
)الدولية التجارية  الجريمةنشرة مكافحة   )١ :ICC-CCB، م ١٩٩٧ ، نوفمبر. 
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ت ة ، وتعد هذه الجريمة من أخطر أعمال القرصنة حيث انته           الناري سلحةمستخدمين الأ 

 إلى سفينة قرصنة أو تهريب وهـي مـا          بخطف السفينة والتي في الغالب يتم تحويلها      

القراصنة مع طاقم السفينة كان في منتهى القـسوة          ، كما أن تعامل      الشبحفينة  سبتسمى  

، وهذه الحادثة تدل على      حيث ألقوهم في البحر بقوارب صغيرة وأوشكوا على الهلاك        

  .مدى خطورة هذه الجرائم وشدة ضررها 

  

  الرابعة الواقعة

   : الواقعة معلومات –أولاً 

    م ١١/١٢/١٩٩٢: التاريخ  •

  .  في المياه الإندونيسية Bangkaمضيق  : موقع الحادثة •

 . Baltymar Zephyrسفينة ال : التي وقع عليها الهجومنوع الواسطة  •

  .لم يمكن تحديد عددهم  : أوسطهمعدد المهاجمين و •

   :عرض الحادثة  – ثانياً 

 طناً تبحر في مياه ٢٨٥٤ وهي صغيرة حمولتها Baltymar Zephyrكانت السفينة 

  .إندونيسيا في طريقها من استراليا إلى سنغافورة 

مكان إقامته في السفينة تاركاً الـضابط       ب الربان   وأثناء نوم عند منتصف الليل    و

، وفجأة نظر الأخير ، فوجد الـضابط        الضابط الثاني يساعده    و القيادة   ةغرفالأول في   

 رأسـه ، وكـان       قرصان يصوب مسدسه إلى    وبجوارهالأول رافعاً ذراعيه إلى أعلى      

 ومسلحاً ببندقية فضلاً عن المسدس ، وقـد أرغـم القرصـان             القرصان يغطي رأسه،  

، وقد حاول الطاقم إرسال     لقيادة  الضابط الأول وزميله على الانبطاح أرضاً في غرفة ا        
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أطلق النار على الرادار ، وقطع أسلاك جهاز اللاسلكي ودمر تليفـون            استغاثة إلا أنه    

  . غرفة القيادة الموصل لغرفة المحركات 

وعقب ذلك تم اقتياد الضابط الأول تحت تهديد السلاح إلى أسفل السفينة ، وبعد              

  . سمع إطلاق نار في السفينةدقائق 

توحة ، ووجود ضوء مسلط على      أن حجرة مكتب السفينة مف    بقية البحارة   حظ  لا

وبعد انتهاء   ،   ، وأن تعليمات فتح الخزينة كانت موضوعة على طاولة مجاورة           خزينتها

 ذلك واصلت السفينة إبحارها بقيادة الضابط الثاني إلى سنغافورة وأثناء   ،غارة القراصنة 

 بدلاً ي الإندونيسTang Jungوأمرتها بالتوجه إلى ميناء استوقفتها سفينة حربية إندونيسية 

  . )١(بالحادثةمن سنغافورة للتحقيق 

   :التحليل : رابعاً 

هذه الحادثة وقعت في المياه الإندونيسية وهي من المواقع المشهورة بحـوادث            

القرصنة البحرية خصوصاً المضائق المائية فيها ، وهذه الحادثـة وقعـت باسـتخدام              

قتل أكثر من شخص ، إضافة لسلب الأموال التي في خزنة السفينة             ونتج عنها    السلاح

،  خطورة هذه العمليات   ىوهي الهدف الأساسي لعمليات القرصنة البحرية وهي تبين مد        

ومدى الأضرار التي تلحق بالأرواح والممتلكات وهو الأمر الذي جعل اتخاذ التـدابير             

مر الذي لم يكن على المستوى المطلوب ، حيـث          اللازمة للوقاية أمر ضرورياً وهو الأ     

لم يكتشف الهجوم  إلا بعد أن وصل القراصنة إلى غرفة القيادة وفي هذه الحالة تكون                

 سهلاً ، كما تبين هذه الحادثة أهمية فرض         مراًعلى السفينة أ  من قبل القراصنة    السيطرة  

 ملاحقتهم والقبض   أقصى العقوبات على المجرمين وضرورة التعاون الدولي في سبيل        

                                                 
)الدولية  التجاريةالجريمةنشرة مكافحة   )١  :ICC-CCB، م ١٩٩٧ ، نوفمبر . 
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ليهم ويجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر هو ما اعتنت به الـشريعة الإسـلامية حيـث                 ع

  .ظروف الجريمة و التي تتناسب مع خطورةفرضت العقوبة 

 



  

  

  
  الـخـاتـمـةالـخـاتـمـة
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  الخاتمة
  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد ،،،الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد ،،،

جريمة القرصنة  جريمة القرصنة  " " تناولت في هذه الدراسة موضوعاً غاية في الأهمية ، ألا وهو            تناولت في هذه الدراسة موضوعاً غاية في الأهمية ، ألا وهو              
إيجازهـا  إيجازهـا  ، وقد خلصت من خلالها إلى عدد من النتائج التي يمكن            ، وقد خلصت من خلالها إلى عدد من النتائج التي يمكن            " " البحرية على السفن  البحرية على السفن  

  ::على النحو التالي على النحو التالي 

  : : أهم النتائجأهم النتائج

التـي  التـي  وو تبين من خلال الفصل التمهيدي للدراسة أهمية البحث فـي الموضـوع               تبين من خلال الفصل التمهيدي للدراسة أهمية البحث فـي الموضـوع              ––    أولاًأولاً
 ،   ،  والملاحـة عمومـاً   والملاحـة عمومـاً   علـى الـسفن     علـى الـسفن      القرصنة البحرية     القرصنة البحرية    يمةيمة جر  جر خطورةخطورة في    في   تمثلتتمثلت

العلميـة  العلميـة   نـدرة البحـوث       نـدرة البحـوث      في ظل   في ظل   في الوقت الحاضر    في الوقت الحاضر    ارتفاع معدلاتها   ارتفاع معدلاتها   وبخاصة  وبخاصة  
ث في ضـرورة    ث في ضـرورة    ، كما تحددت مشكلة البح    ، كما تحددت مشكلة البح    هذه الجريمة   هذه الجريمة   التي تناولت   التي تناولت   المتخصصة  المتخصصة  

العام ،  العام ،   الشريعة الإسلامية ، والقانون الدولي        الشريعة الإسلامية ، والقانون الدولي       فيفيالوقوف على أحكام هذه الجريمة      الوقوف على أحكام هذه الجريمة      

  ..لمواجهتها لمواجهتها التدابير الوقائية والجهود الدولية القائمة التدابير الوقائية والجهود الدولية القائمة أهم أهم   وإيضاحوإيضاح

  البحرية على السفن من خلال تعريفاتها     البحرية على السفن من خلال تعريفاتها     جريمة القرصنة   جريمة القرصنة   الوقوف على ماهية    الوقوف على ماهية    تم  تم    ––ثانياً  ثانياً  

في الإقدام على أعمـال     في الإقدام على أعمـال     المتمثلة  المتمثلة  العام ،   العام ،   لقانون الدولي   لقانون الدولي   في الشريعة الإسلامية ، وا    في الشريعة الإسلامية ، وا    
البحرية والاعتداء على السفن مجاهرة ، واسـتخدام        البحرية والاعتداء على السفن مجاهرة ، واسـتخدام        وقطع الطرق   وقطع الطرق   غير مشروعة   غير مشروعة   

  ..العنف في سبيل تحقيق مصلحة خاصة لمرتكبيها العنف في سبيل تحقيق مصلحة خاصة لمرتكبيها 

منذ استخدم الإنسان البحـر قبـل       منذ استخدم الإنسان البحـر قبـل       البحرية على السفن    البحرية على السفن     جريمة القرصنة     جريمة القرصنة    ظهرتظهرت  ––ثالثاً  ثالثاً  
تؤكده المصادر التاريخية ، كما ارتبطت هذه الجريمة بالحروب         تؤكده المصادر التاريخية ، كما ارتبطت هذه الجريمة بالحروب         الميلاد ، وهذا ما     الميلاد ، وهذا ما     

مـشروعة  مـشروعة  الالممارسات غيـر  ممارسات غيـر  هذه الهذه الما يؤكد ما يؤكد  في القرآن الكريم    في القرآن الكريم   وقد جاء وقد جاء منذ القدم ،    منذ القدم ،    
  ..مع العبد الصالح مع العبد الصالح في قصة موسى عليه السلام في قصة موسى عليه السلام ترتكب في البحر ترتكب في البحر التي التي 

ليهـا الجـرائم    ليهـا الجـرائم    التي تقوم ع  التي تقوم ع    نفسهانفسها تقوم جريمة القرصنة البحرية على الأركان         تقوم جريمة القرصنة البحرية على الأركان        ––رابعاً  رابعاً  
، ويـضيف   ، ويـضيف   الركن المادي ، والركن المعنوي      الركن المادي ، والركن المعنوي      الركن الشرعي ، و   الركن الشرعي ، و   : : الأخرى وهي الأخرى وهي 

  اًاًالجريمة صـور  الجريمة صـور   هذه    هذه   شراح القانون ركناً رابعاً هو الركن الدولي ، وتأخذ        شراح القانون ركناً رابعاً هو الركن الدولي ، وتأخذ        بعض  بعض  

والأسـلوب  والأسـلوب   سواء من حيث خطورة الفعل ، أو نوع الواسطة المستخدمة ،              سواء من حيث خطورة الفعل ، أو نوع الواسطة المستخدمة ،             متعددةمتعددة
  .. من خلاله  من خلاله الذي تنفذالذي تنفذ
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   ،  ، معنويةمعنويةالال  على السفن الكثير من الآثار    على السفن الكثير من الآثار    البحرية  البحرية  جريمة القرصنة   جريمة القرصنة   على  على   يترتب    يترتب   ––خامساً  خامساً  
 الآثار الاقتصادية والجنائية ، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي           الآثار الاقتصادية والجنائية ، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي          أهمهاأهمهاومن  ومن  مادية  مادية  الالوو

 خـصوصاً    خـصوصاً   الإقليميالإقليميووعلى المستوى الدولي    على المستوى الدولي    سواء  سواء  لمواجهتها  لمواجهتها    حثيثةحثيثةالالجهود  جهود  الالبذل  بذل  لل

خطـط  خطـط   ، كمـا أن هنـاك         ، كمـا أن هنـاك        الدولي  الدولي  من المنظمة البحرية الدولية والمكتب البحري       من المنظمة البحرية الدولية والمكتب البحري       
  .. البحرية على السفن  البحرية على السفن لمواجهة القرصنةلمواجهة القرصنةوضعت وضعت تدابير ذاتية تدابير ذاتية وو

 الحاضر   الحاضر   هناك ظروف وعوامل مختلفة ساهمت في تفشي الجريمة في الوقت           هناك ظروف وعوامل مختلفة ساهمت في تفشي الجريمة في الوقت          ––سادساً  سادساً  
، ،  والاجتماعيـة     والاجتماعيـة     ،  ، الظـروف الـسياسية   الظـروف الـسياسية   : :  أهمهـا     أهمهـا    في مواقع مختلفة من العـالم     في مواقع مختلفة من العـالم     

  ..   الدول الدول ، التي تتعرض لها بعض ، التي تتعرض لها بعضوالاقتصاديةوالاقتصادية

محرمة في الشريعة الإسلامية ، وهـي       محرمة في الشريعة الإسلامية ، وهـي       من الجرائم ال  من الجرائم ال   جريمة القرصنة البحرية      جريمة القرصنة البحرية     ––سابعاً  سابعاً  
، ، عقوبتها في الكتاب والـسنة      عقوبتها في الكتاب والـسنة      وو  هاهاالثابت تحريم الثابت تحريم صورة من صور جريمة الحرابة      صورة من صور جريمة الحرابة      

قواعد القانون الدولي العـام     قواعد القانون الدولي العـام     بعدة قرون   بعدة قرون     الإسلامية قد سبقت  الإسلامية قد سبقت  الشريعة  الشريعة  وبهذا تكون   وبهذا تكون   
  ..التي تناولت هذه الجريمة التي تناولت هذه الجريمة 

  علـى الـسفن اسـتناداً     علـى الـسفن اسـتناداً     القانون الدولي العام جريمة القرصنة البحريـة        القانون الدولي العام جريمة القرصنة البحريـة        رم  رم  جج ي  ي ––ثامناً  ثامناً  
هـذه  هـذه  تحرم  تحرم   القوانين الداخلية لمعظم الدول       القوانين الداخلية لمعظم الدول      أنأنللأعراف والاتفاقيات الدولية ، كما      للأعراف والاتفاقيات الدولية ، كما      

وبهذا وبهذا القوانين المحلية   القوانين المحلية   وو،  ،  العام  العام   القانون الدولي     القانون الدولي     كل من   كل من  الجريمة ، فهي مجرمة في    الجريمة ، فهي مجرمة في    

كـل  كـل  وفق ما تقرره قوانين     وفق ما تقرره قوانين     فهو مستقر   فهو مستقر   يها  يها   العقاب عل   العقاب عل  أماأما،  ،  مزدوجة التحريم   مزدوجة التحريم   تكون  تكون  
  ..دولة تقوم بضبط الجريمةدولة تقوم بضبط الجريمة

، والقوانين المحلية حق    ، والقوانين المحلية حق     يقرر كل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام           يقرر كل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام          ––تاسعاً  تاسعاً  
ن شـاهد   ن شـاهد   ممللغير م للغير م هذا  هذا  ة ، كما تعطي الحق      ة ، كما تعطي الحق      الدفاع عن النفس ضد هجمات القراصن     الدفاع عن النفس ضد هجمات القراصن     

دفاعـاً عـن الآخـرين بقـدر        دفاعـاً عـن الآخـرين بقـدر        جدة  جدة  ا في التدخل للن   ا في التدخل للن   ــ منه  منه اًاًقريبقريبكان  كان  الجريمة ، أو    الجريمة ، أو    

  . . المستطاع المستطاع 

، والقوانين المحليـة    ، والقوانين المحليـة    العام  العام  قرر كل من الشريعة الإسلامية ، والقانون الدولي         قرر كل من الشريعة الإسلامية ، والقانون الدولي         تت  ––عاشراً  عاشراً  

المطالبـة  المطالبـة  وذلك بوذلك بالبحرية البحرية جريمة القرصنة  جريمة القرصنة  اب الأموال التي أخذت في      اب الأموال التي أخذت في      ــ لأصح  لأصح حقحق
ما ما  ، أما     ، أما    الالموموالأالأونه من   ونه من   فف يتل  يتل أوأوبها ، كما تقرر تحميل الجناة مسؤولية ما يأخذونه          بها ، كما تقرر تحميل الجناة مسؤولية ما يأخذونه          

من الخسائر  من الخسائر  فيعتبر  فيعتبر   في سبيل التسوية مع القراصنة        في سبيل التسوية مع القراصنة       ربان السفينة ، وطاقهما   ربان السفينة ، وطاقهما   يدفعه  يدفعه  

  ..تحملها جميع الأطراف تحملها جميع الأطراف ييالتي التي البحرية المشتركة البحرية المشتركة 
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  : : التوصيات التوصيات 
ظهـرت  ظهـرت   التوصيات التي     التوصيات التي     بعض  بعض إلىإلىالتنويه  التنويه   فإنه يجدر     فإنه يجدر     ضوء ما سبق من نتائج      ضوء ما سبق من نتائج     فيفي

البعض الآخـر خاصـة فـي ضـوء     البعض الآخـر خاصـة فـي ضـوء     بعضها توصيات عامة و  بعضها توصيات عامة و   أثناء الدراسة ،      أثناء الدراسة ،     أهميتهاأهميتها
  : : وأهمها ما يلي وأهمها ما يلي الإجراءات التي تطبق في المملكة ، الإجراءات التي تطبق في المملكة ، 

  : : التوصيات العامة التوصيات العامة 
على على الخطيرة  الخطيرة  البحرية على السفن وانعكاساتها     البحرية على السفن وانعكاساتها     جريمة القرصنة   جريمة القرصنة   في ظل ازدياد    في ظل ازدياد        --أولاً  أولاً  

بين الدول من خلال خلق إطار      بين الدول من خلال خلق إطار       التعاون    التعاون    أوجه  أوجه التنمية ، فإنه من الضروري تطوير     التنمية ، فإنه من الضروري تطوير     
الاتفاقيات الدولية في سبيل تحقيق الملاحقة الجنائية       الاتفاقيات الدولية في سبيل تحقيق الملاحقة الجنائية       اضح يستند إلى    اضح يستند إلى    وني دولي و  وني دولي و  ننقاقا

ما يطلق عليـه عولمـة الملاحقـة        ما يطلق عليـه عولمـة الملاحقـة          وولمرتكبي هذه الجرائم وه   لمرتكبي هذه الجرائم وه   والقضائية الدولية   والقضائية الدولية   

 ، وهو الأمـر الـذي        ، وهو الأمـر الـذي       من العقاب من العقاب الجنائية أو القضائية بحيث لا يجد المجرم ملاذاً         الجنائية أو القضائية بحيث لا يجد المجرم ملاذاً         
  : : لال المرتكزات التالية لال المرتكزات التالية من خمن خذلك ذلك الأعمال الخطيرة ، والأعمال الخطيرة ، وهذه هذه يؤدي إلى انحسار يؤدي إلى انحسار 

  ووتحديد قواعد القانون الجنائي الدولي بجميع الجرائم الدولية سواء القرصـنة أ           تحديد قواعد القانون الجنائي الدولي بجميع الجرائم الدولية سواء القرصـنة أ               --١١
من جميع الدول في إطار هذه      من جميع الدول في إطار هذه       ومعالجتها    ومعالجتها    ،  ، الإرهاب أو تزييف العملات وغيرها    الإرهاب أو تزييف العملات وغيرها    

القواعد بعيداً لجعلها مبرراًُ لعمليات العنف والأعمال العـسكرية التـي تـدمر             القواعد بعيداً لجعلها مبرراًُ لعمليات العنف والأعمال العـسكرية التـي تـدمر             

  ..الشعوب الشعوب 

 إلى الاتفاقيات الدولية خـصوصاً اتفاقيـة قمـع           إلى الاتفاقيات الدولية خـصوصاً اتفاقيـة قمـع          تشجيع جميع الدول للانضمام   تشجيع جميع الدول للانضمام     --٢٢

لأن لأن م  م  ٢٠٠٥٢٠٠٥لعام  لعام  البحرية  البحرية  الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة        الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة        
وتعطـي فـرص ملاحقـة      وتعطـي فـرص ملاحقـة       مواجهة القرصنة البحريـة       مواجهة القرصنة البحريـة      تتضمنتتضمنهذه الاتفاقيات   هذه الاتفاقيات   

   . .بينهابينهانسيق نسيق سهل عملية الاتصال والتسهل عملية الاتصال والتمما يمما يبين الدول بين الدول  بشكل متساوي  بشكل متساوي المجرمينالمجرمين

دة القانونية للدول التي تعاني من صعوبات في مواجهة هذه          دة القانونية للدول التي تعاني من صعوبات في مواجهة هذه          عع تقديم الدعم والمسا   تقديم الدعم والمسا    --٣٣
التـي  التـي  الدول المتقدمة   الدول المتقدمة     ووأأالمتخصصة  المتخصصة   المنظمات الدولية     المنظمات الدولية    سواء من خلال  سواء من خلال  الجريمة  الجريمة  

  ..بشكل منظم ومدروس بشكل منظم ومدروس يكون ذلك يكون ذلك أن أن  و والمجال القانوني والمكافحةالمجال القانوني والمكافحةسبقت في سبقت في 

 في سبيل مكافحة     في سبيل مكافحة    الجديالجديات الدولية والتعاون    ات الدولية والتعاون     التنسيق الفعال بين الدول والمنظم     التنسيق الفعال بين الدول والمنظم      --٤٤

تـصال  تـصال  اا، وتبادل المعلومات عبر قنـوات       ، وتبادل المعلومات عبر قنـوات        على السفن   على السفن  القرصنة البحرية القرصنة البحرية جريمة  جريمة  
  ..تضمن وصول المعلومات في الوقت المناسب تضمن وصول المعلومات في الوقت المناسب محددة محددة 

من المهم معالجة الأسباب والعوامل التي تدعو إلى إحجام أصحاب السفن عـن   من المهم معالجة الأسباب والعوامل التي تدعو إلى إحجام أصحاب السفن عـن       --٥٥
بحرية ، وذلـك بوضـع      بحرية ، وذلـك بوضـع      الالقرصنة  قرصنة  الال  من حوادث من حوادث إليه  إليه  الإبلاغ عن ما يتعرضون     الإبلاغ عن ما يتعرضون     
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واضحة للتحقيق ، بما يضمن عدم تعريض السفن لإجراءات معقدة          واضحة للتحقيق ، بما يضمن عدم تعريض السفن لإجراءات معقدة          مرنة  مرنة  قواعد  قواعد  
رفع أجور  رفع أجور  في  في  سبباً مباشراً   سبباً مباشراً   ،  ،  يكون الإبلاغ عن الحوادث     يكون الإبلاغ عن الحوادث     ألا  ألا  مع التأكيد على أن     مع التأكيد على أن     

   . . على السفن  على السفن التأمينالتأمين

علـى  علـى  بحريـة   بحريـة   معالجة أسباب جريمة القرصنة ال    معالجة أسباب جريمة القرصنة ال    جميع الدول على    جميع الدول على     أهمية تركيز     أهمية تركيز    ––ثانياً  ثانياً  
  ..كافحة أعراضها كافحة أعراضها بمبمدون الاكتفاء دون الاكتفاء السفن السفن 

وفق التعليمات الدولية والإبلاغ المبكـر      وفق التعليمات الدولية والإبلاغ المبكـر      الحديثة  الحديثة  بأنظمة المراقبة والإنذار    بأنظمة المراقبة والإنذار      التقيدالتقيد  ––ثالثاً  ثالثاً  
، ، البحرية في ماليزيـا   البحرية في ماليزيـا   لمركز مكافحة القرصنة    لمركز مكافحة القرصنة    بما يضمن وصولها    بما يضمن وصولها    عن الحوادث   عن الحوادث   

  ..على معالجتها على معالجتها ، ويساعد ، ويساعد اهرةاهرة يعطي مردوداً إيجابياً لرصد الظ يعطي مردوداً إيجابياً لرصد الظالأمر الذيالأمر الذي

، ، م  م  ٢٠٠٣٢٠٠٣ لعـام     لعـام    المينائيةالمينائية لأمن السفن والمرافق      لأمن السفن والمرافق     المدونةالمدونة   الدولية  الدولية تطبيق القواعد تطبيق القواعد   ––رابعاً  رابعاً  

  ..لهجمات القراصنة لهجمات القراصنة وذلك بوضع الخطط والتدابير اللازمة للتصدي وذلك بوضع الخطط والتدابير اللازمة للتصدي 

أعالي البحـار   أعالي البحـار   في  في  وضع ضوابط وقواعد واضحة لعمليات التحقق والتفتيش        وضع ضوابط وقواعد واضحة لعمليات التحقق والتفتيش          ––  خامساًخامساً

قبة الطرق البحرية في إطار قانون دولي يحمي        قبة الطرق البحرية في إطار قانون دولي يحمي        تعليمات محددة لمرا  تعليمات محددة لمرا    وذلك بوضع وذلك بوضع 
  ..حقوق الجميع حقوق الجميع 

وما يطرح في ضوئها من حلول بشأن هـذه         وما يطرح في ضوئها من حلول بشأن هـذه         موقف الشريعة الإسلامية    موقف الشريعة الإسلامية    بيان  بيان    ––سادساً  سادساً  
التي تعقد  التي تعقد  الإقليمية  الإقليمية   الدولية و   الدولية و   المؤتمرات والندوات   المؤتمرات والندوات  في كل في كل الخطيرة  الخطيرة  الجرائم الدولية   الجرائم الدولية   

ي هـذا المـضمار ،      ي هـذا المـضمار ،      ، وذلك إظهار سبق الشريعة ف     ، وذلك إظهار سبق الشريعة ف     بشأن معالجة هذه الظاهرة     بشأن معالجة هذه الظاهرة     

  ..وبيان مسايرتها لأحكام العصر وبيان مسايرتها لأحكام العصر 

لدى بعض الشعوب في    لدى بعض الشعوب في    مؤثراً  مؤثراً    لعب دوراً لعب دوراً ييأن عامل الجهل    أن عامل الجهل    حيث  حيث   أهمية التوعية     أهمية التوعية    ––سابعاً  سابعاً  

 وبيان خطورة هذه     وبيان خطورة هذه    تفشي الجريمة ، وذلك من خلال التحذير عبر وسائل الإعلام         تفشي الجريمة ، وذلك من خلال التحذير عبر وسائل الإعلام         
لغـات  لغـات    إلىإلىتبين مخاطرها   تبين مخاطرها   التي  التي   ترجمة البحوث والدراسات      ترجمة البحوث والدراسات     معمع  الأعمال وآثارها الأعمال وآثارها 

لـدى الـشعوب    لـدى الـشعوب     من هذه الجريمة      من هذه الجريمة     موقف الشريعة الإسلامية  موقف الشريعة الإسلامية  وبيان  وبيان  هذه الشعوب   هذه الشعوب   

  ..سيا وغيرها سيا وغيرها آآفي شرق في شرق المسلمة المسلمة 

التي تمس الأمن البحري بدراسـات علميـة        التي تمس الأمن البحري بدراسـات علميـة        والأعمال  والأعمال  تناول الجرائم   تناول الجرائم   بب  أوصيأوصي  ––ثامناً  ثامناً  

مفردة تبين ماهيتها وتحدد معيارها والفوارق بينها ، وموقف الشريعة والقـانون            مفردة تبين ماهيتها وتحدد معيارها والفوارق بينها ، وموقف الشريعة والقـانون            
  ..ث تسهم في إيجاد الحلول لمعالجتها ث تسهم في إيجاد الحلول لمعالجتها  بحي بحيمنهامنها

  

  



  

 

٢٦٩  אאאא

    ::التوصيات الخاصة التوصيات الخاصة 

  الإجراءاتالإجراءاتجميع  جميع  توضيح  توضيح    وضرورةوضرورةفي المملكة   في المملكة   التي تطبق   التي تطبق   مراجعة الإجراءات   مراجعة الإجراءات     ––  أولاًأولاً

 اللائحـة    اللائحـة   فـي فـي بجريمة القرصنة البحرية    بجريمة القرصنة البحرية    بتلقي البلاغ والضبط الخاصة     بتلقي البلاغ والضبط الخاصة     المتعلقة  المتعلقة  
  ..التنفيذية لنظام أمن الحدود التنفيذية لنظام أمن الحدود 

حرس الحدود في المملكة العربية السعودية ، والتي حرس الحدود في المملكة العربية السعودية ، والتي بب  ناطةناطةالمالم في ضوء المهام     في ضوء المهام      ––  ثانيـاً ثانيـاً 
لى ضبط الجـرائم فـي منطقــة        لى ضبط الجـرائم فـي منطقــة        حدود حيث تمتد إ   حدود حيث تمتد إ   الالتتجاوز عمليات حراسة    تتجاوز عمليات حراسة    

وعمليات البحث والإنقاذ وإرشـاد التـائهين       وعمليات البحث والإنقاذ وإرشـاد التـائهين       ، وجمع المعلومات الأمنية ،      ، وجمع المعلومات الأمنية ،      الحدودالحدود

تغييـر  تغييـر  سة سة اقترح درااقترح درا  ييفإنفإنفي الموانئ والمياه الإقليمية ،      في الموانئ والمياه الإقليمية ،       التفتيش    التفتيش   بعملياتبعملياتوالقيام  والقيام  
  . .  من المديرية العامة لحرس الحدود إلى المديرية العامة لأمن الحدود  من المديرية العامة لحرس الحدود إلى المديرية العامة لأمن الحدود مسماهمسماه

 الفعال الذي يقوم به حرس الحدود فـي المملكـة لمواجهـة              الفعال الذي يقوم به حرس الحدود فـي المملكـة لمواجهـة             ررإبراز الدو إبراز الدو  أهمية    أهمية   ––ثالثاً  ثالثاً  
القرصنة البحرية والجرائم الأخرى التي تقع في منطقـة الحـدود مـن خـلال               القرصنة البحرية والجرائم الأخرى التي تقع في منطقـة الحـدود مـن خـلال               

  .. التي تعقد بهذا المجال  التي تعقد بهذا المجال يميةيميةالمؤتمرات والندوات الدولية والإقلالمؤتمرات والندوات الدولية والإقل

موقف موقف  التأكيد على تفعيل التوصية السادسة من التوصيات العامة الخاصة ببيان             التأكيد على تفعيل التوصية السادسة من التوصيات العامة الخاصة ببيان            ––رابعاً  رابعاً  
الشريعة الإسلامية من الجريمة من خلال قيام منسوبي حـرس الحـدود الـذين              الشريعة الإسلامية من الجريمة من خلال قيام منسوبي حـرس الحـدود الـذين              

يشاركون ويمثلون المملكة في المؤتمرات الدولية والإقليمية المعنيـة بمكافحـة           يشاركون ويمثلون المملكة في المؤتمرات الدولية والإقليمية المعنيـة بمكافحـة           
  ..الجرائم الدولية الأخرى الجرائم الدولية الأخرى القرصنة والقرصنة و

 إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية على المستوى المحلي والإقليمي بالتعاون مـع             إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية على المستوى المحلي والإقليمي بالتعاون مـع            ––خامساً  خامساً  
 عليه عمليات التخطيط     عليه عمليات التخطيط    تبنىتبنىدول الجوار لرصد هذه الجرائم حيث تكون مرجعاً         دول الجوار لرصد هذه الجرائم حيث تكون مرجعاً         

  ..والدراسات المتعلقة بمكافحة الجريمة والدراسات المتعلقة بمكافحة الجريمة 

ول المجاورة المطلة علـى الخلـيج       ول المجاورة المطلة علـى الخلـيج        أهمية تبادل المعلومات والخبرات مع الد       أهمية تبادل المعلومات والخبرات مع الد      ––سادساً  سادساً  
صر التعاون فيمـا يخـص مكافحـة جـرائم          صر التعاون فيمـا يخـص مكافحـة جـرائم          العربي والبحر الأحمر وتقوية أوا    العربي والبحر الأحمر وتقوية أوا    

  . . القرصنة البحرية القرصنة البحرية 

 وضع خطط أمنية مسبقة لإحباط عمليات القرصنة البحريـة ووضـع الآليـة               وضع خطط أمنية مسبقة لإحباط عمليات القرصنة البحريـة ووضـع الآليـة              ––سابعاً  سابعاً  

مـن  مـن  المناسبة لتتبع الجناة لما يقع من الجرائم مع أهمية التأكيد على الاسـتفادة              المناسبة لتتبع الجناة لما يقع من الجرائم مع أهمية التأكيد على الاسـتفادة              
  ..عنصر الطيران لضبط هذه الجرائم عنصر الطيران لضبط هذه الجرائم 



  

  
  

  
  الـمـراجـعالـمـراجـع



  

 

٢٧٠  אאאאא

  المراجع والمصادر
  : مراجع علوم القرآن والسنة –أولاً 

بيـت الأفكـار    ( صحيح البخاري ،    : البخاري ، أبي عبداالله محمد بن إسماعيل         -١

 ) .هـ١٤١٦ط ، .الدولية ، الرياض ، المملكة العربية السعوديـة ، د

محمـد  : تحقيق( أحكام القرآن ،    : الجصاص ، أبي بكر أحمد بن علي الرازي          -٢

،  ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروتحياء التراث العربيإق قمحاوي ، دار  الصاد

  .) هـ١٤١٢ط ، .د، لبنان

بيروت ،  ( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير        : محمد نسيب ، الرفاعي -٣

 .) هـ ١٤٠٠ ، ٣لبنان ، ط

، دار المعرفة ، بيروت ، لبنـان        ( نيل الأوطار ،    : الشوكاني ، محمد بن علي       -٤

 . )ت .ط ، د.د

، ب العلمية دار الكت (جامع البيان عن تأويل آي القرآن       :الطبري، محمد بن جرير    -٥

 . ) هـ١٤١٨، ٣ط، لبنان

يح البخـاري ،    فتح الباري شـرح صـح     : العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر         -٦

 .)هـ١٤١٨، ١، ط، المملكة العربية السعودية ، الرياضمكتبة دار السلام(

بيـت الأفكـار    ( يح مـسلم ،     صـح : حسين مسلم بن الحجاج     القشيري ، أبي ال    -٧

 ).هـ ١٤١٩ط ، .، الرياض، المملكة العربية السعودية ، دالدولية

تحفة الأحوذي شرح جـامع     : المباركفوري ، أبي العلاء محمد بن عبد الرحمن          -٨

 ).هـ١٤١٩ ، ١دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط( الترمذي ، 

  : الإسلامي  مراجع الفقه–ثانياً 

دار ، تحقيق عبد الملك بن دهـيش   (معونة أولي النهى شرح المنتهى      : ابن النجار  -٩

 .) هـ١٤١٦، ١ط، لبنان، بيروت، خضر للطباعة والنشر



  

 

٢٧١  אאאאא

المشهور ، فتح القدير شرح الهداية   : ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد        - ١٠

 .) ت.د،  ط.د، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية) (بشرح فتح القدير(

مكتبة العكبيـان ، الريـاض ،   ( مجموعة الفتاوى : ابن تيمية ، تقي الدين أحمد       - ١١

 ) . هـ١٤١٩ ، ١المملكة العربية السعودية ، ط

حقيق لجنة أحياء التراث العربـي      ت، المحلى:ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد           - ١٢

 ).ت. د، ط. د، لبنان، بيروت، دار الأفاق الجديدة(

: تحقيق( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،      :  ، محمد بن أحمد بن محمد        ابن رشد  - ١٣

 .) هـ١٤١٦ ، ١ماجد الحموي، دار ابن حزم ، بيروت ، ط

رد المحتار على الدر المختار     : ابن عابدين ، محمد أمين أبن عمر بن عبدالعزيز         - ١٤

دار ، تحقيق محمد صبحي حلاق وعامر حـسين      (المعروف بحاشية أبن عابدين     

 ) .هـ١٤١٩، ١ط، لبنان، بيروت، اء تراث العربيحيإ

دار ( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي     :ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله محمد        - ١٥

 ) هـ١٤١٣، ٢ط، لبنان، بيروت، الكتب العلمية

الروض المربع شرح زاد المـستقنع      حاشية  : ابن قاسم ، عبد الرحمن بن محمد       - ١٦

 .) هـ١٤١٠، ٤ط، ن. د(

 في اختصار المقنـع ،      تقنعد المس زا: مة ، موفق الدين عبداالله بن أحمد        ابن قدا  - ١٧

 ،  ١شرف الدين أبو النجا ، دار الشرق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، ط             : اختصره  (

 ).هـ ١٤١٤

روضة الناظر وجنة المنـاظر فـي       : ابن قدامه ، موفق الدين عبد االله بن أحمد         - ١٨

، القـاهرة ،  مكتبة الكليات الأزهرية   (أصول الفقه وشرحها نزهة الخاطر العاطر       

  .)ت . د، ط .د ، مصر

تحقيـق عبـد االله التركـي       (المغني  : ابن قدامه، موفق الدين عبد االله بن أحمد          - ١٩

 .) ١٤١٠، ١دار هجر، القاهرة ، مصر، ط، وعبدالفتاح الحلو



  

 

٢٧٢  אאאאא

مؤسسة ( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : الاسنوي ، محمد عبد الرحيم    - ٢٠

 )  هـ١٤٠٤، ٣ط، لبنان، بيروت، الرسالة

السيد علي بن الـسيد     : تحقيق  ( المدونة الكبرى ،    : الأصبحي ، مالك بن أنس       - ٢١

  .) هـ١٤٢٢ط ، .ن ، د.عبدالرحمن الهاشم ، د

، لبنـان ، بيروت، دار الكتب العلمية  (المدونة الكبرى   : مالك بن أنس  ، الأصبحي - ٢٢

  .) ت.د، ط.د

البهية في شرح منظومة البهجة الوردية ،       الغرر  : الأنصاري، زكريا بن محمد      - ٢٣

  .) ط .دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د ( 

ن ،  . د( الإرهاب حقيقته وأسبابه موقف الإسلام منه ،        : البدر ، بدر بن ناصر       - ٢٤

 ).هـ١٤٢٥ ، ١ط

محمـد  : تحقيـق (كشاف القناع عن متن الإقناع      : البهوتي ، منصور بن يونس       - ٢٥

 .) هـ١٤١٨ ، ١لكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طحسن الشافعي، دار ا

اتجاهات السياسة الجنائيـة المعاصـرة والـشريعة        : بوساق ، محمد بن المدني       - ٢٦

أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، المملكة العربيـة           ( الإسلامية ،   

 ) هـ ١٤٢٣ ، ١السعودية ، ط

دار الحـديث،   ( مـذاهب الأربعـة     كتاب الفقه على ال   :الجزيري، عبد الرحمن     - ٢٧

 .) ت. ،  د١القاهرة، مصر ، ط

المكتبـة  ( الطرق الحكيمة في الـسياسة الـشرعية        : الجوزية ، محمد بن القيم       - ٢٨

  . ) هـ١٣٩١ط ، .العملية ، المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية ، د

قيق عبد االله   تح(، الاقناع لطالب الانتفاع  : الحجاوي ، موسى بن أحمد بن موسى       - ٢٩

، القاهرة، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية    ، بن عبد المحسن التركي   

 .) هـ١٤١٨، ١ط، مصر

الريـاض ،   مكتبة الخـاني،    ( رقابة الأمة على الحكام ،      : حسنين ، علي محمد    - ٣٠

 ) . هـ١٤٠٨، ١بيروت، لبنان، طالمكتب الإسلامي ، 



  

 

٢٧٣  אאאאא

، ١ن ، ط.د( ـة فقهيـة مقارنة ،  اسالحـرابة في در  : حسين ، مصطفى عامر      - ٣١

 ) .هـ ١٤١٧

مكتبـة الأقـصى ،     ( الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي ،       : الحصري ، أحمد   - ٣٢

 ).هـ١٤٠٠ ، ٢عمان ، الأردن ، ط

، تحقيق زكريا عميـرات   (حاشية الخرشي   : الخرشي، محمد بن عبد االله بن علي       - ٣٣

 .)  هـ١٤١٧، ١ط، لبنان، دار الكتب العلمية بيروت

تحقيـق  (المحصول في علم أصول الفقـه       : رازي ، فخر الدين محمد بن عمر      ال - ٣٤

 .) هـ ١٤١٢، ٢لبنان ،  ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، جابر فياض العلواني

دار الكتـب   ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج ،        : الرملي ، ابن شهاب الدين       - ٣٥

  .) هـ ١٤١٤ط ، .العلمية ، د

دار الكتـب   ( المبـسوط   : د بن أبي سهل   السرخسي، شمس الدين أبو بكر محم      - ٣٦

 .) هـ١٤١٤، ١ط، لبنان، العلمية ، بيروت

إدارة الثقافة والنـشر    ( أثر تطبيق الحدود في المجتمع ،       : الشاذلي ، حسن علي      - ٣٧

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ،             

 ). هـ ١٤٠٤ط ، .د

، دار الكتب العلميـة   ، تحقيق محمود مطرجي  (الأم  : ريس  الشافعي، محمد بن إد    - ٣٨

 .) هـ١٤١٣، ١ط، لبنان، بيروت

دار النهـضة  ( المدخل في التعريف بالفقـه الإسـلامي      : شلبي، محمد مصطفى   - ٣٩

 ) .هـ١٤٠١، ط.د ، لبنان، بيروت، العربية

الـدار الثقافيـة    ( سـلامي ،    عصمة الدم والمال في الفقه الإ     : شومان ، عباس     - ٤٠

 ). هـ١٤١٩ ، ١، القاهرة ، مصر ، طللنشر

: الشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبـادي الـشافعي              - ٤١

سوريا، دار القلم ، وبيروت ، الدار       ، محمد الزحيلي ، دمشق   : تحقيق(المهذب ،   

 .) م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ، ١البيضاء الشامية ، ط



  

 

٢٧٤  אאאאא

، مؤسسة الـوراق  (عقوبات  فقه ال : حمودة ، محمود محمد   . محمد مطلق ، عساف - ٤٢

  ) .هـ١٤٢٠، ط.د، الأردن، عمان

 ـ  : عودة ، عبدالقادر     - ٤٣ لامي مقارنـاً بالقـانون الوضـعي،       التشريع الجنائي الإس

 .) هـ١٤١٥ ، ١٣مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط(

دار الفكر ، بيـروت ،      ( البناية في شرح الهداية ،      : العيني ، محمود بن أحمد       - ٤٤

  .) هـ١٤١١ ، ٢لبنان ، ط

 ،  ١ن ، ط  .د( الإثبات بالقرائن في الفقه الإسـلامي       : الفائز ، إبراهيم بن محمد       - ٤٥

 ).هـ١٤٠٢

دار الأندلس ،   ( أحكام البحر في الفقه الإسلامي ،       : فايع ، عبدالرحمن بن أحمد       - ٤٦

 ) .ت .ط ، د.جدة ، المملكة العربية السعودية ، د

تحقيق محمد أبو خبـزه ،      ( رة ،   الذخي: القرافي ، شهاب الدين أحمد بن إدريس         - ٤٧

  .) م ١٩٩٤ ، ١دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط

ائع الصنائع في ترتيب الـشـرائع      بد: الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود       - ٤٨

 .) ت. د، ط . بيروت ، لبنان، د، دار الفكر(

دار ( لدينية  الأحكام السلطانية والولايات ا   : الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب         - ٤٩

 ).ت. د، ط. د، لبنان، بيروت، الكتب العلمية

الإنـصاف فـي معرفـة      : المرداوي ، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان           - ٥٠

دار أحياء التراث العربي ، مؤسسة التـاريخ العربـي ،           (الراجح من الخلاف ،     

  .) هـ١٤١٩ ، ١بيروت ، لبنان ، ط

مواهب الجليل شـرح مختـصر      : حمن  المغربي ، أبي عبداالله محمد بن عبدالر       - ٥١

 .) ت .د، ط.د، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان( خليل ، 

: تحقيـق   ( العدة شرح العمدة ،     : المقدسي ، بهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم         - ٥٢

   ).هـ ١٤١٤ ، ١عبدالرزاق المهدي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط



  

 

٢٧٥  אאאאא

  :  مراجع القانون –ثالثاً 

 أحكـام المحـاكم الدوليـة       القانون الدولي للبحار على ضوء    : أبو الوفا ، أحمد      - ٥٣

 ).م ١٩٨٩ -١٩٨٨ط ، .دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، د( ، والوطنية

منشأة المعارف ، الإسكندرية ،     ( القانون الدولي العام    : أبو هيف ، علي صادق       - ٥٤

 ). ت.، د١مصر ، ط

أكاديمية ( التعاون الأمني العربي والتحديات الأمنية      : أحمد ، محسن عبد الحميد       - ٥٥

ط ،  .نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، المملكـة العربيـة الـسعودية د               

 ).هـ١٤٢٠

/ مطابع روزا اليوسف    ( المحكمة الجنائية الدولية ،     : بسيوني ، محمود شريف      - ٥٦

  .)م ٢٠٠٢ ، ٣ط

كليـة شـرطة    ( ادي القسم الخاص    قانون العقوبات الاتح  : جهاد ، جودة حسين      - ٥٧

 ).هـ ١٤١٦ ، ١، دبي ، الإمارات ، طدبي

معهـد الإنمـاء    (قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد       : الحاج،  ساسي سالم      - ٥٨

 )  م١٩٨٧، ١لبنان، ط ، العربي، بيروت

شرح قانون العقوبات الأردني القسم العـام ،        : الحلبي ، محمد علي السالم عياد        - ٥٩

 ).م ١٩٩٣ ، ١تبة بغدادي للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، طدار مك(

منشأة المعارف ، الإسـكندرية ، مـصر ،       ( القانون البحري ،    : حمدي ، كمال     - ٦٠

 .) م ٢٠٠٣ ، ٣ط

 ،  ١جامعة الكويـت ، الكويـت ، ط       ( الإجرام الدولي ،    : حومد ، عبدالوهاب     - ٦١

 ) . م١٩٧٨

لي للبحار والمشكلات البحرية العربية ،      القانون الدو : داود ، عبد المنـعم محمد       - ٦٢

  . )ت . ، د١منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، ط( 



  

 

٢٧٦  אאאאא

المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات      (موجز القانون البحري    : هاني محمد ، دويدار - ٦٣

 . )هـ١٤١٧، ط.د، لبنان، بيروت، والنشر والتوزيع

تطبيقات الـشرائع   الاغتنام البحري دراسة مقارنة في أثر       : رضا، زين العابدين  - ٦٤

 ) .م١٩٧٩، ١ط، مطابع السفير ( الأنلجوسيكسونية واللاتينية والعربية 

دار النهـضة   ( الوسيط في قانون العقوبات القسم العام ،        : سرور ، أحمد فتحي      - ٦٥

 .)م ١٩٩٦ ، ٦العربية ، القاهرة ، مصر ، ط

العلميـة  الـدار   ( شرح الأحكام العامة في قانون العقوبـات ،         : السعيد ، كامل     - ٦٦

 ).م ٢٠٠٢ ، ١الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط

دار المطبوعـات الجامعيـة ،      ( شرح قانون العقوبات    : الشاذلي ، فتوح عبداالله      - ٦٧

 ).م ٢٠٠٣الإسكندرية ، مصر ، 

لاجتهادات القـضائية الجزائيـة ،      الموسوعة العربية ل  : شمس ، محمـود زكي      - ٦٨

 .) م ٢٠٠٠ط ، .مؤسسة الأجيال ، بيروت ، لبنان ، د(

دار النهـضة   ( مبادئ القانون الجنائي الـدولي ،       : شمس الدين ، أشرف توفيق       - ٦٩

 ).م ١٩٩٨ط ، .العربية ، القاهرة ، مصر، د

معهد البحوث والدراسات   (قانون البحار الجديد والمصالح العربية      : شهاب، مفيد   - ٧٠

 ) . ت .ط ، د.ل العربية، القاهرة ، مصر ، دالعربية التابع لجامعة الدو

عالم الكتـب ،    ( الموسوعة الشرطية القانونية ،     : الشهاوي ، قدري عبد الفتاح       - ٧١

 .) م ١٩٧٧ن ، .القاهرة ، مصر ، د

، ط.د، مـصر ، القـاهرة ، ن.د(القانون الدولي الجنـائي     : عبد الرحيم ، صدقي - ٧٢

 .) م١٩٨٦

 ـ  : طنطاوي ، حامد مرسي      - ٧٣  ،  ٢ن ، ط  .د( ضبط القـضائي ،     سلطان مأمور ال

 ).م ١٩٩٣



  

 

٢٧٧  אאאאא

القـانون  : خليفة،  إبراهيم    . الدقاق ، محمد السعيد     . عبد الحميد ، محمد سامي       - ٧٤

 ) م ٢٠٠٤ط ، .منشأة المعارف ، الإسكندرية،د(الدولي العام 

مكتبة الرشد ،   ( الموسوعة الجنائية الإسلامية ،     : العتيبي ، سعود بن عبدالعالي       - ٧٥

 ) .هـ ١٤٢٤ ، ١كة العربية السعودية ، طالرياض ، الممل

ولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنـائي  ؤالمس: عبد الرحمن حسين ، علام - ٧٦

 ) م١٩٨٨، ت.د، مصر، القاهرة، دار النهضة الشرق(

منـشآت  ( قانون السلام في الإسـلام دراسـة مقارنـة          : الغنيمي، محمد طلعت   - ٧٧

  ) . ت.د، ط.د، مصر، الإسكندرية، المعارف

دار النهضة العربيـة ، القـاهرة ،        ( القانون الدولي العام ،     : الفار ، عبدالواحد     - ٧٨

 ) .م ١٩٩٤ط ، .مصر ، د

دار النهـضة   ( الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهـا       : الفار، عبد الواحد محمد    - ٧٩

 ).   م١٩٩٥، ط.د ، مصر، القاهرة، العربية

ة القرصنة والغش التجاري الدولي ، الدليل السعودي لمكافح : فهمي ، أحمد منير      - ٨٠

. لكة العربية الـسعودية ، د     مجلس الغرفة التجارية السعودية ، الرياض ، المم       ( 

  .) هـ ١٤١٧، ط

المركـز العربـي    ( القرصنة وأمن الملاحة العربيـة        : قايد ، بهجت عبد االله       - ٨١

 ).هـ١٤١٠ط ،  .للدراسات الأمنية ،الرياض، المملكة العربية السعودية ، د 

تسوية الخسائر البحرية المشتركة في الفقه الإسلامي       : اللصاصمة ، حسن حرب      - ٨٢

 ،  ١دار الخليج للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن، ط        ( والقانون البحري الدولي ،     

 ) .هـ ١٤٢٤

الـدار الجامعيـة ،     ( الوسيط في القانـون الدولي العــام     : المجذوب، محمـد  - ٨٣

 ).هـ ١٤٢٠بيروت، لبنان ،  

القانون الدولي للبحار وتطبيقاته فـي المملكـة العربيـة          :  ، محمد عمر     مدني - ٨٤

معهد الدراسات الدبلوماسية ، وزارة الخارجية ، الرياض ، المملكة           (  السعودية

 .) هـ ١٤١٧، ٢العربية السعودية ، ط



  

 

٢٧٨  אאאאא

معهـد  (ة في المملكة العربية السعودية،      العلاقات الدبلوماسي : مدني، محمد عمر   - ٨٥

 )هـ١٤١٣ ، ٤دبلوماسية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، طالدراسات ال

لبحرية في ضـوء الفقـه والقـضاء ،         قانون التجارة ا  : المنشاوي ، عبد الحميد      - ٨٦

  .) م ٢٠٠٥ط ،.منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، د(

ن العقوبـات فـي ضـوء الفقـه         التعليق على قانو  : هرجه ، مصطفى مجدي      - ٨٧

 ).م ١٩٩٥ ، ٢المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، طدار ( ، والقضاء

، بيـروت ، دار الحداثة (النظام القانوني للمضائق العربية ،      : محمد قايد ، اليوسفي - ٨٨

 ) .م١٩٨٨، ١ط، لبنان

  :  مراجع اللغة العربية –رابعاً 

مكتبـة  ( معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالـسلام هـارون         : ابن فارس، أحمد     - ٨٩

 .)  ت .ط ، د.لأزهرية ، القاهرة ، مصر ، دالكليات ا

، بيـروت ، المكتبة العـصرية  ( مختار الصحاح     : الرازي ، محمد بن أبي بكر      - ٩٠

 ) .هـ١٤١٨، ٤ط، لبنان

بيروت ، مؤسسة الرسالة ( القاموس المحيط   :  ، محمد بن يعقوب      يالفيروز أباد  - ٩١

 ).هـ ١٤١٩ ٦ط، ، لبنان

ط، .تركيا، د ، اسطنبول، لمكتبة الإسلامية ا(المعجم الوسيط   : مجمع اللغة العربية   - ٩٢

  .) ت .د

 : المراجع التاريخية –خامساً 

، لبنان، بيروت، دار الرشيد ( الإسلام   اسياسيون حاربو : عبد الناصر ، أبو هارون  - ٩٣

 ) .١٤١٧، ١ط

م ، تعريـب، خليفـة محمـد        ١٨٥٠م إلى   ١٥١٠طرابلس من   : كواترنو، برنيا - ٩٤

 .) ت.د، ط.د، ليبيا، توزيعدار الجماهرية للنشر وال(التميسي 



  

 

٢٧٩  אאאאא

دار النهـضة   (تاريخ البحرية الإسلامية    : العبادي، أحمد .السيد عبد العزيز  ، سالم - ٩٥

 .) م١٩٦٩، ط.د، لبنان، بيروت، العربية

بيـت  ، ترجمة رياض القيسي  (الوجيز في تاريخ القانون الدولي      : آرثر، نوسبوم - ٩٦

 ) .م٢٠٠٢، ط.العراق د، بغداد، الحكمة

  : مة  الأنظ–سادساً 

 وكالة  –  وزارة المواصلات     –م  ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام        - ٩٧

  .النقل ، الرياض، المملكة العربية السعودية

ة الحديثة فـي الأنظمـة الـسعودية        الموسوع :فالشايقي، سليمان بن عبد اللطي     - ٩٨

 .) هـ ١٤٢٠، ٣ السعودية ، ط إدارة الموسوم ، الرياض، المملكة العربية(

مـن الـسفن والمرافـق المينائيـة،     المدونة الدولية لأ : المنظمة البحرية الدولية     - ٩٩

  ) .م ٢٠٠٣ط ، .المنظمة البحرية الدولية ، لندن ، إيطاليا ، د(

مشروعة الموجهـة ضـد     الاتفاقية قمع الأعمال غير     : المنظمة البحرية الدولية   -١٠٠

 .نت م ، الموقع على الإنتر٢٠٠٥سلامة الملاحة البحرية لعام 

فـي  ) ٢٠٠(نظام الإجراءات الجزائية الصادر به قرار مجلس الوزراء رقـم            -١٠١

 فــي ٣٩/لــسامي بــرقم هـــ والموافــق عليــه مــن المقــام ا١٤/٧/١٤٢٢
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 ،  ١والزراعة للدول الخليجية العربية ، الدمام ، المملكة العربية السعودية ، ط           

 ) .هـ١٤٠٧

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، الرئاسة العامـة لإدارة البحـوث العلميـة               -١٠٣

 ).هـ١٤٠٥ ، ١٢العدد  ( مجلة البحوث الإسلامية ،: والإفتاء 



  

 

٢٨٠  אאאאא

القرصنة البحرية ودور الإجراءات والتشريعات الدوليـة       ، حباله ، محمد أحمد    -١٠٤

، الأكاديمية العربية للعلـوم والتكنولوجيــا والنقـل البحـري         (في الحد منها    

 ).م ٢٠٠٤ط .مصر ، د، الإسكندرية

لفقهـي  المجمـع ا  ( مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ،      : رابطة العالم الإسلامي     -١٠٥

 .)هـ١٤٢٣ ، ١٥، العدد  مكة المكرمة ، الدور السادس عشرالإسلامي ، بيان

ترجمة عبد الوهاب  (بحث بعنوان العنف والانتقام     ، عالم المعرفة : كافين، رايلي -١٠٦

 ) .هـ١٤٠٥، ط.د، الكويت، مجلس الثقافة والفنون والآداب، محمد وآخرون

لشريعة الإسلامية ، مجلـة     منهج الوقاية في ا   : شاسبوغ ، يوسف شمس الدين       -١٠٧

أكاديمية السلطان قابوس لعلـوم الـشرطة ، مـسقط ، عمـان ،              ( الأمانة ،   

 .) هـ ١٤٢٢

ورقة عمل بشأن مسائل القـانون      ، ندوة الأمن البحري بسنغافورة   : زد، كيوان -١٠٨

الدولي العام المتعلقة بإجراءات صارمة بحق القراصنة وإمكانيـات التعـاون           

 ) .م١٩٩٩، ط.د، حرية الدوليةالمنظمة الب(الإقليمي 
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وأعراضكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، فـي              

فـلا ترجعـون    . شهركم هذا ، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم       

يضرب بعضكم رقاب بعض ، ألا ليبلـغ        ) أو ضلاَّلاً   ( بعدي كفاراً   

فلعل بعض من يبلَّغَه يكون أوعى له من بعض من          . الشاهد الغائب   

 "ألا هل بلغت":  ثم قال "سمعه

١٣٦ 

 ١٤٦ " عليهارفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهو"حديث  ٦

 ١٤٧ "لا يقتل مسلم بكافر" حديث ٧

 ١٥٧ "إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها"حديث  ٨

 ٢١٧ "من قُتل دون ما له فهو شهيد"حديث  ٩

  
  
  
  

  فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات  --  ثالثاًثالثاً
  

  الصفحةالصفحة  وعوعــــــــــــــــــــــــــــــــالموضالموض

  ١١  ةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمالمقدم



  ٢٨٧  אאאא

  الصفحةالصفحة  وعوعــــــــــــــــــــــــــــــــالموضالموض

  ١٥١٥ :  : ٢٢  المدخل إلى الدراسةالمدخل إلى الدراسة :  : الفصل التمهيديالفصل التمهيدي

  الإطار المنهجيالإطار المنهجي :  : المبحث الأولالمبحث الأول

  ........................................................................................................................................................................   مشكلة الدراسة مشكلة الدراسة--أولاً أولاً 

  ..............................................................................................................................................................................ة الدراسةة الدراسة أهمي أهمي--ثانياً ثانياً 

  .......................................................................................................................................................................... أهداف الدراسة أهداف الدراسة--ثالثاً ثالثاً 

  .......................................................................................................................................................................... أسئلة الدراسة أسئلة الدراسة--رابعاً رابعاً 

  ........................................................................................................................................................................  منهج البحثمنهج البحث  --خامساً خامساً 

  ............................................................................................................................................................التوثيق والتهميشالتوثيق والتهميش  ––سادساً سادساً 

  ............................................................................................................................................................ حدود الدراســة حدود الدراســة--سابعاًسابعاً

  ...................................................................................................................................................... مصطلحات الدراسة مصطلحات الدراسة--ثامناًثامناً

٩٩ :  : ٣٣  

٣٣  

٤٤  

٥٥  

٥٥  

٦٦  

٦٦  

٧٧  

٧٧  

  ت السابقةت السابقةالدراساالدراسا :  : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  ........................................................بعنوان أحكام البحر في الفقه الإسلاميبعنوان أحكام البحر في الفقه الإسلامي: :  الدراسة الأولى  الدراسة الأولى --

التـشريعات  التـشريعات  بعنوان القرصنة البحرية ودور الإجراءات و     بعنوان القرصنة البحرية ودور الإجراءات و     : : الدراسة الثانية الدراسة الثانية  -

  ................................................................................................................................................................الدولية في الحد منها الدولية في الحد منها 

بعنوان دور المراقبة الملاحية في الحد من الهجرة غيـر         بعنوان دور المراقبة الملاحية في الحد من الهجرة غيـر         : :  الدراسة الثالثة     الدراسة الثالثة    --

  ........................................القانونية والقرصنة البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة القانونية والقرصنة البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة 

١٣١٣ :  : ١٠١٠  

١٠١٠  

  

١١١١  

  

١٢١٢  

  ١٥١٥ :  : ١٤١٤  تنظيم فصول الدراسةتنظيم فصول الدراسة :  : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  

  الفصل الأولالفصل الأول

  لبحرية على السفنلبحرية على السفنجريمة القرصنة اجريمة القرصنة احقيقة حقيقة 

  

  

٧٧٧٧ :  : ١٦١٦  

   المبحث الأول



  ٢٨٨  אאאא

  الصفحةالصفحة  وعوعــــــــــــــــــــــــــــــــالموضالموض

    ٤٩٤٩ :  : ١٧١٧  تعريف جريمة القرصنة البحرية على السفن

 .......................................................................................................... القرصنة البحرية في اللغة :المطلب الأول

  .................................................................................................................................... تعريف القرصنة في اللغة -أولاً 

 قياس الأسماء في اللغة عند الأصوليين  وتسمية القرصـنة البحريـة             -ثانياً

  ............................................................................................................................................................................................................حرابة

  .................................................................................................................................... أقوال العلماء في قياس اللغة-ثالثاً

٢١٢١ :  : ١٧١٧  

١٧١٧  

  

١٨١٨  

١٩١٩  

القرصنة البحرية على السفن فـي الفقـه        جريمة  تعريف    :المطلب الثاني 

 ................................................................................................................................................................الإسلامي

  ................................................................................................................................ الأصل في جريمة الحرابة  -أولاً 

  .......................................................................................................... ف الحرابة في الفقه الإسلاميي تعر-ثانياً 

  .............................................................................................................................................................. تعريفها عند الحنفية-١

  .................................................................................................................................... تعريف الحرابة عند المالكية-٢

  .............................................................................................................................. تعريف الحرابة عند الشافعية -٣

  ................................................................................................................................ تعريف الحرابة عند الحنابلة -٤

  ............................................................................................................................ تعريف الحرابة عند الظاهرية -٥

  ........................................................................................................................................................................ التعريف المختار-٦

لبحرية ضرب من الحرابـة فـي الـشريعة          الدليل على أن القرصنة ا     -ثالثاً

  ....................................................................................................................................................................................................الإسلامي 

  ................................................لقرصنة البحرية في الفقه الإسلامي الباحث ل تعريف –رابعاً 

  

٣٤٣٤ :  : ٢٢٢٢    

٢٢٢٢  

٢٣٢٣  

٢٣٢٣  

٢٥٢٥  

٢٦٢٦  

٢٧٢٧  

٢٨٢٨  

٢٩٢٩  

  

٣٠٣٠  

٣٤٣٤  
القرصنة البحرية على السفن في الاصطلاح جريمة تعريف   :المطلب الثالث

 ................................................................................................................................................................ القانوني

 ................................................................................................الاتجاه الأول في تعريف القرصنة البحرية  •

  

٤٩٤٩ :  : ٣٥٣٥    

٣٥٣٥  



  ٢٨٩  אאאא

  الصفحةالصفحة  وعوعــــــــــــــــــــــــــــــــالموضالموض

 ................................................................ جاه الثاني في التعريف القانوني للقرصنة البحريةالات •

 ....................................................................................................................................................................................التعريف المختار •

  التعريف بأعمال العنف والسلب التي تقع في المياه التي تحت سيادة الدولة •

٤٤٤٤  

٤٦٤٦  

٤٧٤٧  

  المبحث الثاني

  الجذور التاريخية لجريمة القرصنة البحرية وتطورها

  

٦٣٦٣ :  : ٥٠٥٠  

نة البحرية في القرآن الكريم وجذورها التاريخيـة        ـالقرص :المطلب الأول 

  ............................................................................................................................................................ قبل الميلاد

 جاء ذكر القرصنة البحرية في القرآن الكريم كأحد صـور الاعتـداء             -أولاً

  ........................................................................................................................................................................................على السفن 

  .................................................................................................................................................. نشأة القرصنة البحرية -ثانياً 

  

٥٣٥٣ :  : ٥١٥١  

  

٥١٥١  

٥١٥١  

  ٥٦٥٦ :  : ٥٤٥٤ .......................... القرصنة البحرية بعد الميلاد وفي القرون الوسطى :المطلب الثاني

 ....القرصنة البحرية من القرون الوسطى إلى العصر الحاضر :المطلب الثالث

  .......... القرصنة من القرن السادس عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر-أولاً

  ..............................لقرصنة من منتصف القرن التاسع عشر إلى الوقت الحاضر ا-ثانياً

٦٣٦٣ :  : ٥٧٥٧  

٨٥٨٥  

٦٢٦٢  

  المبحث الثالث

  أركان جريمة القرصنة البحرية على السفن وصورها وآثارها

  

٧٧٧٧ :  : ٦٤٦٤  

  ................................................ أركان جريمة القرصنة البحرية على السفن :المطلب الأول

  .......................................................................................................................... ...................... ....................................الركن الشرعي) ١

  ......................................................................................................................................................................................الركن المعنوي) ٢

  ........................................................................................................................................................................................ الركن المادي) ٣

  ........................................................................................................................................................................................ الركن الدولي) ٤

٦٨٦٨ :  : ٦٤٦٤  

٦٤٦٤  

٦٦٦٦  

٦٧٦٧  

٦٨٦٨  

 ................................................ صور جريمة القرصنة البحرية على السفن : المطلب الثاني
  ................ صور القرصنة البحرية بناء على نوع وحالة الواسطة المستخدمة-أولاً
  .......................................... تصنيف جريمة القرصنة بناء على الأهداف والبواعث -ثانياً

٧٢٧٢ :  : ٦٩٦٩  

٦٩٦٩  

٧٠٧٠  



  ٢٩٠  אאאא

  الصفحةالصفحة  وعوعــــــــــــــــــــــــــــــــالموضالموض

  ٧١٧١  ............................................................................بناء على حجم الاعتداء وخطورته التصنيف  -ثالثاً 

 .................................................... آثار جريمة القرصنة البحرية على السفن : ب الثالثالمطل
  ........................................................................................................................................................................  الآثار المعنوية-أولاً 
  ............................................................................................ الآثار المادية لجريمة القرصنة البحرية -ثانياً 
  ...................................................................................................................................................................................... الآثار البيئية-ثالثاً

  ......................................................  آثار جريمة القرصنة البحرية على النشاط السياحي-رابعاً

٧٧٧٧ :  : ٧٣٧٣  

٧٤٧٤  

٧٤٧٤  
٧٦٧٦  

٧٧٧٧  

  الفصل الثانيالفصل الثاني
القرصنة البحرية على القرصنة البحرية على  جريمة  جريمة دابير الوقائية والجهود الدوليـة لمواجهة دابير الوقائية والجهود الدوليـة لمواجهة التـالتـ

  السفنالسفن

  
١٢٥١٢٥ :  : ٧٨٧٨  

  المبحث الأول
  المشكلات الأمنية التي تواجه أمن الملاحة البحرية

  
٨٥٨٥ :  : ٧٩٧٩  

  ٨١٨١ :  : ٨٠٨٠  ................................................التهديدات التي تواجه أمن الملاحة البحرية  : المطلب الأول

  ٨٥٨٥ :  : ٨٢٨٢ ......................................الصعوبات والتحديات التي تواجه الأمن البحري :نيالمطلب الثا

  المبحث الثاني

   القرصنة البحرية على السفن القرصنة البحرية على السفنأسباب وأساليبأسباب وأساليب
  

٩١٩١ :  : ٨٦٨٦  
  ٨٩٨٩ :  : ٨٦٨٦  ................................................  القرصنة البحرية على السفنعوامل انتشار :المطلب الأول

  ٩١٩١ :  : ٩٠٩٠ ............................................................ ة البحرية على السفنلقرصنطرق تنفيذ  :المطلب الثاني

  المبحث الثالث
  القرصنة البحرية على السفنابير الوقائية والتخطيط لمواجهة التد

  

١١١١١١ : :٩٢٩٢  
 ........................................................................................................التدابير الوقائية قبل الإبحار :المطلب الأول

  ........................................................ يعلى المعلومات المتعلقة بالنشاط القرصن الوقوف -أولاً 
  .............................................................................................................................................. وضع خطة أمن للسفينة: ثانياً 

٩٥٩٥ :  : ٩٣٩٣  

٩٣٩٣  

٩٤٩٤  
 ...................................................................................... خطة أمن السفينة وتدابير المنع :المطلب الثاني

  ....................................................................ئمة خطة أمن السفينة بصفة مستمرة  التأكد من ملا-١

١٠٣١٠٣ :  : ٩٦٩٦  

٩٧٩٧  
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  الصفحةالصفحة  وعوعــــــــــــــــــــــــــــــــالموضالموض

التثبت باستمرار من  سلامة خط الإبحـار وتجنـب الأمـاكن الخطـرة               -٢

  ................................................................................................................................................................:وملائمة وقت الرسو

  ......................سفينة سواء الرادارية أو العادية  استمرار المراقبة واليقظة على ال-٣

  ..............................  التأكد من سلامة أجهزة الاتصال واستمرار المراقبة الراديوية-٤

  .................. التأكد من صلاحية الإضاءة وأجهزة الإنذار وإقفال المناطق الهامة-٥

صلاحية مشاعل الاستغاثة وجــاهزية الأسـلحة        التأكد باستمرار من     -٦

  ..........................................................................................................................................................النارية وخراطيم المياه 

  ..................................................  تقييم مدى القدرة على المناورات للتخلص من القراصنة-٧

  ........................................................................لمعلومات  عدم التحدث بأجهزة الاتصال وسرية ا-٨

  

٩٧٩٧  

٩٨٩٨  

١٠٠١٠٠  

١٠١١٠١  

  

١٠٣١٠٣  

١٠٣١٠٣  

١٠٣١٠٣  

 ..........................................................وتنفيذ خطة أمن السفينة  مرحلة التصدي  :المطلب الثالث

  ........................................................................................................................................ المرحلة الأولى الاشتباه بالهجوم

  ....................................................................جراءات عند تأكد الهجوم القرصني الإ: المرحلة الثانية

  ..............................................................................................................................................................................................الخطوة الأولى 

  .................................................................................................................. مرحلة ما بعد صعود المهاجمين -ثانياً

  ............................................................................عند سيطرة المهاجمين على السفينة : الخطوة الثالثة

  ..............................انتهاء الهجوم بالقبض على القراصنة أو انسحابهم : المرحلة الثالثة

١١١١١١ :  : ١٠٤١٠٤  

١٠٤١٠٤  

١٠٥١٠٥  

١٠٥١٠٥  

١٠٧١٠٧  

١٠٨١٠٨  

١٠٩١٠٩  

  لرابعالمبحث ا
  القرصنة البحرية على السفن الإجراءات الإقليمية والجهود الدولية لمواجهة

  

١٢٥١٢٥ :  : ١١٢١١٢  

الإجراءات والجهود الإقليمية لمكافحة القرصـنة البحريـة        : المطلب الأول   

  .................................................................................................................................................... على السفن

..................المكافحة المنفردة وجهود التعاون المباشر بين الدول  إجراءات –أولاً   

   ............................................................................................................................................ الأجهزة الأمنية المختصة – ١

  ..........................................................................ئ ووضع الخطط اللازمة لحمايتها  تأمين الموان- ٢

   ........................................................................................................................................المباشر بين الدول  التعاون - ٣

  

١١٧١١٧ :  : ١١٢١١٢    

١١٣١١٣  

١١٣١١٣  

١١٤١١٤  

١١٤١١٤  
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  الصفحةالصفحة  وعوعــــــــــــــــــــــــــــــــالموضالموض

  ..................................جهود مكافحة القرصنة عبر المنظمات والاتفاقيات الإقليمية: ثانياً 

   .................................................................................................................................... جهود المنظمات غير العربية -أ 

  ................................................................ جهود المنظمات العربية لمكافحة القرصنة البحرية–ب 

١١٥١١٥  

١١٥١١٥  

١١٦١١٦  

جهود المنظمات الدولية للحد من القرصنة البحرية  علـى           :المطلب الثاني 

 .............................................................................................................................................................................................................. السفن

  ................................البحريةجريمة القرصنة  جهود هيئة الأمم المتحدة في مواجهة -١

  .................................................................. جهود مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة – ٢

  ....................................ي مكافحة القرصنة ف) imo(  دور المنظمة البحرية الدولية – ٣

 ...................................................................................................................................................... المكتب البحري الدولي – ٤

  ..............................................................................................................................) ICS(  غرفة الملاحة الدولية – ٥

  .............................................................................................................. ) ITF(ال النقل  الاتحاد الدولي لعم– ٦

  

١١٢١١٢ :  : ١١٨١١٨  

١١٨١١٨  

١١٩١١٩  

١٢٠١٢٠  

١٢١١٢١  

١٢٢١٢٢  

١٢٢١٢٢  

دور مركز مكافحة القرصنة البحرية في ماليزيا وتعزيـز           :المطلب الثالث 

  ................................................................................................................................................الأمن البحري

  .......................................................................................... مركز مكافحة القرصنة في كولالمبور –أولاً 

  ............................................................................أهم الإجراءات الدولية لتعزيز الأمن البحري : ثانياً 

  

١٢٥١٢٥ :  : ١٢٣١٢٣  

١٢٣١٢٣  

١٢٥١٢٥  
  الفصل الثالثالفصل الثالث
من جريمة القرصنة البحرية على من جريمة القرصنة البحرية على   ممموقف الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العاموقف الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العا
  السفنالسفن

  

٢٠٢٢٠٢ :  : ١٢٦١٢٦    

  المبحث الأولالمبحث الأول

  في الشريعة الإسلاميةفي الشريعة الإسلامية  أحكام جريمة القرصنة البحرية على السفنأحكام جريمة القرصنة البحرية على السفن

  

١٦٣١٦٣ :  : ١٢٧١٢٧  

  ١٣٠١٣٠ :  : ١٢٨١٢٨  ........................................................................................................................................................................................................................: تمهيد

  ............................حكم جريمة  القرصنة البحرية على السفن وأدلته  :الأولالمطلب 

 حكم جريمة القرصنة البحرية وإقرار الشريعة لحق الدفاع عن النفس           –أولاً  

  ................................................................................................................................................................................................أو الغير

  ......................................................................................تحريم القرصنة البحرية على السفن  أدلة –ياً ثان

١٣٦١٣٦ :  : ١٣١١٣١  

  

١٣١١٣١  

١٣٤١٣٤  
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  ...................................................................................................................................................... الدليل من القرآن الكريم -١

  ................................................................................................................................................ الأدلة من السنة المطهرة - ٢

١٣٦١٣٦  

عقوبة جريمة القرصنة البحرية  علـى الـسفن وشـروط            :الثانيالمطلب  

  ................................................................................................................................................................ تطبيقها

  ................................................................................................................................................................................................ العقوبة -أولاً 

  ......................................................................................................................................................قول الجمهور : القول الأول 

  ........................................................................................................................................................رأي المالكية : القول الثاني 

  .................................................................................................................................................. عقوبة الردء المشارك -ثانياً 

  ............................................................................................................الشروع بجريمة القرصنة البحرية  -ثالثاً 

  ............................................................................................................................................ شروط تطبيق العقوبة -رابعاً 

  .......................................................................................................................................... الشروط المقررة في الجاني -أ 

   .............................................................................................................. الشروط المقررة في المجني عليه - ب 

  ......................................................................................................رط في الجاني والمجني عليه معاً ما يشت-ج

  ..........................................................................................................ط المال المأخوذ لوجوب العقوبة  شرو-د

  .......................................................................................................................... شرط القصد والغاية من الفعل - هـ

  ............................................................................................ شروط مكان الحرابة أو القرصنة البحرية -و 

  .............................................................................................................................................. ما يشترط في الفعل ذاته -ز 

  

١٥٣١٥٣ :  : ١٣٧١٣٧  

١٣٧١٣٧  

١٣٧١٣٧  

١٣٩١٣٩  

١٣٩١٣٩  

١٤١١٤١  

١٤٢١٤٢  

١٤٢١٤٢  

١٤٦١٤٦  

١٤٧١٤٧  

١٤٨١٤٨  

١٤٩١٤٩  

١٥٠١٥٠  

١٥٢١٥٢  

البحريـة فـي    جريمة القرصنة   المسؤولية عن المال في      : الثالثالمطلب  

  .............................................................................................................................. الشريعة الإسلامية

  .................................................................................................................................... مسؤولية الجاني عن المال –أولاًُ 

  ........................................................................................................................ مسؤولية الأمين أو ناقل المال – ثانياً

  

١٥٦١٥٦ :  : ١٥٤١٥٤  

١٥٤١٥٤  

١٥٥١٥٥  

  

  ..................................................................الاختصاص القضائي وطرق الإثبات  :الرابعالمطلب 

  .................................................................................................................. سلطة ضبط الجناة وتنفيذ الحكم –أولاً 

  

١٦٠١٦٠ :  : ١٥٧١٥٧  

١٥٧١٥٧  
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  ..................................................................................البحرية جريمة القرصنة  طرق الإثبات في –ثانياً 

  .......................................................................................................................................... طرق الإثبات المتفق عليها – ١

  ...................................................................................................." ن القرائ" ثبات المختلف فيها  طرق الإ– ٢

١٥٨١٥٨  

١٥٨١٥٨  

١٥٩١٥٩  

  ........................................................................................................أثر تطبيق عقوبة الحد :الخامسالمطلب 

   ..................... ..................... الحكم عن مرتكب القرصنة البحرية سقوط:المطلب السادس 

١٦١٦١١ :  : ١٦١١٦١  

١٦٣١٦٣ :  : ١١٦٦٢٢  

  المبحث الثاني

  في القانون الدولي العام أحكام جريمة القرصنة البحرية على السفن

  

٢٠٢٢٠٢ :  : ١٦٤١٦٤    

 ـ   ـد القان ـور قواع ـتط  :المطلب الأول  ام ذات الـصلة    ـون الـدولي الع

  .................................................... ..................................................................... .................بالجانب الجنائي

....................مصادر التي تستمد  منها مبادئ وقواعد القانون الدولي العام  ال–أولاً 
   

  ........................................................... ............................................................................ ...........................   المصادر الأساسية –أ 

  ...................................... ........................................................... ........................................................... المصادر الاحتياطية -ب

  ....التطور التاريخي لقواعد القانون الدولي ذات الصلة بالجانب الجنائي: ثانياً 

  .................................................................................. تجريم القرصنة البحرية المبادئ التي تحكم -لثاًثا

  ............................................................ في ضوء مبدأ سيادة الدول يء مبدأ حق المرور البر–أ 

  ................................................................................................................................ مبدأ شخصية قانون العقوبات –ب 

  ................................................ مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار وما عليه من قيود –ج 

  

١٧٦١٧٦ :  : ١٦٥١٦٥  

١٦٥١٦٥  

١٦٦١٦٦  

١٦٨١٦٨  

١٧٠١٧٠  

١٧٢١٧٢  

١٧٢١٧٢  

١٧٥١٧٥  

١٧٥١٧٥  

قرصنة البحرية على الـسفن فـي القـانون         م ال ــتجري : المطلب الثاني 

 ............................................................................................................................................................الدولي العام

  ............................................................................................ أساس تجريم القرصنة البحرية-المسألة الأولى

نة البحرية في القانون الدولي ضوابط وشروط جريمة القرص: المسألة الثانية 

  ........................................................................................................خصائص جريمة القرصنة : المسألة الثالثة 

  

١٨٦١٨٦ :  : ١٧٧١٧٧  

١٧٧١٧٧  

١٨١١٨١  

١٨٤١٨٤  

  حق الاقتراب من السفن والتحقق منها وتفتيشها   :المطلب الثالث

  ........................................................................................ ............ ............ حق الاقتراب والزيارة والتفتيش -أولاً 

١٩٠١٩٠ :  : ١٨٧١٨٧  

١٨٧١٨٧  
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  ١٨٨١٨٨  ................................................................. .................................................................................. ................. التتبع والمطاردة–ثانياً 

الاختصاص القضائي وعقوبة جريمة القرصنة البحرية في        :المطلب الرابع 

  ..................................................................................................................وليالقانون الجنائي الد

  .................................................................................................................................................................. إجراءات الضبط –أولاً 

  .............................................................................................................................................. المحاكمة وتنفيذ العقوبة –ثانياً 

  ..................................................................................................................................................  عقوبة مصادرة السفينة-ثالثاً

  

١٩٦١٩٦ :  : ١٩١١٩١  

١٩١١٩١  

١٩٣١٩٣  

١٩٦١٩٦  

 القانون الدولي   ق الدفاع والمسؤولية عن المال في     حـ : المطلب الخامس 

  .............................................................................. العام والقانون التجاري  الدولي

  ...................................................................................................................................................... حق الدفاع عن النفس -أولاً

  .......................................................................................................................................... التدخل والدفاع عن الغير–ثانياً 

  ................................................................................................................................................................ المسؤولية المادية –ثالثاً 

  

٢٠٠٢٠٠ :  : ١٩٧١٩٧  

١٩٧١٩٧  

١٩٨١٩٨  

١٩٨١٩٨  

 .............................. الإنابة القضائية وتسليم المجرمين  والضمانات :المطلب السادس

  ......................................................ضمانات التفتيش والاحتجاز في ضوء القانون الدولي العام 

٢٠٢٢٠٢ :  : ٢٠١٢٠١    

٢٠٢٢٠٢  
  الفصل الرابعالفصل الرابع

القانون الدولي العام  وعلاقتها القانون الدولي العام  وعلاقتها وو    مقارنة أحكام جريمة القرصنة على السفن في الشريعةمقارنة أحكام جريمة القرصنة على السفن في الشريعة
  بالإرهاببالإرهاب

  

٢٣٤٢٣٤ :  : ٢٠٣٢٠٣  

  المبحث الأولالمبحث الأول

      على السفنعلى السفنـة أحكام جريمة القرصنة البحرية ـة أحكام جريمة القرصنة البحرية مقارنمقارن

  القانون الدولي العامالقانون الدولي العامفي الشريعة وفي الشريعة و

  

٢٢٠٢٢٠ :  : ٢٠٤٢٠٤  

 ................................نة الأحكام فيما يخص أساس التجريم والعقابمقار :المطلب الأول

  ................................................................................................................ المقارنة من حيث أساس التجريم –أولاً 

  ..........................................................................................................................................المقارنة من حيث العقاب : ثانياً 

٢١١٢١١ :  : ٢٠٢٠٥٥  

٢٠٥٢٠٥  

٢٠٩٢٠٩  

  المقارنة  فيما يخص الاختصاص القضائي وسقوط الحكم :المطلب الثاني

  ................................................................................................................................................  الاختصاص القضائي –أولاً 

  ................................................................................................................................................................................ سقوط الحكم –ثانياً 

٢١٣٢١٣ :  : ٢١٢٢١٢  

٢١٢٢١٢  

٢١٣٢١٣  
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 ................المقارنة فيما يخص المسؤولية عن المال والضمانات  :المطلب الثالث

  .................................................................................................................................................................... مسؤولية الجاني –أولاً 

  ........................................................................................................................................................................ مسؤولية الناقل -ثانياً 

  .............................................................................................................................. التسوية المالية مع القراصنة –ثالثاً 

٢١٦٢١٦ :  : ٢١٤٢١٤  

٢١٤٢١٤  

٢١٤٢١٤  

١٢٥١٢٥  

فس أو الغيـر     حق الـدفاع عـن الـن       فيما يخص المقارنة   :المطلب الرابع 

 ..........................................................................................................................................................والضمانات

  .................................................................................................................................................... حق الدفاع عن النفس -أولاً 

  ............................................................................................................................ حق التدخل والدفاع عن الغير–ثانياً 

  ........................................................................................................................................................................................ الضمانات –ثالثاً 

  

٢٢٠٢٢٠ :  : ٢١٧٢١٧    

٢١٧٢١٧  

٢١٧٢١٧  

٢١٩٢١٩  

  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  في الشريعة  علاقة  الإرهاب بالقرصنة البحرية على السفن 

  نون الدولي العام والقا

  

٢٣٤٢٣٤ :  : ٢٢١٢٢١  

  ................................................................................تعريف الإرهاب والإرهاب البحري  :المطلب الأول

   .................................................................................................................................................................. تعريف الإرهاب –أولاً 

  .................................................................................................................................................................. الإرهاب البحري –ثانياً 

  ................................................................................................................................................................................:  مناقشة التعاريف 

٢٣٠٢٣٠ :  : ٢٢١٢٢١    

٢٢١٢٢١  

٢٢٤٢٢٤  

٢٢٦٢٢٦  

  ......................................يالفرق بين القرصنة البحرية والإرهاب البحر :المطلب الثاني

  ........................................................................................................................................ الفرق بينهما في الشريعة –أولاً 

  .......................................................... الفرق بين جريمة البغي والإرهاب غير المشروع -ثانياً 

  ...................................................................... الفرق بين القرصنة البحرية والإرهاب البحري-ثالثاً 

٢٣٤٢٣٤ :  : ٢٣١٢٣١  

٢٣١٢٣١  

٢٣٣٢٣٣  

٢٣٤٢٣٤  
  
  

  الفصل الخامسالفصل الخامس
عربية السعودية والتطبيقات عربية السعودية والتطبيقات الإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة الالإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة ال

  القرصنة البحرية على السفنالقرصنة البحرية على السفنلبعض وقائع لبعض وقائع 

  

  

٢٦٣٢٦٣ :  : ٢٣٠٢٣٠  
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  ديةديةالإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية السعوالإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية السعو

   القرصنة البحرية على السفن القرصنة البحرية على السفنقضاياقضاياعلى على 

  

٢٦٣٢٦٣ :  : ٢٣٥٢٣٥  

 مصدر التشريع المستمدة منه الإجـراءات فـي المملكـة           :المطلب الأول 

  ..............................................................................................................والأجهزة المعنية بتنفيذها

  .................................................. ........... ........... مصدر التشريع في المملكة العربية السعودية –أولاً 

  .... الأجهزة المختصة بتنفيذ الإجراءات على مرتكبي القرصنة البحرية -ثانياً 

  

٢٤١٢٤١ :  : ٢٣٦٢٣٦  

٢٣٦٢٣٦  

٢٣٨٢٣٨  

 وقـائع الإجراءات النظامية التي تطبقها كـل جهـة فـي            :المطلب الثاني 

 ............................................................................................ القرصنة البحرية على السفن

  ....................................البحريةجريمة القرصنة  إجراءات البلاغ أو الإخبارية عن -ولاًأ

  .................................................................................................................................. إجراءات جمع الاستدلالات –ثانياً 

  .................................................................................................................................. تفتيش الأشخاص والمساكن –ثالثاً 

  .......................................................................................................................................... تفتيش الوسائط البحرية –رابعاً 

  ............................................................................................................................................................ إجراءات التحقيق –خامساً

  .................................................................................................................................................................................... المحاكمة –سادساً 

  .................................................................................................................................................................... إجراءات التنفيذ –سابعاً

  

٢٤٦٢٤٦ :  : ٢٤٢٢٤٢  

٢٤٢٢٤٢  

٢٤٣٢٤٣  

٢٤٤٢٤٤  

٢٤٤٢٤٤  

٢٤٤٢٤٤  

٢٤٥٢٤٥  

٢٤٦٢٤٦  

  المبحث الثانيالمبحث الثاني

   القرصنة البحرية على السفن القرصنة البحرية على السفنئعئعوقاوقاتطبيقات لعدد من تطبيقات لعدد من 

  في المملكة وفي أعالي البحارفي المملكة وفي أعالي البحار

   ........................... ...........................: التي وقعت في المملكة العربية السعودية الوقائع –أولاً 

  ................................................................................................................................................................................................  الأولىالواقعة

  ...................................................................................................................................................................................................... الثانيةاقعةالو

  .................................................................................................................................................................................................... الثالثة الواقعة

  .................................................................................................................................................................................................. الرابعةالواقعة

  

٢٦٣٢٦٣ :  : ٢٤٧٢٤٧  

  

٢٥٧٢٥٧ :  : ٢٤٧٢٤٧  

٢٤٧٢٤٧  

٢٤٩٢٤٩  

٢٥٠٢٥٠  

٢٥٢٢٥٢  
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  ................................................................................................................................................................................................ الخامسةالواقعة
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   محاولة قرصنة بحرية/ نموذج بلاغ عن قرصنة                   )٨(نموذج رقم 
  : الوقت والتاريخ 

 /    /          /     
  درجة الأسبقية 

  عادي (    ) عاجل (   ) عاجل جداً   (    ) فوري(   ) 
  :الرقم 

  : رقم الفاكس 
      : من 
       : إلى

      : للعلم 

  البيانات

    /         /   / الوقت والتاريخ   
    نوع الوسيطة التي وقع لها الحادث

    جنسيتها
    موقع الحدث

    الوسيطة المستخدمة 
    مواصفات الوسيطة 

    عدد القراصنة 
    نوع تسليح القراصنة 

  جنسية الوسيطة والقراصنة 
  ) إن وجد تقريباً (

  

    اصنة اتجاه القر
    العمل الذي قام به القراصنة 

    سرعة واتجاه الرياح
    الإجراءات المتخذة 
    الإجراء المطلوب 
    معلومات أخرى 

  :التوقيع   :الرتبة والاسم   المنشئ 

  اسم وتوقيع المأمور  الاستقبال  الإرسال  الاستلام  لاستعمال مركز الاتصال 
          :الوقت والتاريخ 
  التوقيع   اسم المستلم ورتبته   :ستلام وقت وتاريخ الا
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